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بقلم الأستاذ الدكتور شوق ضيف 


آستاذ الادب العریی بجامعة القاهرة 


هذه دراسة جادة خصية للأدب العریی وتاررخه فی مصر من الفتح الإسلامى إلى 
جاية العصر الأيوبى نبض بها المرحوم الأستاذ العالم الخايل محمود مصطى على بصيرة 
وهدى . وليس البحث فى الأدب العربى المصرى فى تلاك الحقب شيئًا هينا يسيرا » 
بل هو عمل مرهق عسير » لآن كثيرا من معالمه يحفه الغموض و كثيرا من آثارهلم ينشر 
نشرا علميا دقيقا » ولا تزال نصوص وفيرة منه مخطوطة لم تمتد الیها آیدی احققین 
لتزيل منها الصعاب الی تفسد قراءتها والانتفاع بها علی الوجه الصحيح . 

وقد أقدم المرحوم الأستاذ محمود مصطى على دراسة هذا الأدب فى عصوره 
الأولى » غير حافل بما سيكلفه ذلك من عناء ويحشمه من مشقّة » بل لعله لذك استحب 
العمل فيه ¢ حیی دظهر ه لقرائه کأوضح مایکون ۱ مرولا كل ما استطاع من أدوات 
البحث والدرس » لاندفعه عن غايته عقبة مهما تكن شديدة العسر والالتواء . 

وأول مايظهرنا عليه فى كتابه فتح العرب لمصر ونزوهم بها وتوزع قبائلهم فيها 
وامتزاجهم بأهلها فى السكنى مما هيأ من جهة لدخوبل كلمات قبطية فى العربية ومن جهة 
ثانية لتعريب مصر وانتشار الفصحى ببا . وأخذ بعد ذلك یصور مظاهر الأدب العربی 
فيها لعهد الحلفاء الراشدين ثم لعهد الأمويين متتبعا من نزل بها من شعراء الحجاز ونجد 
والعراق وما نظمه فصحاژها من آشعار وما دمجه ولانها من حطب ورسائل . ونحدث 
عن إنعاش الولاة العباسيين لاحر كة الأدبية بها ومن ألم بها من شعراء العراق والشام . 
وجلى حياتها العلمية المبكرة » سواء ما اتصل منها بالعلوم الإسلامية أو الاغوية أو الطبية 
وغير الطبية . 

ومضی یبسط القول ی عصر الدولة الطولونية ومدی هضة الشعر به معرجما لغير 
شاعر » وتحدث عن ممضة النر الدیوانی وغیر الدیوانی وعن الاماد العلمية الیی حققتها 


۱۳ 


مصر حينئذ فى مختلف فروع الثقافة العربية الإسلامية . وخرج إلى عصر الدولة الا خشيدية » 
فألبى عليه من الأضواء ما كشفه خير كشف سواء فيا يتعلق بشعراء مصر المستقرين بها 
أو فما يتعلق من طرءوا عليها من الشعراء مثل المتنبى وغير المتبى » أو فما تعلق بكتابها 
وآثارهم امختلفة » أو فما يتعلق بعلمائها النابيين . 

وتحول إلى عصر الدولة الفاطمية » فصور ازدهار الحياة الأدبية فيه والعوامل الى 
أعدت لهذا الازدهار ونشاط الشعر بمصر وتكائثر الشعراء بها حينئذ » وترجم لطائفة 
منهم ترجمات جيدة . وتحدث عن عناية الفاطمییی بدیوان الانشاء ورسوم الكتابة 
الديوانية لعهدهم وتنوع آغراضها مقارنا بینها وبین الکتابة الديوانية نی بغداد مقارنات 
طريفة . ودرس الحياة العلمية لهذا العصر درسا مفصلا تحدث فيه عن خزائن الكتب 
وجمع الفاطميين لكنوزها النفيسة» وعرض ی دقة العلماء اختلفین من آطباء ومهندسین 
ومنجمين ونحاة ولغويين ومؤرخين وفقهاء ومحدثين كما عرض معاهد العلم ودوره . 

وانتقل إلى العصر الأيوبى . وأخذ يتحدث عن رعاية الأيوييين للآداب والعلوم 
وتشییدهم امدارس والارستانات وإنقاقهم الأموال الطائلة على الحر كتين العلمية 
والأدبية » مما أتاح لهما نهضة عظيمة وأفاض فى الکلام عن ازدهار الشعر حینثذ » 
وترجم لأصحاب الدواوين المطبوعة اعهده وأتبعهم بطائفة من أصحاب الدواوين الى 
لم تطبع فی أيامه » راسما خصائصهم الفنية جميعاً . وعرض فى وضوح وجلاء ذشاط 
الكتابة فى عهد الأيوبين » سواء الكتابة الإخوانية أو الديوانية » وصور طريقة القاضی 
الفاضل الإنشائية »> وفصل الحديث عن الحر كة العلمية مىر جما لنفر من العلماء البارعين 

وبذاك کله استقصى المرحوم الأستاذ حمود مصطى حقائق الأدب العربى بمصر من 
الفتح الإسلامى إلى نهاية العصر الاأیونی استقصاء بذل فیه کل ما استطاع من جهد و کل 
ما أمكنه من دقة »ع جزاه الله عن أمته وأعماله العلمية خير از اء . 






رد 
ران دج 
مغ عم ) ِ 


ينج الاسلاى 


ا لمكا العصالنوى 


رتل 


عصور تاريخ الادب العرف صر 


مصر فى حیانها السياسية ظلت منذ الفتح الاسلامی إلى اليوم خاضعة لأحوال 
ومژثرات غبر ماخضعت له الأمة العربية فى غيرها من الأقطار » فتبع ذلك أن يكون 
لتاريخ اللغة العربية با عصور تلام هذه المؤثرات السياسية وتختلف بها أحوالها من : 
ضعف وقوة » وانحطاط وارتقاء » وخمود وانتعاش » على حسب تقلب السياسة بها 
واتجاه مجراها فيها » وليس ينكر أحد ما للسياسة من تأثير واضح ف اللغة وآدابها . 

ظلت مصر من بعد الفتح الإسلامى سنة ٠١‏ ه إلى قيام الدولة الطولونية بها سنة 
4 ه ولاية تابعة للدولة يقوم بالحكم فيها وال يعين تعيناً ويتوقع العزل لوشاية تصل 
إلى الخليفة » أو لمحض رغبة منه فى التبديل والتغيير للولاة » حبى لاترسخ أقدامهم فى 
ولايانهم فيفكروا فى الاستبداد بها » والوالى مع كل ذلك لا يتصرف فيا يتولاه إلا بأمر 
هذا الغائب عله » فلا ری له غالبا ی التدبير الذى محضره الا بالرأى يأتيه فى کتاب 
الخليفة أو الوزير منقولا على البريد المتردد بين عواصم الملك وولايات الدولة » وتلك 
حال لا تسمح لذى الأمر أن يقضى بما تمليه الحوادث وتقتضيه المناسبات . ثم هو مغلول 
اليد فى المال الذى بين يديه محاسب على درهمه قبل ديناره » مطالب بأن يرسل ذلك 
إلى خزانة الحليفة ۳ به حاجات نفسه قبل حاجات الناس ويسد به مطامع قواده 
وجنده قبل أن يصلح به أحوال البلاد الى انتزع ذلك المال من أهلها انتزاعاً . 

هذه ال حال تأنى على البلاد أن تتقدم فى مرافقها الحيوية كا تأبى عليها أن تابعث همم 
رجاها فى أدب أو علم خصوصاً الدنيوى منه » بل إن كل نابغ فى شىء من هذا تضيق 
به بلاده فيلجأ إلى عاصمة الحلافة حيث تتجمع سيول اللخراج والحبايات وتنطاق فيها 
إرادة الخليفة وحده فيبذها عن سخاء : جائزة لشاعر » أو مكانأة لعالم » أو أجراً 
لطبيب » أو ينا لكتاب مترجم » أو نحو ذلك . 

كانت الأحوال متقاربة الشبه ببن حكم الولاة من ببى أمية وبى العباس » ول تشاً 


۱۷ 


الأيام إلا أن تتعادل المؤثرات فى العهدين إلافى القليل م ن الأمور » فاقتضى ذلك أن 
تكون هذه المدة كلها فى مصر عصراً واحداً نسميه عصر الولاة ويكون هو العصر الأول 
من عصور اللغة والعلم بهذه البلاد . 

ثم نشأت حالة جديدة لا عهد لمصر بها » وتلك هى أن يستقل بالأمر ق مصر عاهل 
ل ا 
أمير قبله عصر : بدني ال مسجد مب ویبی أفخم القصور ل لنفسه وعختط بكنده وأتباعه 
TT‏ فى ميل (1) ثم يكون الأمر فى مصر من بعده لأبنائه ورائة 
لاينازعهم فى ذلك منازع » فيعمل ابنه مثل عمل أبيه فى العمارة والتجدید وتکثیف 
اند والإغراب فى معداهم » وترتى همته فيصاهر الحليفة بتزومحه ابنته » بل يتزلف 
إليه هؤلاء الخلفاء فيمنحه بعضهم ولاية مصر ثلاثين عام له ولأبنائه . 

فى عهد هذه الدولة صار لمصر شأن غير ثأنها الأول : زادت عمارتها فزادت 
جبیتها فأرضوا انلليفة ببعض الال وانطلقت آیدپم فی سائره وهو کثبر فکان منهم 
ما سيمر بك من بذخ وسخاء وترفيه على الناس ومنافسة لدار الحلافة ق کل مظهر من 
مظاهر العظمة . 

فهذا شأن جديد فى البلاد استلزم أن ينشأ فيها لتاريخ اللغة عصر جديد شجعت فيه 
الاداب ۰ وارتفع للشعر من آهل البلاد صوت ‏ وصار فيها للكتابة شأن حى حسدت 
بغداد مصر علی بعض کتایپا (۲) . 

فهذا هو العصر الثانی الذی حکم فیه آل طولون ؛ ودام من سنة 754 ه إلى سنة 
۳ هم ویسمی عصر الدولة الطولوثية . 

ثم یمود عهد الولاة مرة ثانية نی الفترة من سنة ۲۹۳ ه ی ۳۲4 فیقف نقدم 
البلا د ویتیعه وقوف العلوم والاداب م تقوم علی آثره دولة تشبه الدولة الطولونية ی 
الحكم ولكنها لا تكون لها سيطرتما ولا سطوتها ولا همتها فى التجديد والأحداث 
ولا مقدار بذها فى سبيل العلم والأدب » ولكنها على كل حال دولة لها شأنها قد حضر 
فى أيامها إلى مصر أكبر شاعر فى عصره وهو المتنبى طامعاً فى جود المسيطر على الأمر 

(۱) كانت القطائع ميلا فى ميل : النجوم الزاهرة ج * ص 1١4‏ . 

(؟) صبح الأعثى ج ۳ ص ۱۷ . 


۱۸ 


فيها » فراجت للأدب سوق » و كان لجالسه انتعاش وتميزت أيام هذه الدولة عما قبلها 
وما بعدها فصح أن نجعل عهدها عصرا ثالثا نسمیه عصر الدولة الا حشيدية . 

م تجىء دولة قوية كان ها قبل مصر ملك وجيوش جرارة وغى واسع فتضيف 
مصر إلى رقعتها وتعظم بها سطومها وهى الدولة الفاطمية الى نافست الحلافة العباسية 
ببغداد منافسة حقة » بل عارضتها معارضة شديدة بل دخلت جيوشها يغداد نفسها 
فخطب عی منابرها للخلفاء الفاطمین آربعون حطبة وقد کان شأن هذه الدولة عجباً 
فى تشجيع العلماء والأدباء مما سنفصله فى الكلام عنها » فکان عصرها جدی را حق آن 
يكون عصراً جديداً لأدب اللغة دام قرنين وليفاً من سنة 4ه" ه الى سئة 051 ه وهو 
العصر الرابع الذى نسميه عصر الدولة الفاطمية . 

ثم قامت على أثرها دولة أخرى كان لا شأنما فی نشر العدالة بين الناس وصيانة 
البلاد من عدوان المعتدين وخدمتها للدين وعنايتهما بأهله » فأحبها الناس حبا جما وتباری 
الشعراء فى مدح رجالها وظهرت للأدب فى عصرها مزايا جعلته جديراً بأن يكون عصراً 
جديداً . وقد دام من سنة ٥٩۷‏ ه الى سئة 544 ه وهو العصر الخامس المسمى عصر 
الدولة الايوبية . 

وعلى هذا القط كان العصر الذى يليه وحكم البلاد فيه أولئك المماليك الذين 
لا حسنون لغة أهلها » ولكنهم أخلصوا الاخلاص كله لسيادة البلاد ولدينها وعلومها 
وان کان قد قصروا نی حق الاداب فلم یشجعوها » فكان ذلك عصراً جديداً وهو 
العصر السادس الذی نسمیه عصر دولی الماليك » وقد دام من سنة 548 ه الى 
سنة ٩۲۳‏ هم . 

ثم كان عصر الحكم العمانى الذى صارت البلاد فيه ولاية » فعادت إلى شأنها الأول 
بعد أن جردها هؤلاء الفاتحون من خيرة رجاها فى العلم والصناعة » وولوا عليها من 
حقروا لغة البلاد فلم محاولوا تعلمها ولا تعرفوا عاميتها » فبعدت الموة بين الحاكم 
وانحکوم . وهذا هو العصر السابع الذى نسميه عصر الحكم العماتى وقد دام من سنة 
۳ ه ال سنة ۱۲۲۰ ه . 


1۹ 


المسصّلالاول 


ال پال ب صر 
مرخ الا سلی بیدا ازول مود 


الا طابة 
الكتابة 


اسب ان سیم 


مالسلا ابا لسوت 


هيك 


: العرب بمصر منذ الفتح الإسلامى إلى ابتداء الدولة الأموية‎ - ١ 

لا بد لمن يبحث ف الأدب العرلى فى هذه الديار ويتتبع خطاه منذ الفتح الإسلامى » 
أن مهد لذلك ببسط الخالة الى كان عليها العرب فى تلك البلاد : من حيث العدد » 
و الإقامة » وعکن السلطان » وما كانت عليه البلاد من يسر وعسر » وما نال 
الأدب فيها من عناية أو إهمال » فإن كل ذلك أسباب تى“ الحكم على اللغة وتعرف 
أحوالها : من اتساع وانقباض » ونشاط أو كسل » ورواج أو كساد . 

نعرف أن العرب فتحوا مصر على يد عمرو بن العاص فى أيام الحليفة عمر بن اللخطاب 
سنة 7١‏ من الطجرة» وأنه قدم إليها فى أربعة آلاف مقاتل كانوا جميعا كما يقول المؤرخون 
من قبيلة وعك بن عدتنان» )١(‏ » وأنه بعد دخوله مصر أمده الدليفة بأربعة آلاف 
آخرین (۷) م بفرهم وغرهم حی کان جمیع من قدم إلى مصر فى فثرة الفتح 
ستة عشر ألفاً » مات منهم کشر آیام الفتح . 

ذكر يزيد بن حبيب أن عدد ابلیش الذی کان مع مرو خمسة عشر آلفا و خمسمائة» 
وذكر عبد الرحمن بن سعيد أن الذبى جرت رماحهم فى الحصن من المسلمين کانوا 
فى عشر ألفاً وثلهائة بعد من أصيب منهم فى: الحصار 5 . 

فتح العرب حصن بابليون ثم قصدوا إلى الإسكندرية ففتحوها ثم عادوا بعد ذلك 
إلى حيث فسطاط قائدهم وتجمعوا حوله . قال : انضمت القبائل بعضها إلى بعض 

((۱) حسن احاضرءة ج ١‏ اص 5# . 

(؟) المرجع ذاته ص 56 . 

(۳) الرجم ذاته ص 78 . 


۳۳ 


وتنافسوا ف المواضع » فولى مرو علی السطط معاوية بن حدیج التجیی » وشريك ان 
سمى القطيى من مراذء وعمرو بن مخزوم الحولانى وجبريل بن ناشرة المعافرى » فکانوا 
هم الذين أنزلوا التاس وفصلوا بين القبائل وذلك فى سنة إحدى وعشرين هجرية )١(‏ 

هذا ما كان من أمر جمهور العرب » وقد ببى منهم بالإسكندرية الزبير بن العوام 

واختطت همدان ومن والاها الحيزة لها استحبتها وأرادها عمرو على التزول 
يجواره فى الفسطاط فأبت فبى هما حصنا يقيها الأعداء كا أشار عليه أمير المؤمنن عمر (5) » 
وكات لكل بطن منهم خطة وبين كل خطة والى تليها فضاء » فلما قدمت الأمداد فى 
زمن عمان ثم فى زمن معاوية ومن بعده وكثر الناس ووسع كل قوم لببى أبيهم كثر 
البنيان والتأمت انحطط . 


۲ - وصف مقام العرب بمصر إلى آآخر الدولة الأموية : 


كان عمرو بن العاص مجمع الحند حوله فی الفسطاط ۰ فإذا خرجوا لقتال عادوا 
إلى خططهم > حى إذا حضر أوان الارتباع سمح لهم عمرو بالانصراف إل المرابع 
ووصاهم بحيادهم قائلا : لا أعلمن ما جاء رجل قد أسمن نفسه وأهزل فرسه » فإذا 
حمض اللبن وكثر الذياب وقوى العود فارجعوا إلى قروانكم . وكان يوصيهم خيرا 
بمن تمرون بهم من أهل البلاد فيقول : واستوصوا يمن جاورتموهم من القبط خيرا » 
ويروى لهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : إن الله سيفتح عليكم 
بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لکم منهم صهرا وذمة » وكان يقول لحم 
واعلموا أنكم فى رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم وتشوف قلوبهم إليكم 
وإلى ديار كم معدن الزرع والمال والحير الواسع والیر کة التامة (۳) . 


عاد عاو 


هذه هى السياسة الى سار عليها مرو عصر : مجمع القبائل حوله طول العام حى 


(۱) الرجم ذاته ص ۷۹ . 
(۲) الرجم ذاته ص ۸۱ . 
(۳) حسن احاضرة ج ۱ ص ٩۲‏ . 


۳ 


إذا حل الربيع أباح هم الارتباع وشرط علیهم العناية بخبوضم ووصاهم بحسن ابلحوار 
للأقباط فى أريافهم » حتى إذا عادوا إليه أقاموا إلى الربیع القادم متأهبن للحرب و صد 
الغارة » وقد حرم عليهم عمرو اتخاذ المزارع بأمر عمر بن الخطاب الذى أخرج مناديه 
إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يتقدموا إلى الرعية بأن عطاءهم قائم ورزق عيالهم سائل 
فلا يزرعون . 

وقد أنى شريك بن سمى القطيى إلى عمرو بن العاص بستأذنه فى الزرع فقال له 
مرو : ما أقدر على ذلك » فزرع شريك من غير إذن عمرو فشكاه إلى عمر فاستقدمه 
إليه » ولكنه تاب على يديه فعفا عنه )١(‏ . 

وما اتخذ عمر هذه السياسة ولا وصی بها مماله الا لیجعل العرب ی رباط دام 
, لیکونوا علی استعداد لعدوهم . 

ولا بد أن نؤمن يأن هذا العدد الذى دخل مصر فى أول فتحها قد زاد بالتوالد 
وتتایع امجرة الى كان من أسبابها حلول القحط فى بلاد العرب فى بعض الأعوام » 
وقد كانت مصر والشام ملجأ العرب حين حلوله حبى فى أيام الحاهلية » و کانوا یسمون 
هذه الأعوام أعوام الخلاء . 

ولا فتحت مصر وشاع خبر خصيها كانت مقصد کل طامع فى الرخاء واليسر » 
بقدم البها آنسا هن فیها من بنی آمامه و أخواله من الفانحن . 

وقد استاز مت سياسة العصبية القبلية أن يستكر الوالى حوله من أدل قبیلته حیث 
يكون ليكو نوا ظهره وعونه على أعدائه من القبائل الأخرى » وكذلك كان الحنفاء 
بحر صون على أن يكون لهم بكل مصر جمهور من أنصارهم ليأمنوا الثورة على ولام 
خلع طاعتهم فى تلك الأمصار . 

ومن ذلك أن هشام بن عبد الملك كان يقرب قبيلة العدنانية لأنهم نصروه وأيدوا 
سياسته ولم يكن منهم عصر الا بعض البطون فأمر بإلحاق ثلائة آلاف منهم ,عصر وحویل 
دیوانهم إليها (؟) » فآنز لوا باحوف الشرق (الشرقية والدقهليق » آمرهم بالزرع 
ثم تقاطروا بعد ذلك وتكاثروا . 

ا عا علو 


. ٩۳ المرجم ذاته ج ۱ ص‎ )١( 
. ۸ خطط القریزی ج ۱ ص‎ )۲( 


آن‌و طبيعی‌سياسة مر بن انلطاب حیال جند العرب لاتستمر نافذة محترمة » فان 
للأيام والسياسات تغيراً لايثبت معه شىء » فهژلاء العرب الذين جعلهم عمر وعمرو 
فى الر باط قد استكانوا واستناموا إلى الراحة وسكنوا الدور واتخذوا السرارى من بنات 
الأقباط والروم كا ألفوا الریف لا یر عونه . وقد ریت آن هشاما آمر قیساً آن تزرع 
وقد کان هذا رما على أيام حمر . 
ولكن الذى ينبغى ألا ننساه أن العرب بقوا إلى آخر الدولة الأموية قلة إلى جانب 
الأمة المصرية منحازين وحدهم لموضع العصبية فيهم ولأنفسهم من الاختلاط » لذلك 
بى أهل الريف من القبط يتكلمون بالقبطية ولا یعتنقون الاسلام حتی أظات القوم 
الدولة العباسية () . 


۳ - توزیع العرب بأرض مصر ۱ 


من الفائدة للباحث نى اللهجات احتلفة الى نسمعها الآن بمصر وتمت إلى العربية 
بسبب أن يتوسع فى معرفة القبائل الى نزلت عصر منذ الفتح الإسلامى إلى أن انقطعت 
الرحلة واستقر كل قوم فى أماكنهم من البلاد المفتوحة . 

وفائدة هذا التوسع أن الباحث فى تلاك اللهجات يستطيع أن ينسب ما يسمعدمنها إلى 
القبائل الى أقامت جمهرنها حیث تسمع الان تلك اللهجات » فبذلك عکنه آن بفصل 
القول ق هجات العرب وحکم لکل قبيلة بما كانت تمتاز به من غيرها . وقد فات 
المتقدمين التوسم فى هذا البحث فلم يدونوا منه إلا نتفا قليلة . 

ولقد حاول المرحوم محمد حفى ناصف تلك المحاولة ى كتابه ومميزات لغة العرب » 
وهو البحث الذى تقدم به إلى مؤتمر المستشرقين فى فينا سنة 1885 م فإنه رحمه الله حكم 
بأنه لابد من صلة بين ما تسمعه الأن من لهجات السكان هة من الحهات بعصر وين 
هجة العرب الذين نزلوا تلك ابنهة وكثروا بها » وهو حكم صادق لأن القوم إذا 
اسقروا بمكان وكانوا كثرة غالبية فيه بقيت لغتهم وطجتهم مائلة على الأيام إن دام 
متم الاستقرار وضمنت هم الغلبة فى عددهم على الطارئن عليهم فى موطنهم . على أنه 


(۱) محاضرات المرحوم المضرى عن الدولة العباسية ص 44 . 
( ۲ ) ميزات لنات المرب ص ۱۳ » ص ۱ . 


۳۹ 


بهما طرأت علیهم الطواری فلابد من بقاء مسحة من لختهم ماثلة فى اللغة الى انتهى 

بليها التغلب على ذلك الإقلم . 
ومحسن أن نستطرد إلى بعض ما استنبطه حفنى ناصف من ذلك قال : 

(۱) حمر تبدل لام لتعریف مما فیقولون (طاب امهواء وصفا اجو ) أى طاب 
طمطمانية حمير. ويمكن أن مخرج عليه قول العوام فى الدیار الصرية کلها الا 
أهل مديرية الشرقية ( امبارح ) يعنون البارحة وهى أقرب ليلة مضت وأهل 
الشرقية يقولون البارح 'نا يقول جمهور العرب من غير قلب . )١(‏ 

(۲) من تمم من یقلب ألف المقصور همزة فى الوقف فيقول فى الحدى الهدأ » وعلى 
ذلك قول عوام المصريين فى لا (لآ) (؟) 

(۳) ومن لغة طی" القطعة وهى قطع اللفظ قبل تمامه فيقولون : یا أبا الحلك) 
يريدون يا أبا الحكم ويقولون لم يسم يريدون ل يسمع . قال والقطعة هى لغة كثر 
من أهل اابلاد المصرية الآن كالمحلة وها حوها وجزيرة ببى نصر وأبيار و كثر 
من مديريى الحيزة وبنى سويف ء ويقولون النهار طل أى طلع والنور ظه أى 
ظهر (۴) وهلم جرا . 

Kk XK +K 
» لو آن الزرخین توسعوا توسعا تاما نی بیان منازل القبائل النازحة إلى مصر بعدالفتح‎ 
ففصلوا القول فی ذلك وعنوا داما ببیان عددهم وتتبعوا ما کان من استقرارهم عکانهم‎ 
الآول » ونروحهم عنه » ثم لم يكن قد كير من هؤلاء العرب تغيير لنازلهم الأولى لكان‎ 
حكمنا على ما نسمع من اللهجات اليوم حكما صادقا على لحجات تلك القبائل فى عقر‎ 

بلادها » ولكن ذلك أمل لا يتحقق للباحث كاملا کا يريد . 
وسنذ كر لك بعض ما ورد ی کتب التاریخ عن نزوح القبائل العربية ذل مصر 
(۱) »رات لغات العرب ص ۱۳ ۰ ۱4 . 

(۲) الرجع السایق ص ۳۰ . 


)۴( لمر جع السابق ص ۳۱ .۰ 


۳۷ 


ومواطنها لتلك البلاد فى ذلك مايؤنسك فى الحكم على ما نسمع من جات ونسبتها 
إلى أهلها من القبائل ى جزيرة العرب . 

قالوا : من القبائل الى اختطت بالفسطاط وأقامت يبا مهرة وتجيب ولحم وغسان 
وغافق ومن بنی غافق بطن یعرفون ببی قرافة سکنوا سفح القطم ثم تر كوا أماكنهم 
وتفرقوا ی البلاد الصرية . 

وبعد أن تم فتح مصر سير عمر بن الحطاب رضى الله عنه قبيلة بلى من قضاعة إلى 
مصر فانتشروا فى البلاد ولا سيا حول اخخمم ثم تصالحت مع جهينة على أن يكون لها 
من الشرق من عقبة إلى عيذاب (القصير) . 

وق إمارة الوليد بن رفاعة على مصر سنة 1١5‏ نزل بنو سلم ( وهم من قيس ) 
بأرض مصر و كانوا ثلاثة آلاف فأترهم الوليد الحوف الشرق . وسکن بنو عقبة وهم 
من جذام ما بين أيله )١(‏ والحوف » كما سكن قوم من جذام أيضا ومن لحم بالإسكندرية. 

وجاء فى كتاب ( البيان والإعراب ما بأرض مصر من الإعراب ) للمقريزى : 

وف بلاد الاشمونيين قريش » وف معظم بلاد بهنسة لواته » ومنهم طوائف بابليزة 
والمنوفية» وبلاد الفيوم بنو كلاب . 

وق كتاب «١‏ قلائد الحمان فى التعريف بعرب الزمان » للقلقشتدى : وى بلاد 
الصعيد ( بمنفلوط ) قوم من كلب . وبنو كنانة بالدقهلية والمرتاحية . 

وبه أيضا : ومن فزارة ( وهم من قيس عيلان ) بنو مازن ومسا كنهم بلاد القليوبية 
وأولاد عمهم بنو بدر ومن هژلاء آسرة القلقشندی . وبنو هلال (من عامر بن صعصعة 
من قيس عيلان ) لحم بلاد أسوان من الدیار الصرية . و کانوا هل الصعید كله إلى 
عيذاب . 

هذه صورة من كلام القوم عن القبائل الى نزلت بمصر وقد تحلى فيها ما قلناه 
من عدم استقرار القوم بالأماكن الى ينزلونها أولاكا بان عدم الدقة البى كانت تستوجب 
ذكر الغالب والمغلوب من القبائل الى اشير كت فق جهة واحدة . 


: )١( انتشار العربية عصر‎ ٤ 
كانت اللغة اليو نانية منتشرة بمصر من أيام البطالسة وظلت أيام حكم الرومان حى‎ 


۳۸ 


[ن الوال الرومای کان یصدر منشوراته ال الصرین بالیونانية » وبلغ من ذيوع تلك 
اللغة أن كانت بعض صلوات الکنائس الصرية ترتل بها » علی حین کان مر تلوها نا 
یتکلمون فیا بينهم بالقبطية . وكان من أثر اليونانية أن كتبت القبطية بحروف يونانية 
كا امتلآأت بالدخيل من ألفاظ تلك اللغة . ولكن الغلبة لليونانية إنما كانت بالأمصار 
حيث تعلم اليونانية بالمدارس » أما فى الأرياف وبلاد الصعيد خاصة فكانت الغلبة 


وق الترن السادس الیلادی لا ازداد شعور المصريين بالاضطهاد وكرهوا كل 
ماهو أجنبى حار بو اللغة اليونانية فى الكنائس وأحلوا القبطية محلها فى الأدعية والصاوات 
فضمف شأن اليونانية ولكن ذلك لم بمنع أن ظلت اليونانية مستعملة بصر إلى ما بعد الفتح 
الإسلامى » فقد حفظت أوراق من البردى يرجع تاريخها إلى عهد الوليد بن عبد الملك » 
كتبت باليونانية والعربية » وهى وثائق من الوالى نفسه » وأخحرى كتبت باليونانية 
وحدها . ولا يوجد من الأوراق ما كتب بالقبطية فمما ذكره مؤرخو العرب من كون 
الدواوین عصر كانت بالقبطية ثم نسخت بالعربية لایژیده شیء من الاثار انحفوظة » 
وقد یکون الخاصل للعرب علی هذااثزعم نم لا روا مال الدواوین بعصر من لا باط 
ظنوا أن عملهم فيها كان بالقبطية » ولکن یبعد هذا الزعم ما عرفته آنفا من عناية 
الصریین باليونانية حتی هم کانوا بتعلمونها بالدارس » وحى كانت هى اللغة الرسمية 
ق حکم الرومان والعرب من بعدهم . 

أما النص العربى الذى كان مصدر هذا الزعم فهو ما قاله الكندى فى کتابه « الولاة 
والقضاة» قال : (.. حبى كانت ولاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان فأمر بالدواوين 
فنسخت بالعربية وكانت قبل ذلك تكتب بالقبطية » وصرف عبد الله اشناس عن 
الدواوين وجعل عليها ابن يربوع الغزاوى من أهل حمص وذلك سنة سيع ومانين 
هجرية )١( ١‏ 

+ جا بو 

على أثر الفتح الاسلامی لصر بدأت العربية تزاحم القبطية واليونانية » و كان 
للمجاورة ببن العرب والأقباط أثر فى ذلك لحاجة هؤلاء إلى مخاطبة جير انهم ىف كل 
ما یتصل فیه احکوم بحا که » و کذلك کان لتبدیل لغة الدواوين وجعلها بالعربية آثر 


(۱) ص ۸ه . 





۳۹ 


آخر » و کان من نتائج ذلك أن القسيس بنيامين أجاد تعلم العربية حتی انه شرح يها 
الانجیل تلاصبع بن عبد العزیز بن مروان . و کان كل من أسلم من القبط إما اقتناعا 
بفضل الإسلام أو هربا من الحزية مضطرا أن يتعلم العربية ليقرأ بها القرآن وحدیث 
رسول الله وليفهم الدين من أفواه رجاله . وما زالت العربية تزاحم القبطية حى إن 
القديس شنودة كتب مؤلفاته بالقبطية ثم اضطر أن يترجمها إلى العربية ليتسنى للأقباط 
أن يقرءوها . 

وقد ذكروا عن مراسم الكنيسة القبطية أنها كانت قدا تكتب باليونانية وتشرح 
للناس بالقبطية م صارت تكتب بالقبطية . وتشرح بالعربية » وما زال الزمن يتقدم 
والعربية تنتشر حبى كان المصرى المثقف فى القرن العاشر الميلادى (الرابع المجرى) 
يفتخر بأنه يعرف القبطية . وحدث أن الأقباط رأوا لغتهم تتقهقر أمام العربية فأرادوا 
أن یعملوا علی اٍحیانها فلم تنجح حر كتهم وكان ذلك فى القرن الحادى عشر الیلادی 
لأن العربية كانت قد ثبتت حى لا يستطاع زحزحتها ثم بلغ من جهل الا قباط للختهم 
أن المسعودى حين زار مصر سأل الأقباط عن معنى کلمة فرعون فلم یظفر بجواب 
وقال ىق ذلك فى الحزء الأول من كتابه مروج الذهدب ص 7١١‏ . « وسألت جماعة 
من أقباط مصر بالصعيد وغيره من بلاد مصر من أهل الخبرة عن تفسير «فرعون» 
فلم بخبر وی عن معی ذلك »). 

وأخيرا كانت القبطية لا تستعمل إلا فى الأديرة وعلى ألسنة النصارىمن أهل الصعيد» 
کا ذكروا أن قرية ودرنكة» بجوار أسيوط يعرف أهلها من النصارى اللغة القبطية ويتكلم 
بها صغير هم و كببرهم ويفسروما بالعربية . 

وبحكم العاذج بين العنصرين القبطى والعربى تكلم بعض العرب بالقبطية . فقد 
قيل إن البطريق توما لما حوكم سنة ۸۵۰ م خاطب أهل ملته بالقبطية بحضور جماعة 
من العرب ففهموا كلامه وأنهوه إلى القاضى 

و كان من نتيجة المازج أيضا أن وجدنا كلمات فى اللغة اللی یتخاطب بها الصریون 
وهى قبطية الأصل ننقل إليك هنا بعضها من مصدرين لم نطلع على غير هما ولعله لا يوجد 
بأيدى الناس إلا هما . 
)١(‏ فأولها محاضرة ألقاها,الدكتور جورجى صبحى ألقاها بقاعة يورت التذ كارية من 

الجامعة الأمير يكية وقد ذكر فيها هذه الألفاظ : 


ميس : ما يوضع أمام الكرة فإذا اصطدمت به عد اللاعب غالبا 
سنو : اثثنن . کحکو / (ینحی) و کلاهما اصطلاح فی لعب الكرة أيضا 
ماجور : وعاء 
بشکور : ما جذب به انلبز من الفرن . 
عا : زجر للحمار وحث له على السر . 
وهروط : معصرة سميت بها بلدة كان بها معصرة . 
سندبيس : اسم بلدة من بيسا امم اله . ومعناها أسس بيا . 
طها : هيكل طوم . 
طحطا : هيكل الأرض . 
صفت : اسم بلدة من أمم الإله ( سبت ) 

(؟) وثانيهما : كتاب مجموع الألفاظ القبطية المتداولة باللهجة العربية العامة » تألیف 
اقلديوس ى لبيب . والخزء الذى اطلعنا عليه من هذا الكتاب هو الرسالة الأولى 
وبها ه6١‏ كلمة . منها ما يل : 
حالوم : جبن ( جبنه ) 
ياما : كثير . أخ ‏ أه : كلمة توجع تقول أخ ياذا أو آه يانا . 
ها : نعم . يقول الأب أنت يابنت تقول الببت : هايا بوى أى نعم 
باش : لان . بشبش : لبن وطرى 
بعبع : عفريت مصرى استعمل واتخذ لتخويف الأولاد . 
بك : أسقط ومنه ضربه حبى بك الدم من عينه . 
أردب المكيال المعروف وأصله أرطبة وكذلك ويبه وهى سدس الاردب . 
تليس : زكيبة . 
طياب : ريح الشهال . مريس : ريح الحاوب 
نوى : حذاء : يقول الناس آه يابن النوى . 
يا : إما يقولون خخذ ده يا ده . 
بم ديام : بحر 
كوش : استولى ومنه كوش على كل حاجة . 
کافی » ومانی : سمن » عسل تفسران فى كل موضع بمعى (بكل سهولة) 
ليل : فرح وانشراح ومنه قوهم فى الغناء لبل یاعیی 


۳۱ 


يقف : جلد النعجة أو أى حيوان ومنه قولهم روح یا بقف وهی تقال للاحتقار 

ااز ائد 

تاراللى : قليل الفهم و خرف ومنه قوهم عقله تراللی . 

سهراية : حرارة الشمس واصلها شاهری 

شأشاً : طلع ومنه قوهم النور شأشأ. 

حاتا باتا : لا شی ‏ عندی وحانا معناها جلد » وباتا عظم آُی جلدی علی عظمی 

حتتاث بتتك : أخذ كل شىء والأصل أكل الخلد والعظم . 

هبوش 5 : لعبة غير محسو بة ۰ 

هوب هوب يازرع النوب : معناها الشغل الشغل يازارع الذهب أى الذى يكسب 

الذهب . 

جاى : النجدة من قوهم يا أولاد جاى فهى كلمة استغاثة . 

والذى تلاحظه أنهم يعدون من القبطية كلمات هى لا شاك عربية مثل تل . ونكبة 
ومشط . وشنشن بمعبى طن وغير ذلك وحضرات الباحثين الذين عدوا هذه الكلمات 
ی ل ری و از ل 
إخواننا الأقباط قد عا فعدت من لختهم وتصرفوا فيها بالاشتقاق وغيره فصار الذين بعد 


عنهم العهد يدخوها إلى لغتهم يعتقدون أنها أصيلة فيها . 


fr 


مظاهر الأدب العر ی عصر 


هذه المظاهر هى مظاهر هذا الأدب فى كل البلاد التى فتحها العرب ول يكونوا 
بعد قد توثقت علاقاتهم بأهل لبلاد الفتوحة » ولا نسوا عادتهم القدمة ولا تأثرت 
لغتهم بعجمة تلك الأمم فكانت مظاهر هذا الأدب هى الإفصاح الذى لا تشوبه 
شائبة - فى مجالس سمرهم » وى أسواق معاملاتهم » وق خطب ولانهم » وق الكتب 
لمتبادلة بينهم وبين الحلفاء فى شئون الدولة وتدبر أمر هذه الأقالم > کا کان هم 
الشعر الذی عرف نی هذه الامة بالكترة الى لا حد لها حنی کاد یکون کل قائل منهم 
شاعرا » ولکنه ظل کا کان شعر الفطرة الذی عرف لعرب اباهلية أولا والاسلام 
انیا لا زخرف فيه ولا زينة ولا ماق ولا دهان » فهو شعر التفس الرسلة بقوله الرجل 
نی مفاخر آبائه وق الاعتزاز بدینه کا یقوله ی المکمة الى آفادهم الاسلام کنهها » 
و آشعرهم جلافا . 

وسيكون همنا أن تمثل لكل هذه المظاهر بأدب مصرى تحركت به ألسنة العرب فى 
مصر حى لا خرج عن ابحادة الى رسمناها لأنفسنا فى هذا الكتاب . 


الأدب العربى ى مصر - ۳۳ 


ع 


او لا الحطابة 


هى زاد القوم فى مثل هذه الأحوال الى كانت للمسلمين يوم ذاك » محتاجون 
إليها للحث على القتال ونشر الدين» كما محتاجون إليها فى إعلان رأى فى السياسة بدا لهم 
أن يطلعوا الناس عليه وهم مدفوعون إليها لآنها قد وجبت بالإسلام فى كل أسبوع 
مرة » والقوم بعد بملكون أداتها من اللسن وحضور البدمبة فلم يكن يدفعهم عنها عجز 
ولا يقصر بهم عن مواقفها عائق . كان الخليفة مخطب فى البعث يرسله » وى الأمداد 
يسعف بها قواده » و كان الوالى يقوم بها فى كل جمعة وق كل مناسبة مذكرا بالله 
حاثا على تقواه حاملا .جنده على الصبر فى القتال أو البقاء فى الرباط » ناصحا لهم عا 
ینبغی آن يكونوا عليه من حسن ابخوار لمن خالطوهم من أهل البلاد المفتوحة . 

وقد كان العرب يقومون بالحطابة فى مصر قائلين فى هذه ب الأغراض السابقة » 
مثلهم فى ذلك مثل إخوانهم فى جميع الأقطار د فمن ذلك : 


۳ 


۱ - خطبة عرو بن العاص فى جيشه )١(‏ 


رواها صاحب آشهر مشاه الإسلام من تاريخ ابن عسا کر قال : 

أقام المؤذن الصلاة فقام مر وبن العاص على المثبر فإذا رجل قصير القامة أدعج أبلج 
عليه ثياب موشية كأنما العيقان تتألق عليه وعليه عمامة وجبة فحمد الله وأثى عليه حمدا 
موجزا وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس فأمر هم وپاهم وحض على 
از کاة وصلة الرحم ونبی عن الفضول و کترة العیال وقال فى ذلك : 

يامعشر الناس : إياى وخلالا أربعا فأنها تدعو إلى النصب بعد الراحة وإلى الضيق 
بعد السعة وإلى الذلة بعد العز . إياى و كثرة العيال » وانخفاض الحال » وتضییع الال 
والقيل والقال فى غير درك ولا نوال . ثم إنه لا بد من فراغ يثول المرء إليه ى توديع 


۰. 0۵ أشهر مشاهير الاسلام < ۳ ص‎ )١( 


۳ 


جسمه والتدبير نشأنه وتخليته ببن نفسه وبن شهوانما . فمن صار إلى ذللك فليأخذ بالقصد 
والنصيب الاقل ولا بذ یضیع الرء ق فراغه نصيب نفسه من العلم فيكون من الخير عاطلا 
اه 


يامعشر الناس : قد تدلت الحوزاء ور كبت الشعرى وأقلعت السماء وار تفع الوفاء(١)‏ 
وطاب المرعى ووضعت الحوامل ودرجت السخائل (؟) وعلى الراعى حسن النظر » 
فحى بكم على بر كة الله على ريفكم فتناولوا من خيره ولبنه ومرافقه وصيده وأريعوا 
خیلکم وآسمنوها وصونوها وا کرموها فانهاجنتکم من عدو کم وبا تنالون مغانمکم 
وأثقالكم . 

واستوصوا بمنجاورثم من القبط خيرا . وإياى والمومسات المفسدات فإنهن يفسدن 
لین ويقصرن الهمم . حدثى عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : إن الله سيفتح عليكم بعدی مصر فاستوصوا بقبطها خبرا فان لكم منهم صهرا 
وذمة » فکنوا آیدیکم وفروجکم وغضوا آبصار کم » فلا آعلمن ما آتانی رجل قد 
آسمن جسمه وأهزل فرسه واعلموا آی معترض الیل کاعتراض الرجال فمن آهزل 
فرسه من غبر علة حططته من فريضته قدر ذلك . 

واعلموا آنک م فى رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم ولإشراف قلوبهم 
إليكم و إلى دار كم معدن الزرع والمال والحبر الواسع والبر كة التامة. حدثى عمر أمين 
المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

( إذا فتح الله علیکم مصر فاتخذوا فیها جندا کثیفا فا ابلند خبر آجناد الأرض ) 
فقال له أبو بكر ول ذاك يا رسول الله ..؟ قال لأنهم'ف رباط إلى يوءالقيامة. فاحمدوا 
رك سد NEE‏ وأقيموا فى ریفکم ما بدا لکم فإذا يبس العود 
وتحقق العمود و كثر الذباب وحمض اللبن وصوح البقل وانقطع 0 فحى على 
فسطاطكم على بر كة الله » ولا بقدمن آحد منکم علی عياله إلا ومعه تحفة لعياله على 
ما أطاق من سعته أو عسرته أأه . 


۳ 
وسخل وسخلة ا و لکنه 0 بها على سخائل ليز اوج el‏ اطوامل . 


۲ - خطبة قیس بن سعد لا بعثه أمير المؤمنين على كرم الله وجهه » أميرا على مصر (ا) 
دخل قيس فى سبعة من أصحابه فصعد المنبر فجلس عليه وأمر يكتاب أمير 
المؤمنين فقرئ على أهل مصر بولايته وبأمرهم عبايعته ومساعدته وإعانته على الحق . 
ثم قام قيس خخطيبا فقال : الحمد لله الذى جاء بالدق وأمات الباطل وكبت الظالمين . 
أا الناس إنا قد بایعنا خبر من نعلم بعد نبینا فقوموا آمها لناس فبایعوه علی کتاب 
الله وسنة رسوله فإن تحن لم نعلم لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم . 


ا نخطبة محمد بن ألى بكر لما ولاه على" أمر مصروعزل به قيس بن سعد. لما قدم 
محمد مصر قرأ كتاب على على أهل مصر ثم قام فقال : (۲) 
المع يدا لدي مدان واكم 1 اعخلى ليمي الحق جه یرت ول کم را 
ما كان عمی عنه الحاهلون . إلا أن أمر المؤمنين ولانى أمركم وعهد إلى ما سمعم . 
وما توفيق لياف ع و ا ی و ا 
طاعة لله فاحمدوا الله على ما كان من ذلك » فإنه هو الحادى له . وإن رأيتم عاملا لى عمل 
بغير الحق فارفعوه إلى وعاتبونى فيه فإفى بذلك أسعد وأثم جديرون. وفقنا الله وإيا كم 
لصالح الأعمال برحمته . 


۰ ۱۰۲ ابن الأثير ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠١۸ ابن الاثیر ج ۲ ص‎ )۲( 


۳۹ 


الكتابة 


تمثلت كتابة هذا العصر فى تلك الرسائل السياسية الى تبودلت بين الخلفاء وولاتهم 
فى شئون الحكم ومقتضيات الرياسة » و کان لها أيضا مظهر ناشط فى كتب كانت بن 
الزعماء ورؤساء الأجناد يدعوهم إلى حز بهم ويزينون هم مذاهبهم ويطمعواهم فى انبر 
من وراء متابعتهم . 

وقد كان من هذه الكتب كثير وجه إلى مصر وصدر عنها خصوصا ما يتصل 
بالزعامة ويدعو إلى الانتصار لفريق على آخر » لأن لحصر مكانتها ببن الولايات فى قوة 
جيشها ومناعة موقعها والتعويل على رأسها فى السياسة القا ثمة 0 

وسترى مما نرويه لك من هذه الاثار أمثلة شاهدة بالصراحة فى القول » والحرص 
على مصالح المسلمين والرعاية لعهود أهل الذمة » كما ترى جنوح السياسة والمبالغة ف 
تزيين الرأى » والإطماع والتأميل مكافأة على شد الأزر ونصرة المذهب . 


وإن كنا نرى كل ذلك محاطا بسياج من تقوى الله » وأن أحدهم إن حرص على 
مكانة أو سعى لولاية فإنما يرجو من وراء ذلك تحقيق النفع اللخالص لعباد الله وحسن 
القيام على أوامر الدين ونواهيه فأما المتعة المادية وحيازة الدنيا والشهوة للانتقام من 
الحصوم فذلك غير داخل فى حساب هؤلاء الذين تشرفوا بصحبة رسول الله وتأدبوا بأدبه. 

وهذه صورة من الكتب نسوقها إليك ممثلة لكل ما ذكرنا من غرض » ناطقة 
بما قدمنا من انطباع كلام القوم على الفطرة والبعد عن التكلف والزينة اللفظية » مائلا 
کل ذاك ق بدمهم وختامهم (ذ کانوا یبدءونها غالبا بعد البسملة بذ کر الرسل ویثنون 
بذ کر الرسل زلیه آیا کان آحدهما » فیقول اتليفة : من عبد الله فلان إلى فلان الوانی » 
ویقول الوالی من عبد الله فلان إلى عبد الله الخليفة . ثم يقول أحدهم : سلام ثم يفصل 
بأما بعد بين ذلك وبين غرضه الذى يكتب فيه . ثم متم بقوله (والسلام عليكم ورحمة 
الله وبر كاته ) , 


و کانوا بوجزون ہی يكاد الکتاب ف الشأن الذى لاشأن مثله يكون سطراً أو 


۳۷ 


بعض سطر » كا كانوا بطياون إذا اقتضى الأمر الإطالة فى ذكر شروط صلح أو بيان 
نظام حكم أو غير ذلك مما نكتى بالإشارة إليه . 


عاذج من الرسائل 

١‏ - لاتم لعمرو بن العاص افتتاح مصر وكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الطاب 
مخبره بذلك كتب إليه الحليفة كتابا يشكره فيه ويقول له : أن صف لى حال مصر ء 
فکتب عرو مانصه (۱) ۰ 

ورد إلى كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يسألنى عن مصر : أعلم يا أمر 
المنن آن مصر تزبة غبر اء وشجرة خضراء » طوفا شهر » وعرضها عشر . يكتنفها 
جبل آغبر ورمل آعفر » مخط وسطها نهر مباركك الغدوات » میمون الروحات ری 
فيه الزيادة و التقصان ۳9 الشمس واقمر له آوان يدر حلابه ویکتر عجاجه » 
وتعظم آمواجه » فتفيض على ابانبین فلا عکن التخلص من القرى بعضها إلى بعض 
إلا نى صفار الرا کب وخفاف القوارب » وزوارق كأنهن نى الخابل ورق الاصائل . 

فإذا تكامل فى زيادته نكص على عقبه كأول ما بدأ فى جریته وطمی فى ردته » 
فعند ذاك تخرج ملة حفورة وذمة مخفورة محرئون بطون الأرض ويبذرون بها الحب » 
يرجون بذلك الغاء من الرب فاذا آحرق الزرع وآشرق (۲) سقاه الندی وغذاه من حته 
لتری . فبا مصر یا آمبر المؤمنين اؤلؤة بيضاء » فٍذا هی هی عنبرة سوداء » فٍذا هی 
نعود شاه ذا هل ديباجة زؤقاء: شارك الدالق لايكاء . والذى يصلح هذه 
البلاد ويقر قاطنيها فيها ألا يقبل قول خسيسها فى رئيسها ولا يستأدى خراج ثمرة إلا فى 
أوانها وأن يصرف ثلث ارتفاعها فى عمل جسورها وترعها فإذا تقرر الخال مع العمال 
على هذه الأحوال تضاعف ارتفاع المال والله يوفق إلى أحسن حال . 


۲ - آصاب الناس بالمدينة جهد شديد على أيام عمر بن الحطاب حى سمى العام 
عام الرمادة للاك الناس والأموال فيه » فكتب عمر إلى عمرو يقول له : () 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص : سلام » أما بعد فلعمرى 


. ۳۲ النجوم و ۱ ص‎ )١( 
. (؟) أحرق : أعطش . أ ق : طال‎ 
۰ 1۰۵ أشهر مشاهبر 8 ۳ ص‎ )۳( 


۳۸ 


ياعمرو ما تبالى إذا شبعت آنت ومن معك من أهلك أن أهلك أنا ومن معى . فيا غوثاه 
ثم ياغوثاه ۰ 
فكتب إليه عمرو : )١(‏ 

من عبد الله عمرو بن العاص إلى أمير المؤمدن . أما بعد » يا لبيك ثم يالبيك . قد 
بعثت إليك يبر أولما عندك وآخرها عندى. والسلام عليك ورحمة الله وبر كاته . 


۳ لا حاف معاوية أمر على بالعراق وأمر قيس بن سعد بمصر » وخشى أن 
يسر علی من العراق وقیس من مصر فیقم هو بیبهما کتبای قیس بستمیله لیه و یطمعه : 

سلام عليك » أما بعد فإنكم نقمتم على عمان ضربة بسوط أو شتيمة رجل أو تسيير 
آنحر أو استعمال. فی وقد علمم أن دمه لاحل لكم فقد ركبم عظما وجثتم أمرا إدا 
فتب إلى الله ياقيس فإنك من المحلبين على عمان » فأما صا حبك فإنا استيقنا أنه الذى 
أغرى الناس وحملهم حتى قتلوه وانهلم يسلم من دمه عظم قومك . فإن استطعت يا قيس 
أن تكون من يطالب بدم ءمان فافعل وتابعنا على أمرنا ولك سلطان العراقين إذا ظهرت 
ما بقیت ولن أحبيت من أهلك سلطان الحجاز ما دام لی سلطان وسلبى ماشئت فإنى 
أعطيك واكتب إلى برأيك . 

فلما جاءه الكتاب أحب أن يدافعه ولا يبدى له أمره ولا يتعجل محرية . فکتب 
زليه : (۲) 

آما بعد فقد فهمت ما ذکرته من قتلة عمان فذلك شیء ۸ آقاربه » وذکرت أن 
صاحى هو الذى أغرى به حى قتلوه وهذا ممالم أطلع عليه . ود کرت آن عظم عشبرتق 
لم تسلم » فأول الناس كان فيه قياسا عشيرقى . وأما ما عرضته من متابعتك فهذا أمر لى 
فيه نظر وفكرة وليس هذا ما يسرع إليه » وأنا كاف عنك ولیس يأتيك من ناحیی 
شی ء تکرهه حبى ترى ونرى إن شاء الله تعالى . 

فلما قرأ معاوية الكتاب رآه مقاريا مباعدا فكتب إليه : 

أما بعد فقد قرأت كتابك فلم أرك تدنو فأعدك سلما ولا متباعدا فأعدلك حربا 
وليس مثلى يصانع المخادع وينخدع للمكايد ومعه عدد الرجال وأعنة الخيل والسلام . 


(۱) الرجم اسابق ص 5٠05‏ . 
(۳( ابن الاثير ج ۲ ص ۱۰۷ . وق نفس الصفحة کتاب معو ية الاول و الثاف . 


۳۹ 


5 - فلما قرأ قيس الكتاب ورأى أنه لا يفيد معه المدافعة والمماطلة أظهر له ما فى 
نفسه فكتب إليه : )١(‏ أما بعد فالعجب من اغتر ارك بى وطمعك فى واستسقاطك إياى » 
أتسومبى التروج عن طاعة أولى الناس بالإمارة وأقولهم بالحق وأهداهمسبيلا وأقربهم 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة » وتأمرنى بالدخول فى طاعتك طاعة أبعد 
الناس من هذا الأمر وأقوهم بالزور وأضلهم سبيلا وأبعدهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسيلة » ولد ضالين مضلين طاغوت من طواغيت إبليس أما قولك أفى مالىء 
عليك مصر خیلا ورجالا فوالله إن لم أشغلك بنفسك حتى تكون أهم إليك إنك لذو 
جد والسلام . 


اسب ان ینیم 


عم دالولا الم رين 


ل مهيك 
بت الشعراء 
مظاهر الأدب 


عاذج من الأدب 


اسب رن نسر 


قعی‌رالولا؛ ۱ آمویین 


مهيدل 


قدرة الولاة الأمويين بمصر على إنعاش الأدب 


لقد رأينا الولاة ی کل قطر من آقطار الأمة الاسلامية لا بستطیعون آن ینعشوا 
الأدب ولا أن يكون منهم بعض ذلك الذى نراه فى القلقاء . . 

ذلك أن الوالى فى تلك العهود المطلقة لا يرى نفسه إلا موظفاً مخشى العزل بين 
ساعة وأخرى » فهو جعل همه ادخار الال من رزقه المحدود الذى نرف كل 
فإذا أضاف إلى ذلك شيئاً من مال اختاسه أو رشی به جعل کل ذلك ذخير ته لایام عز له 
الى يراها ماثلة أمامه كل حين » على أنه إن أمن على نفسه العزل فايس يستطيع أن يكون 
عينا ثرة وسحابة مدرارة طؤلاء الشعراء الذين لايشيع همهم إلا أن تمتلى* حقائبهم مالا 
وئياباً وأن تحشى أفواههم درا . وتلك حال لايقوى عليها رجل مراقب من رؤسائه 
مطالب آمامهم بعال يؤديه وضمان يقوم بسداده . وأين هو من ذلك الحليفة الذى تلتى 
مخزائنه أموال الأقطار وهو غير مسئول فم أنفق ذلك ولا لمن أعطاه ء فهؤلاء الخلفاء 
وحدهم هم الذين ينتظر منهم أن ينعشوا الأدب ویرطبوا آلسنة رجاله » علی النحو 
الذى عرفته من أخبارهم ودهشت لبلغ الإسراف فيه . 

على أن عادة البذل للشعراء لم تكن محض مكانأة على ماينشئونه من قول فى نمجيد 
الممدوحين بل كانت سياسة عليا يتولاها الخلفاء بأنفسهم لآنهم بها يستطيعون جمع 
القلوب حوطم وضم العشاثر (لبهم » والاغداق علی آنصارهم وحرمان من لا یوالونهم . 
وكل ذلك من سياسات الملوك دون غيرهم . ورعا فعل کبار الولاة أمثال زياد 


ال 


واحجاج لأن لولاياتهم مکانة خاصة وکانت آیدسپم مطلقة بعض الاطلاق فما محبونه 
من أموال الدولة وأعطياهم فعلو كثيراً على غبرهم من الولاة > وهم مع کل هذا م 
يكونوا قادرين على مساجلة الخلفاء ی هذا الیدان بل کانوا جولون فیه‌جولات محدودة . 
فهذا الحجاج لم ير بذله كافياً لإرضاء جرير فوجهه إلى عبد الملك مع ابنه محمد 
لينال من جود الحليفة ما حقق آماله . 
ونجد مصداق قولنا هذا فيمن ذكر المؤرخون من الشعراء الذين ارتفع هم صوت 
.ممصر أيام الدولة الأموية فهم كما ذكر هؤلاء المؤرخون . 
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: جميل بن معمر العذرى‎ ١ 


صاحب بثينة من بنى عذرة » قدم على عبد العزيز بن مروان ممتدحا له فأذن له فى 
الإنشاء وأحسن جائزرته وسأله عن حبه لبثينة فذكر له وجداً كشراً » فوعده فى أمرها 
وأمره بالقام وآمر له بمنزل وبما يصلحه » فما أقام إلا قلیلاحتی مات بعصر سنة ۸۷ . 
وذكر صاحب الأغانى عن الأصمعى قال : )١(‏ حدئی رجل شهد جمیلا لا 
حضرته الوفاة بمصر أنه دعا به وقال له : إذا أنامت فخذ حلى هذه واعزها جانباً و كل 
شىء سواها فهو لك وارحل إلى رهط بثينة فإذا صرت إليهم فارتحل ناقى هذه 
وار كبها ثم البس حلى هذه واشقفها ثم اعل على شرف وصح بہذه الأبيات : 
صرخ النعى وما كى يجميل 2 وثوى بمصر ثواء غير قفول 
ولقد أجر البرد ى وادى القرى 2 نشوان بن مزارع وتخيل 
قومى بثينة فاندبلى بعوملن-) وابكى خليلك دون كل خليل 
ا و ت الأبيات حى برزت بثينة كأنها بدر قد 
بدا فی دجنته وهی تنشی فی مرطها حی أت تتی فقالت : يا هذا إن كنت صادقاً فقد 
قتلتی E NOEL‏ 
فلما رآمها صاحت بأعل صونما وصکت وجهها واجتمع نساء الى يبكين معها ویندبنه 
حی صعقت فمکثت مغشیا علیها ساعة م قامت وهی تقول : 
وان سلوی‌عن جمیل لسَاعة" من الدهر ماحانت ولاحان حینها 
سواء علینا یاجمیل بن معمر ‏ إذا مت بأساء الحياة ولينها 
قال الرجل فما رأيت أكثر باكيا ولا باكية من يومئذ. 


(۱) ج ۷ ص ۱۰ . 


۲ كثر عزة : 
تردد على مصر کثر | بعد واليها عبد العزيز بن مروان . ولي مرة من مرات 

خروجه إلى مصر عزة وقومها فى طريقهم إليها فحادنها طويلا ثم افترقا . فقدمت 
هى مصر وسافر هو إلى الحجاز على أن يعود فيلحق بها . وى عودته إلى مصر ليلقاها 
نزل بمنزل قريب من مصر فإذا هو بغراب على شجرة بان ينتف ريشه وينعب : فتشاءم 
وأسرع بالحضور إلى مصر فقابله ی بعض الطریق رجل من نهد فرآه کاسف البال 
فسأله عن حاله فحكى له ما رأی نی الطریق فقال له نك تطلب حاجة لا تدرکها ‏ 
فقدم مصر والناس منصرفون من جنازة عزة فقال : (۱) 

ریت غرابا ساقطا فوق بانة ينقف أعلى ريشه ويطايره 

فقلت ولو آی آشاء زجرته بنفسی‌للتهدی هل آنت زاجره 

فقال‌غر اب-لاغبراب_من‌الئوی وفالبان بين من حبيب نجساوره 

فما آعیف النهدی لا در دره RS‏ لاعز ناصره 

م أى قبر عزة فأناح به ساعة ثم رحل وهویقول : 

أقول و نضوی واقف عند رآسها عليك سلام الله والعن تسفح 

نهذا فراق الق لا أن تزیری بلادك فتلاء الذراعن صیسدح 

وقد کنت آبکی من فراقك حية . وأنت لعمرىاليوم أنأى وأنزح 

دحل کشر على على عبد العزيز بن مروان يمصر يعوده فى مرضه وأهله يتمنون أن 

يفاك كن رلك نه تان : لو أن سرورك لا يتم إلا بأن تسلم وأسقم لدعوت ربى 
أن يصرف ما بك إلى » ولكى أسأل اله تعالى لك العافية ولى فى كنفك النعمة » 
فضحك عبد العزيز » وأنشد كثير (*) 

وتعود سیدنا وسيد عن ليت التشكى كان بالعواد 

لو کان یقبل فدية لقدیتسه بالمصطى من طارق وتلادى 
ومات کثره ص ۱۰۵ ه . 


یذ کرون ق سبب اتصاله بعبد العزیز بن مروان وال مصر روایات کثر ة. منها 


(۱) زهر الاداب ج ۲ ص ۱14 . 
(۲) ابن خلکان ج ۱ ص 4۳4 . 


۹ 


آنه کان مولاه » اشم اه من بی کنانة » وقيل إن نصيباً رأى فى نفسه مقدرة على الشعر 
فحدثته نفسه أن يقدم مصر على عبد العزيز بن مروان فقدمها » وقيل إنه كان يرعى 
إبلا لمواليه فأضل بعيرا له فخرج يبحث عنه حتى أنى الفسطاط فطمع أن يدخل على 
الوالى يسمعه شعره » ولكن رثاثة حاله وجهامة شكله حالا دون وصوله إلى الامير 
لولا أنه استشفع بأحد الداخلين إليه فلما استوثق الرجل من مقدرته فى الشعر شفع له 
فى الدخول فنال حظوة الامر واتصل به حی لقب عون عبد العزیز ویقولون: آنه آنشده 
آول ما آنشده قوله : 
لبد العزيز على قومه 
فبابك ألن ابراچ 
و کلب كث آنس بالمعتفين 
وكفك حن تری السائلن 
وف الأغانى )١(‏ : كان نصيب يرحل إلى عبد العزيز بن مروان فى كل عام 
مستمیحا فیجیزه و محسن صلته . فقال له نصیب وقد ذکر نی آبیانه هذه النیل 


م 4 ا 
ودارك مأهولة عامرة 
من الأم بابنتها الزائرة 
أندى من الليلة الاطرة 


یقول فیحسن القول ابن لی 
فی لا برزاً انلان الا 


ویفعل فوق آحسن ما یقسول 
مودهم ویرزژه اللیسیل 
مع النيل الذى ف مص نيل 


وى الأغانى أيضا (؟) : وقع الطاعون بمصر فى ولاية عبد العزيزبن مروان فخرج 
هاربا منه فتزل بقرية من الصعيد يقال ا 'سكدّر ؛ فقدمعليه حين نزها رسول من عبدالملك 
فقال له عبد العزيز ما اسمك ؟ قال : طالب فقال : أوه . ما أرانى راجعا إلى الفسطاط 


أبدا ومات بتلك القریة فقال نصیب"یرثیه : 


آصبت يوم الصعيد من سکر 
ناه آنسی مصیبی آبدا 
ولا التیکی عليه آعوله 


مصيية ليس لى با قبل 
ما اسمعتى حنينها الإبل 
كل المصيبات بعده جلل 


سرف ولا الحاملون ماحملوا 
حن انتهی من خابله الأمل 


م يعلم النعش ما عليه من ال 
حى جنوه ى ضرعهمو 


(۱) ج ١‏ ص ۳١۲‏ طبعة دار الكتب . 
(۲) ج ۱ ص ۳۹۰ . 


۰:۷ 


1 - أمن بن خرم الأسدى : 

جاء إلى مصر لمدح عبد العزيز بن مروان تأقام فى كنف الوالى مدة طويلة ومدحه 
بمدائح كثيرة حبى زاحمه نصيب فغلبه على مكانته عند عبد العزيز » فخرج من مصر 
مغاضبا للا"مبر وقصد ال أخيه بشر بن مروان والى العراق » ومدحه معر ضابعبد العزيز 
ی قوله : 


ر کیت من القطم فى جمادى 
ولو أعطاك بشر آلف ألف 
ودع بشرا يقومهم ومحدث 
کأن لساج تاج بی هرقل 


إلى بشر بن مروان البريدا 
رأى حقا عليه أن يزيذدا 
عود الق زن له عمودا 
لأهل الزیغ 4سلاما جدیدا 
جلوه لاعظم الأیام عیدا 


على دیساج خدی وجه بشر لذا الألوان خالفت اندودا 
وهو يعرض ی هذا البیت بعبد العزیز و کان بوجهه هش 

وقد روی الأغانى )١(‏ ما وقع بين عبد العزيز بن مروان وأعن من المغاضبة بسبب 
نصيب قال : 

۱ آول من نوه بامم نصيب وقدم به على عبد العزيز بن مروان » عبد الله بن أى 
فردة قدم به عليه فقال : أصلح الله الأمر جئتك بوصيف نوبى يقول الشعر فأدخله عليه 
فأعجب بشعره وكان معه أن بن خر م الأسدى فقال عبد العزيز :إذا دعوت بالغداء 
قأدخلوه على فى جبة صوف محتزماً بعقال فإذا قلتقوموه فقوموه وأخرجوه ثم ردوه ى 
جبة وشى ورداء وشى . فلما جلس للغداء ومعه أعن بن حرم أدخل نصيب فى جية 
صوف محتزماًبمقال فقال قوموا هذا الغلام فقالوا : عشرة . عشرون . ثلائون ديناراً 
فقال ردوه فأخرجوه م ردوه ی جبة وشی ورداء وشی فقال آنشدنا فآنشدهم فقال 
قوموه فقال : آلث دینار . فقال آمن والّه ما کان أقل فى عيبى قط مه الآن وانه لنعم 
راعی الخاض فقال له فکیف شعره قال هو آشعرآحل جلدته فقال عبد العزیز هو واللّه 
آشعر منك : قال آمنی آما الأمبر قال نعم فقال آعن : نك ملول طرف فقال له وا 
ما أنا بملول وأنا أنازعك الطعام منذكذا وكذا تضع يدك حيث أضعها وتلتى يدك مع يدى 


. ۳۲۸ طبعة دار الكتب ج ۱ ص‎ )١( 


A 


على مائدة . كل ذلك أحتملك . و كان بأعن بياض فقال له أمن إئذن لى أخرج إلى بشر 
فأذن له فخرج وقال الآبيات الى أوها » ركبت إلى المقطم فى جمادى. 


ده عبد الله بن الحجاج : 

قال صاحب الأغانى عنه )١(‏ : كان عبد الله بن الحجاج الثعلبى شجاعاً فاتكاإ 
صعلوكاً من صعاليك العرب » وكان متسرعا إلى الفئن فكان من خرج مع عمر و بناسعيا 
ابن العاص فلما ظفر به عبد الملك هرب إلى ابن الزبير فكان معه حى قتل.. ثم استأ من 
عبد الملك فامنه فى حديث طويل : وقال فى مقام آخر (۲) : وفد عبد الله بن الحجاج 
إلى عبد العزيزين مروان ومدحه فأجزل صلته وأمره بأن يقم عنده ففعل فلما طال مقامه 
اشتاق إلى الكوفة و إلى أهله فاستأذن عبد العزيز فلم يأذن له فخرج من عنده عاصياً فكتب 
عبد العزيز إلى أخيه بشر والى العراق فمنعه عطاءه ورجع عبد الله لما أضر به ذلك إلى 
عبد العزیز فقال عدحه : 
تركتك "ابن ليل غلة” وجر ةة اوفك ابن ليل معقل وب و 
ألم دق آن الراغتم و ا وان الدیار بالقم تا لل 
سأحكم أمرى إذا بدا لى رشده وأخقار أهل الخر وإن كنت أعقل 
وأترك أوطارى وألح_ق بامرئ محلب كغفاه التدى حن يسأل 
أربت لك يا عبد العزيز مآ“ وجرى E‏ (جترى الحياد وأول 
آی اث اذ آکندوا وفتل عطاژهمم ‏ مواهب فياض وج-د مزتل 
أبوك الذى ينميك مروان لتعملا وسعد الفبى بالخال لامن حول 

فقال له عبد العزيز أما إذا عرضت موضع خطئك واعتر فت به فقد صفحتعنك » 
وأمر بإطلاق عطائه ووصله وقال له أقم ماشئت شعت عندنا أو انصرف مأذوناً لك إذا شعت. 

x x +X 

فهؤلاء شعراء خمسة اتصلوا جميعاً بوال واحد ورحلوا إلى مصر من أجله » وهو 
جدير بذلك إذكان عبد العزيز بن مروان أخا الحليفة وكان جواداً ممدحاً . 

وکان من حظ الادب عصر آن آقام هذا الوالى بها عشرين سنة وعشرة أشهر وثلاثة 

(۱) الاغای طبعة الساسی ج ۱۲ ص ۳۳۹ . 

( ۲ ) الصدر ذاته ص ۲۹ . 


1۹ 


عشر يوما (۱) فراج الأدب بها هذا الرواج وذكرت مصر على السنةشعراء روى شعرهم 
بالحجاز والعراق والشام فطار بذلك لمصر ذكر لم يكن ليشيع لولا جود هذا الوالى و عام 


أرنحتيه . 


وطبيعى أن يكون جود هذا الأمير كما قال من طرأ على مصر من الشعراء قد نال 
غيرهم من أهل البلاد بل إننا قزل نه كلق هو جزلا شم ادلی عر فون أبواب 
الولاة وينتظرون النعمة الحزيلة من وراء عطاتهم فيتوفرون على الشعر مجیدون سبكه 
ويتخير ون معانيه وألفاظه . 


Kk xX‏ زر 


وبعد فهذا ول واحد من ولاة کشرین ولوا آمر مصر للدولة الأموية فى مدى تسعين 
عاماً تقريباً من سنة 4٠‏ هل ۱۳۲ ۰۸ ول يكن من جملتهم معونة للاأدب ولا جدد عل 
الشعراء» ولولا أن مدة هذا الوالى قد طالت كا ذكرنا ما رأينا حديثاً عن مصر ينبت ف 
کتب الا دب کالاأغانی وغره . 

فإذا حكمنا بأن العصر الأموى لم يكن عصر انتعاش للأدب بمصر حكمنا صادقين 
ويكون قد صح قولنا أن الولاة لا يقدرون عبى إنعاش الأدب بأمصارهم إلا إذا انضم 
إلى الولاية ميزة أخرى كالغنى أو ابحاه العريض . 


(۱) کتاب آخبار الاول ص۱۰ . 


مظاهر الأدب بمصر أيام الولاة الأموين 


م تز د هذه المظاهر ى أنواعها عماكانت عليه أيام ولاة اللحلفاء الراشدين» فما زالت 
هى الحطابة والكتابة والشعر لم يزد عليها مظهر آخر . 

كما أ نكل نوع منها ببى على حالته الى كان عليها أيام ولاة الخلفاء الر اشدين » فها هى 
تلك الخطابة واقفة عند حدها الى عرف لها فى العهد السابق يقوم بها الوالى يوم حضر 
م بالفسطاط معلناً ولايته ثم هو يتعهدها فى كل 
أسبوع يوم ابلمعة واعظاً مذکر آ متناولا شئون السياسة حذر امن الفتنةداعیاً ل اجعاع 
ایب اوداك رتوم مايريم يدام ارق أو a‏ الأمر 
بتجلية الحقيقة وتقوم المعوج وتعديل الزيغ كنا يكون الداعى إليهاق أحيان كثيرة ة إعلان 
الرأى فى حرب أو سلم . كذلك الكتابة ظلت مترسمة خطتها الأولى : فهى بين الخايفة 
والوالى فى شئون الإدارة أو بين الوالى وطامع فى الملك يريد أن يستدرجه ليدخل ى 
جملته وينضم إلى شيعته فهو بدده مرة ویطمعه آحری » ثم هى لا تزال على حال 
سذاجتها الأولى » لم يتخذ الوالى بعد كاتباً يتولى إنشاء رسائله » بل هو ينشئها إنشاء 
وربا توی کتاتها بیده الا آن یعخد کاتبا بن پدیه عل علیه ما برید » غبر ملترم حدودً 
ق البدء وانشتام ونوع انلعط والورق کتلك ال ی‌التز مت فما بعد وتعقدت تعقداً زائداً . 

وكذلك الشعر بى نی الغالب کا قلنا نفلة تیش ببا نفس المرء فيشكو حالا أو يفتخر 
بطریف آو تالد » أو مماجى عدوا فيعد عليه مثالبه ومثالب قومه » أو بمدح أخاً على 
يد » أوير ثيه موفياً بعهد صداقته وأخوته . 

ويصح أن ندعى نشوء نوع جديد فى الشعر . ذلك هو الذى يقدم به شاعر طامع 
فى عطاءالوالى فيمدحه به معدداً مآثره مظهراً تفخم أمره؛ ولزم من أجل ذلك أن مجلس 
هذا الوالى مجلساً عاماً حضره کبار القوم » لسماع هؤلاء الشعراء » فتهز الوالى الأرعية 
ويتحرك عطفه لهذا الثناء الملأجور » كما لزم أيضاً أن ينصرف بعض الشعراء إلى التكسب 
بهذا اللدح ٤‏ وإن كانوا بعدم يصلوا إلى جعله مرتز قهم الذى يعو لون عليه وحده فى كسب 
قوتهم » لآن العرب بمصر كانوا لا ب يزالون إلى ذلك الحدن جنداً فى الحيشمدونة أسماؤهم 
فى الدواوين فلهم من بيت مال الدولة أعطيات تكفيهم وأبناءهم حاجة العام كله . 


اه 


نماذج من الأدب نى هذه الفترة 

لابد آن نسجل مقدماً قلة ما ورد فى كتب القوم من هذه الآثار » فعلى حين تفيض 
صفحات كتب التاريخ كالكامل لابن الأثر وتاريخ الأمم والملوك للطبرى يخطب معاوية 
لإوولاته بالعراق وغيره » لا تجد عن مصر إلا وشلا إلى جانب هذا البحر الزاخر » حى 
لقد رأيت بعض المؤرخين يسج ل كتابمعاوية أو عمرو بن العاص مثلا إلى محمد بن ألى بكر 
وای مصر من قبل على كرم الله وجهه ثم لا يذكر رد محمداًء على ما ورد إليه منهما ويشر 
إليهما محض إشارة فيقول مثلا ( فاشتد ق رده علیه ) کا فعل ابن تغری بردی ق 
ص ۱۰۹ من اب لحز ء الأول من کتابه « النجوم الزاهرة فی آخبار مصر والقاهرة » والعجب 
آن کتابه خاص بمصر ثم هو همل رواية ما قاله والى مصر ولکنه معذور نی ذلك لأن 
الرواة فى القدم لم يعنوا إلا ماكان عن خليفة أو وال لولاية كبيرة طا شأنها فى الحوادث 

فهذا هو عذرنا » إذا كنا لم نشبع نممة القارئ ممن حب أن يطلع عليه من أدب 
مصر فى كل أطوارها . 
۱ - خطبة لمحمد بن ألى بكر (1) 

لا کتب إليه عمرو بن العاص -هدده ويدعوه إلى التسللم رد عليه واشتد فى رده ( كما 
يقول صاحب النجوم الزاهرة ) ثم قال خطيباً فقال : 

أما : بعد فإن القوم الذين ينتهكون الحرمة ويشبون نار الفتنة » قدنصبوا لكم 
العداوة وساروا إليكم بجيوشهم » فمن أراد ابحنة فليخرج فليجاهدهم فى الله . انتدبوا 
مع کنانة بن بشر فانتدب الناس معه وخرجوا للقاء الوم : 
۲ - خطبة لعتبة بن آی سفیان (۷) 

لا قدم عتبة إلى مصر سنة 48 أقام بها شهراً ثم خرج منها وافداً على أخيه معاوية 

(۱) النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱۰۹ .۰ 

(۲) التجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱۲ . 


oY 


بدمشق » واستخلف على مصر عبد الله بن قيس » وكانت فى عبد الله المذكور شدة 
فكرهه الناس بمصر » فبلغ ذلك عتبة فرجع إلى مصر » وصعد النیر فقال : 

یا هل مصر تعذرون پبعض النع منکم ۰ لبعض ابلور علیکم . وقد ولیکم من 
إن قال فعل فإن أبيم درا کم بیده > فإن أبيتم درأكم بسيفه ثم جاء فى الآخر ما أدرك 
فى الأول . إن البيعة شائعة » لنا عليكم السمع والطاعة . ولكم علينا العدل . فأينا غدر 
فلاذمة له عند صاحبه . 

فناداه الصریون من جنبات السجد : سمعاً سمعاً : فناداهم عتبة عدلا عدلا ع 
ثم نزل + 
۳ وصية عتبة لأؤدب ولده )١(‏ 
أوصى عتبة بن ألى سفيان مؤدب ولده فقال : 

ليكن أول إصلاحك بنى إصلاحك نفسك ٠‏ فإن عيوبهم معقودة بعيبك. فالحسن 
عندهم ما فعلت والقبيح ما تركت . وعلمهم كتاب الله ولا تملهم فی رکوا › ولا تدعهم 
منه فيهجروا . وروهم من الحديث أشرفه ومن الشعر أعفه » ولا رجهم عن علم إلى 
علم حى محكموه» فإن از دحام الكلام فی السمع مضلة افهی وهددهم لى وأدبهم دوق » 
وكن طم كالطبيب الرقيق الذى لا يعجل بالدواء حى يعرف الداء » وامنعهم من محادئة 
النساء »> واشغلهم بسر احکماء واستزدنی بآدابهم أزدك › ولا تتكان على عذر » 
فقد اتكلت على كفاية منك . 
5 - كتاب عبد العزيز بن مر وان إلى أخيه الخليفة عبد الملك (7) 

كتب عبد الملك بن مروان إلى أخيه عبد العزيز والى مصر يسأله أن ينزل عن ولاية 
العهد ليعهد إلى الوليد وسلمان » فألى عبد العزيز وكتب إلى أخيه : 

« إن يكن لك ولد فلنا أولاد ويقضى الله ما يشاء » 
وقي لكان أيضاً فى كتاب عبد العزيز « إنك لو رأيت الأصيغ لسرك وم تقدم عليه أحداً » 
يريد بالأصيغ ابئه عبد الله . 


(۱) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ٠۲۳‏ . 
(۲) الولاة والقضاء لکندی ص :ه . 


or 


ه - شعر لابن أنى زمزمة اللحشى )0 

لما قصد عبد العزيز بن مروان مصر فاتحا لها من قبل أبيه مروان أشار اللحند على 
ابن جحُدم وإليها أن يحفر خندقاً على الفسطاط فحفر فى شهر واحد فقال, الحشى : 
ما الحد إلا مثلى جد ابن جحدم وما العزم الا عزمه يوم خندق 


ثلاثون ألفا هم أثاروا زر اه وخدوه ف هر حديث مصدق 


1 - شعر لزهیر بن قیس (۲) 

كان زهير بن قيس قد خرج لاقاء عبد العزيز وصده عن مصر » فامپزم ببصاق وهی 
سطح عقبة أيلة فقال لعبد العزيز ( ما دحا له ولعله قد انضم إليه ) ٍ 
منعت بصاقا والبطاح فلم ترم بطاحك لا أن حميت ذماركا 
قسرت الألى ولوا عن الأمر بعدما أرادوا عليه فاعلمن اقتساركا 





۷ جفنات عبد العزیز (۳) 

کان لعبد العزیز بن مروان آلف جفنة کل بوم حول داره » وکان له مائة جفنة 
يطاف بها على القبائل حمل على العجل إلى قبائل مصر فعال الشاعر : 
كل يوم كأنه يلوم أضحى عند عبد العزيز أو ينوم فطر 
وله ألف جفال ةة مبرعات كل يوم مها ألف قدر 


8 - رثاء عبد العزیز بن مروان وابنه )٤(‏ 

توف الأصبغ ( عبد الله بن عبد العزيز ) لتسع بقين من ربيع الاخر سنة ۸۰ 3 . 
وتو أبوه عبد العزيز بعد أيام ( لثلاث عشرة خلت من جمادی الأولى فى السنة تفسها) . 
فقال ذو الشامة محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أنى معيط يرثيهما : 
نقول غداة قطعف_ ا الا ر والعين بالدسع مغرورقسسه 
مقال امرئ كاره لاف ترا تاع البلاد وياع الرقاة (ه) 


(۱) الرجم السابق نفسه ص 4۳ . 

(۲) الرجم نفسه ص 4۳ . 

(۴) المرجع نفسه ص ١ه‏ . 

(4؛ ) الولاة والقضاة ص 5ه . 

ع تاع البلاد : قطعها . الرقة : الدراه المضروية . 


۰ 


أبعد الحليفة عبد الغزيز 
فما مصر لى يعد عبد العريز 
آمامی و دى وهددنى تی 
سى الله قبرييما والصسدى 
فان نك مصر أشارت با 


وبعد الأمیر كذا وابقه 
والأصبع اللمير بالمونة 3 
وأهل الوفاء وأه ل الثقة 





وما حاورا دبمة مغلقة 
إل "الع ويا ةة 


ن ف ل كةة العيش #هطللودقة 


وقال سامان بن أبان بن ألى جدير الأنصارى يرثيهما : 


أبعدك يا عبد العزيز ادث 
ولا زال محراه من الأرض بابسا 
قمن ذا الذی یبی الکارم ولعلا 
فکنت حلیث العرف وانیر والندی 


فيعدك لا يرجى وليد لنفعة 


وبعد أى زيان ينشعب الدهر 
شوت 1 العصة ور وانجدب القطر 
ومن ذا الذى يبدى له بعدك السفر 
فمتن جميعاً حين غيبك القبر 
وبعدك لا يرجى عوان ولا بكر 


2-0-5 تشاؤم من عبد الله بن عبد الملك والى مصر )۱ 


لما ول عبد الله بعد عمه عبد العزيز » غلت الأسعار بمصر فتشاءم به المصريون » وهی 
أول شدة رأوها » واتفق أنه خرج إلى أخيه الوليد الحليفة بالشام لمقابلته فقال زرعة 


ابن سعد الله بن ألى زمزمة الحشى 
إذا سار عبد الله من مصر حار جا 


أئى مصر والکیسال واف مفربسل 


۰ -- وصف لصم (۲) 


فلا رجعت تلك البغال 
فما زال حیی سار وا ییحی فالج 


أرسل الوليد بن عبد الملك إلى مصر يأمر بكسر الأصنام التى بمصر فكسرت كلها » 
كان متها صم حمام زبان ( وهو أصبغ بن عبد العزيز ) وكان الصتم يمثل امرأة جميلة 


فقال فيه كريب بن مخلد الحيشاق : 
عبل لطیف هضیم الكشح معت ل 


. الولاة والقضاة ص وه‎ )١( 
. (؟) الولاة والقضاة صن الا‎ 


فليأت أبيض ق حمام زبان 


على ترائبه فى الصدر ثديان 


۱ -- افتخار بکاسر الذی (۱) 


بعث أمير المؤمنين هشام بالمدى ۲ إلى مصر وأمر هم أن تتعامنوا به فأمر ابن رفاعة 
( الوليد بن رفاعة والى مصر يومئذ فطيف به على القبائل يخبر هم أن أمير المؤمنين أمر . 
به فکل الناس سلم تذاك » حتى أنى به إلى المعافر فعرض عليهم وأنى به إلى عبد الرحمن 
بن ناشرة المعافرى فأخذه وكسره على حجر ثم قال إن لنا الويبة والإردب قد عر فناهما 
ولسنا تحتاج إلى هذا فقيل له (كاسر المدى ) وصار هذا نسباً لبنيه بعد ذاك فيقال 1م 


وقد قال شاعرهم يفتخر بذاك : 
قومى الذين تيسادروا 


وحزب وا وتعصبوا 
من نعلمأ ذلت له 


۲ -- (حراق دار آل مروان الذهبة (۳) 


وجثو عليسه فانکسسر 


عناق بت راب بل مضر 


لما دخل مر وان بن محمد مصر هارياً من وجه العياسيين سئة ١١‏ آمر بدار آل مروان 
فأحرقت فقيل له إنها دار بى عبد العزيز بن مروان وقد عظمت فيها النفقة فقال : 


آن آبق أبنها لبنة من ذهب ولبئة من فضة فقال عيسى بن شافع يبكيها : 


وكان أربابك ما إن فم 


. الولاة والقضاة ص 8لا‎ )١( 


ننه لدی العاو وین سل 
وکنت مأوی لقبا الرمل 


فى الناس من -سوع ومن شکل 


( ۲( مکیال استعمل بالشام و مصر و هو غبر الا 


(۳) الولاة والقضاة ص ٩۰‏ . 


۹ 


۳۹ هيد 
_- مظاهر الأدب 


أمثلة من أقوالالشعراء 


الح مل م تر 
وما ولاه الم سس 
هد 


قدرة الولاة العياسيين عصر 


على إنعاش الأدب 


لا نريد بحكم العباسيين تلك الأجيال اللحمسة النی کان فیها خلفاء هذه الدولة 
بقومون ببغداد آو سر من رآی بین سنتی ۰۱۳۲ ۹۵5 ه » ولکننا:نرید الدة ای کان 
فیها لمؤلاء الخلفاء ولاة بمصر تابعون لهم خاضعون لأوامرهم مدينون لحم بولايتهم 
متوقعون أعزلهم يجمعون المال برسم حكومتهم ثم يحملونه إلى بغداد صاغرين . 

هذه المدة هى الى تنتهی بسنة ۲۵۶ ه حين استقل أحمد بن طولون عصر . 
فلمصر منذ ذلاك العهد ی حكم ابن طولون ومن وليه من آزشتوا عصر دولا مستقلة 
عن دار الخلافة شأن غير شأنها السابق . 

ولامدة الى كانت بين سنى 17 + 754 ه وهى قرن وربع قرن » حكم لا يكاد 
يختلف عما قبله من أيام الأموبين إلا بتلك الفوارق الى تفرق عامة بين الدولتين الأموية 
والعباسية . فى عهد العباسيين كان العرب قد لانت جلودهم فأخلدوا إلى الراحة وألفوا 
الريف ونزلوا عن كثير من وهم فعاشروا أهل البلاد وسا کنوهم واتصلت بينهم 
آواصر اوار والنسب . وكان عددهم قد تزايد خصوصاً عن أجلاهم المأمون إلى مصر 
الحضد شوكة الأقباط الذين كانوا إلى عهده كثرة رب E‏ 
ويبيجوا ضد العرب . 

فبعد أن أوقع الآمون بهم عام ۲۱۹ ه استطاع العرب أن يطمئنوا فى مساكنة 
الأقباط ». وتبع ذلك أن انتشرت لغتهم بين الأهلين كا ذاع الإسلام ودخل فيه كثير 


9۹ 


من أهل البلاد » حتى انشئت المساجد فى القرى ولم يكن العرب مستطيعين ذلك قبل هذا 
الحين )١(‏ . 

كان الحكم الغائب على الأدب بمصر مدة هؤلاء الولاة أنه أدب مستعار طارى* على 
البلاد » إذ كان الوالى يقدم من بغداد فيتبعه من كان يلوذ فيها به » أو يتسامع شعراء 
الحضرة بوال يعطى على الشعر فيحضر أحدهم إلى مصر فى رحلة قصيرة ريما ينشد اوالى 
قصيدته ثم يعود إلى بغداد وكر الأدب ومثابة أهله . 

فكما لم يكن بمصر ملك مستقر ل يكن لا أدب مستقر » كنا كانت خير انها وأموالها 
منصرفة إلى بغداد » كانت كذلك محرومة من تمرات الأدب »حى حين جاد عليها الزمان 
بشاعر ينشأ فيها فينبه شأنه لا تتسع البلاد لمقامه فتسرع به آماله إلى حيث ابفود بل التخرق 
فيه على كل نابع فى أدب أو علم . 

وقد آن أن نحصى نصيب مصر من هؤلاء الشعراء الطارئين عليها فى عهد هؤلاء 
الولاة فكان لهم على مصر فضل أن ذكرت فى دواوين الشعر وحفلت بذكرها مجالس 
الأدب . 


. محاضرات الحضرى ( يك ) فى الدولة العباسية ص غ4‎ )١( 


"٠ 


فى عهد الولاة العباسيين 


: ربيعة الرق‎ - ١ 

یقول عنه صاحب الاأغانی (۱) : كان ينزل الرقة وبا مولده ومنشؤه » فأشخصه 
المهدى إليه فمدحه بعدة قصائد وأثابه عليها ثواباً كثيراً وهو من المكثر ين الجيدين وكان 
ضريراً » وإنما أخمل ذكره وأسقطه عن طبقته بعده عن العراق وتركه خدمة الخلفاء 
و مخالطة الشعراء ومع ذلك فما عدم مفضلا مقدماً له . 

وذكره ابن المعتز فقال : كان ربيعة أشعر غرلا من أنى نواس لأن فى غزل أنى نواس 
برد أكثيراً وغزل هذا سليم عذب سهل . ۱ 

وقد اشتهر من قول ربيعة أبيات يمدح بها يزيد بن حاتم » والى مصر من قبل 
المنصور سنة 144 ه وقد دام بها إلى سنة ٠١١۲‏ فكانت ولايته عليها سبع سنين وأشهراً » 
وهی (۲) 
لشتان ما بین اليزيدين فى اللدى يزيد سام والأغر بن حام 
فهم” الى الأزدى إتلاف ماله وهم الفى القيسى جمع اللدراهم 
فلا بحسب المتام أن وة اک هفات اف المككارم 
فيا بن أسيد لا تسام ابن حاتم فتقرع إن ساميته سن نادم 
هو البحر إن كلفت نفسك خوضه الكت فى موج له متلاطم 

وهذه الأبيات من قصيدة قاها ربيعة يمدح بها يزيد بن حاتم لما عزل عن إمرة مصر 
أونها ۱ 


(8) امرجم لابق 


5١ 


یکی أهل مصر بالدموع السواجم عداة غستدا منهسا الأغر ابن حام 
قال صاحب النجوم الز اهرة (۱) : » وکان پزید مقصداً اناس با للشعر وآهله . 
مدحه عدة شعراء . قیل ان ربيعة التقدم ذکره «یرید الری ) قصده فاشتغل عنه یزید 
فخرج وهو يقول : 
آرانی ولا کفران له راجصمسا . یخی حنین من يزيد بن حاتم 
فبلغ يزيد فرده وملاً حفیه ذهباً . 
ولعل أول ما يدل على غزل هذا الشاعر وصدق كلمة ابن المعتز فيه أنه أحب جارية 
تسمى عثمة لرجل من أهل قرقيسيا يقال له ابن مرار كان قد ولى لبنى هاشم مصر فأصاب 
مالا عظها » فلما علم بحب ربيعة الخاريته أحضره إليه وعرض عليه أن يببها له فقال : 
لا تهبها لى فإن كل مبذول مملول فأكره أن يذهب حبها من قلبى ولكن دعنى أواصلها 
هكذا فهو أحب إلى : وقد قال فيها : (؟) 


اعتاه قلبك من حبيباك عيله 
والشوق قد غلب الفؤاد فق اده 
ق كار مرا ال که 
عینساه عینسا جوذر بصر که 
ما ضر عثمة ان تلم بمساشق 
وتلده (") من ريقها فلربما 


شوق عراك فأنت عنه تلوده 
والفوق. یظلب ذا افوی فیقسوده 
غزل" عليه خنزوزه وثروده 
دف و سر 
وله من الظی اطربب جي تله 
دف ا متم فتعوده 
نفع السقيم من السقام لوده 


۲ - دعبل الزاعی : 
یقول عنه صاحب الاغانی (4) : شاعر مقدم مطبوع هجاء خبیث اللسان ‏ یسلم 
عليه أحد من الخلفاء ولا وزرانهم ولا آولادهم ولا ذو نباهة أحسن إليه أو لم يحسن . 
ولا أفلت منه كبير أحد » وكان شديد التعصب على الزارية لاقحطانية و كان من 
الشيعة المشهورين بالميل الى على رضى الله عنه . وقصيدته : 


(۱) ج ۲ ص۲ . 

(۲) الأغاف ج ۱۵ ص 4۱ طبعة الساسی . 
( ۳ ) تلدة : 
(4) ج ۱۸ ص ۲٩‏ طبعة الساسی . 


نسقية اللدود وهو الدواء . 


۲ 


مدارس آیات خلت من تلاوة ومتزل وحی مقر الءرصات 
من أحسن الشعر وفاخر المدائح المقولة فى أهل البيت . قصد با أبا على موسى الرضا 
بخراسان فأعطاه عشرة آلاف درهم من‌الداراهم الضروبة باسمه وخلع عليه خلعة من 
ثیابه » فأعطاه بها أهل قم ثلائین آلف درهم فلم يبعها فقطعوا عليه الطريق فأخذوها 
فقال لهم إنها إنما تراد لله عز وجل وهى محرمة عليكم فدفعوا إليه ثلاثين ألف درهم 
فحلف لايبيعها أو يعطوه بعضها ليكون ى كفنه فأعطوه فردكم فكان فى آکنانه . 
وكتب قصيدته هذه على ثوب وأحرم فيه وأمر أن يكون فى أكفانه . 
ول يزل مرهوب الاسان خائفا من هجائه للخلفاء فهو دهره كله هارب متوار . 
وق معاهد التنصيص عن دعبل )١(‏ » قال : ( كان دعبل حرج فيغيب سنین 
يدور الدنيا كلها ویرجع وقد آفاد وآثری و کانت الشراة والصعاليك یلقونه فلا یوذونه 
ویژا کلونه ویشاربونه . و کانت مصر پعض مطارح غربته (۲) فقصد بها ال الطلب 
ابن عبد الله بن مالك انز اعی وهو وال علیها من قبل المأمون ومدحه بقصيدة بقول فیها : 
أبعد مصر وبعد مطلب2 ترجو الغنى إن ذا من العجب 
إن كائرونا جئنا بأسرته ‏ أو واحدونا جئنا بمطلب 
و کان من | کرامه له آن ولاه آسوان ولکن طبع دعبل الحبيث غلب عليه فهجاه 
فعزله المطلب . وى الأغانى أيضا حديث طويل عن دعبل واتصاله بالمطلب بن عبد الله 
التزاعى والى مصر رأينا أن نسوقه كله ليكون فيه سلوة لاقارىء عما أصاب أخبار 
الأدب بمصر من نضوب وقلة قال صحب الأغانى (۲) . 
أخبرنى محمد بن المرز بان قال حدثی ابر اهیم بن محمد الوراق عن الحسين بن السرى 
عن عبد الله بن ألى الشيص . قال حدئى دعبل قال حجبت أنا وأخى رزين وأخذنا 
كتبا إلى المطلب بن عبد الله بن مالك وهو بحصر يتولاها فصرنا من مكة إلى مصر فصحينا 
رجل يعرف بأحمد بن ملان السراج » فما زال يحدثنا ويؤانسنا طول طريقنا ويتولى 
خدمتنا کا یتولاها الرفاء والأتباع »> ورأيناه حسن الأدب وكان شاعرا ولم نعلم 
و کتمنا نفسه وقد علم ما قصدنا له فعرضنا علیه آن نقول قصيدة فی الطلب ونندله 
(۱) ج ۱ ص ۲۰۲ . 


(۲) الوفیات ج ۳ ص ۲۱ . 
(۳) ج ۱۸ ص ۷ ۰ ۸ من طبعة السامى . 


أياها فقال إن شتم وآران بذااث سرورا وتقبلا له : 


وعملنا القصيدة وقلنا له تنشدها المطلب وإنك تنتفع بها فقال نعم . ووردنا مصربه 


فدخلنا إلى المطلب وأوصلنا إليه كتبا كانت معنا وأنشدناه فسر عوضعنا ووصفنا له 
أحمد السراج هذا وذكرنا له أمره فأذن له فدخل عليه ونحن نظن أنه سينشد القصيدة 
الى تحلناه إياها . فلما مثل بين يديه عدل عن شعرنا ,وأنشده : 


لم آت مطلبا إلا بمطلب 
أفردته برجاء أن تشار که 
¢ أنشده : 

رحلت عیسی إلى البيت الحرام على 
ألى بها وبوجهى كل هاجرة 
حى إذا ما قضت نسكى ثنيت 

ا ذابت مفاصلها 
ی استجرت بأستارین مستلسا 
فذاك للأجل الأمول آلسه 
هذا ثنانٌ وهذى مصر سانحة 


ما كان من وصب فيها ومن نصب 
تكاد تقدح بين ابللد والعصب 
عطف الزمام فأمت سيد العرب 
من طول ما تعب لاقت ومن نقب 
ركنين مطلبا والبيت ذا الحجب 
وأنت لاعاجل المرجو والطلب 
وأنت أنت وقد ناديت من كثب 


فصاح المطلب » ابيك لبيك ثم قام إليه فأخذه بيده وأجلسه معه وقال : 


ياغلمان : البدر » فأحضرت ثم قال : الخلع » فنشرت ثم قال : الدواب فقيدت 
فأمر له من ذلك با ملا عينه وأعيئنا و صدورنا » وحسدناه علیه و کان حسدنا له عا 


تفق له من القبول وجود الشعر وغيظنا بكتمه ايانا نفسه واحتياله علينا أكثر وأعظ 


فخرج بما أمر له به وخحرجنا صفرا . 


م 


قال : فمكثنا أياما ثم ولى دعبل بن على أسوان » وكان دعبل قد هجا المطلب 


غيظا منه فقال : 
تعلق مصر بك المحزيات 
وعاديت قوما فما ضرهم 
شعارك عند الحروب النجاء 
فأنت إذا ما الوا آخسر 
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وتبصق ق وجهك الموصل 
وشرفت قوما فلم ينبالوا 
وصاحبك الأخور الأفشل 


وبلغ المطلب هجاؤه إياه بعد أن ولاه فعزله عن أسوان © فأنفذ إليه كتاب العزل 
مع موی له وقال : انتظره حبی یصعد النبر یوم ابلحمعة فاذا علاه فأوصل إليه الكتاب 
وامنعه من اللخطبة وأنزله عن المنبر واصعد مكانه » فلما أن علا المنبر وتنحنح ليخطب 
ناوله الكتاب فمّال له دعبل دعنى أخطب فإذا نزلت قرأته قال لا قد أمرنى أن أمتعك 
الخطبة حبّى تقرأه فقرأه وأنزله عن المنبر معزولا . 
قال دعبل قال لى المطلب يوما : ماتفكرت فى قولك 
إن كاثرونا جئنا بأسرته ‏ أو واحدونا جئنا بمطاب 
إلا كنت أحب الناس إلى » ولا تفكرت والله فى قولك 
وعاديت قوما فما ضرهم وقدمت قوما فلم ينباوا 
إلا كنت أبغض الناس إلى . 
۳ - عوف بن محلم الزاعی : 
قال عنه ی معاهد التتصیص (۱) : هو أحد العلماء الأدواء الرواة الفهماء الندماء 
الظرفاء الشعراء العظماء » وكان صاحب نوادر وأخبار العرفة بأیام الثاس "واختصه 
طاهر بن الحسين بن مصعب لنادمته ومسامرته فلا يسافر إلا وهو معه فيكون زميله 
وعديله ويعجب به . وكان سيب اتصاله به أنه نادى طاهرا وهو بحراقة له يعبر دجلة » 
مبذه الأبيات : 
عجبت لحراقة ابن الحسين ‏ كيل تعوم ولا تغرق 
ونحران من نحتها واحد 2 وآخر من فوقها مطبق 
وأعجب من ذاك عيدانها وقد مسها كيف لاتورق 
بى عوف مع طاهر ثلاثين سنة لايسمح له طاهر بالإلمام بأهله » فلما مات طاهر 
ظن عوف أنه يستطيع الإفلات فقربه عبد الله بن طاهر وأنزله منه منزلته من أبيه > 
فما أفلت منه إلا لمناسبة اتفقت له معه . ولما سار إلى أهله لم يصل إليهم ومات فى الطريق 
فى حدود العشرين والائتين . 
أما هذه المناسبة فهى أنه كان خارجا مع عبد الله من بغداد إلى خر اسان فلما شارفا 
الرى سمعا صوت عندليب فأعجب ذلك عبد الله وقال قائل الله أبا كبير حيث يقول : 


(۱) ج ۱ ص ۱۲۷ . 


الادب العربی فى مصر  ٠١‏ 


ألا يا حمام الآأيك إلفك حاضر 
أفق لا تنح من غير بين فانی 
ولوعا فشطت غربة دار زينب 


وغصنك مياد ففهم تلوح 
بكيت زمانا والفؤاد صحیح 
فها آنا آبکی والفؤاد قريح 

فقال عوف أحسن والته و أجاد بو کبیر » إنه كان نى اطذلیین مائة وثلائون شاعرا 
ما فیهم الا مفاق » وما كان فيهم مثل أنى كبير » فطلب إإيه عبد الله أن يجيز الأبيات 
فقال : 


أفى كل عام غربة ونزوح 
لقد طاّح البين المشت ر کائی 
على ۳ ناحت و تذر دمعة 
وناحت وفرخاها محيث تراهما 
ألا يا حمام الايك إلفك حاضر 


عسبى جود عبد الله أن يعكس التوى , 


فإن الغنى یدنی ای من صديقه 


أما للنوى من ونية فتريح 
فهل أرين البین وهو طليح 
فتحت وذو الاب الغريب ينوح 
وحت وأسراب الدموع سفوح 
ومن دون أفراخى مهامه فيسح 
وغصنك مياد ففم توح 
فتلى عصا التطواف وهى طر بح 
وعدم الغی امعسرین طسروح 


فاستعير عبد الله وترق وقال إلى 7 لضنين عغادر تلت و شحيح على الفائت من محاضر تلت : 
ولكن والله لا أعملت معر. خفا ولا حافرا إلا راجعا إلى أهلك ومما ورد فىابن تخلكان )١(‏ 
عن ولاية عبد الله لمصر قوله : وكان عبد الله قد تولى الشام مدة والديار المصرية مدة 


وفيه يقول بعض الشعراء وهو بمصر : 


يقول أناس إن مصر بعيدة 
و آبعد من مصر رجال تراهم 
من اللخير موتى ما تبالى أزرتهم 


وما بعدت مصر وفيها ابن طاهر 
جر ا رو ` عا ار 


وتنسب هذه الأبيات إلى عوف بن محلم والله أعلم . 


وق ك5تاب الولاة والقضاة » (7) : قصد عبد الله بن طاهر مصر سنة ۲٠١‏ فحارب 
عبيد الله بن السرى حى هزمه ثم أمنه بأمر أمير الومنین المأمون » وولى عبد الله الأمون 
عبد الله بن طاهر مصر على صلاتها وجبايتها سنة 7١١‏ ه فى ربيع الأول فيتى بها إلى 
(۱) ج ۱ ص ۱۱۲ . 


(۲) ص ۱۸ .۰ 


۹ 


رجب سنة ۲۱۲ ه فکان مقامه مها سبعة عشر شهراً . ١ه‏ ملخصا . 

قد روینا لك کل ما کان من علاقة عوف بعبد الّه بن طاهر ولیس به شیء صریح 
فی آن عوفا کان مع عبد الّه فی مصر.ولکننا نستنبط ذلك استنباطا من قول صاحب 
معاهد التنصيص أنه فارقه حين كان خارجا معه من بغداد إلى خراسان وأنه مات فى 
الطريق فى حدود سنة 7٠١‏ فكأنه كان معه كل المدة الى عاشها عوف قبل ذلك متصلة 
بالثلاثين سنة الى عاشها مع أبيه طاهر » وهذا نستتبطه استنياطا فنقول إنه كان معه فى 
مصر لأن مدة إقامة عبد الله بمصر داخلة فى هذه المدة » وإن لم يقله أحد من الذين 
ترجموا لعبد الله أو لعوف > وما ذلك إلا لأن هذا الحادث من أخبار مصر الى قلنا 
لك إنها لاتهم المؤرخين كما تهمهم أخبار العراق أو غيره . 

وعلى ذلك نرجح ما فوض فيه ابن خلكان العلم إلى الله » من أن هذه الأبيات 
( يقول ناس ان مصر بعيدة ) هی لعوف لانبا من طبيعة شعره ى جزالة لفظها وجودة 
معناها . 


4 محمد بن يزيد الحصنى : 


كان من شأنه أن عبد الله بن طاهر لا قال قصيدته الى يفتخر فيها بمآثر أبيه وأهله 
ويذكر قتلهم للمخلوع : عارضه مد هذا فأفرط فى السب وجاوز الحد فى قبح الرد ؛ 
من حسين من أبوك ومن مصعب غالتکم ول 
ين ق. الفتشر + موتشتب. واوسسوات.. أراذ ب حل 
فلما ولى ابن طاهر مصر ورد إليه تدبير أمر الشام علم الحصى أنه لا يفلت منه 
فثبت ف موضعه ومر به عبد الله (والاصی لا بعر فه) فرآه جالسا على باب حصنه 
مسترسلا غیر محترس من هذا ابلیش القادم فقال له : ما أجلسك ههنا وحملك على أن 
فتحت باباك ولم تتحصن من هذا الحيش المقبل ولم تتنح عن عبد الله بن طاهر مع ما ق 


(۱) الاغاف ج ۱۱ ص ۱۲ ( طبعة السامی ) . 


۷ 


نفسه عليك وما بلغه عنك . فقال :إن ماقلت لم يذهب على ولكنى تأملت أمرى وعلمت 
أنى أخطأت خطيئة حملى عليها نزق الشباب وغرة الحدائة وإنى إن هربت عنه لم أفته . 
وانتهى الحديث بينهما بأن عرف الحصنى أن محدثه هو عبد الله”ين طاهر وعفا عنه 
عبد الله وطلب منه أن يلحق به فى مصر . ولم یزل معه لا یفارقه حتی رحل عبد ال 
إلى العراق فودعه وأقام ببلدته .)١(‏ 

وقد تلاحظ أننالم نرو للحصى شيئا يكون قد مدح به ابن طاهر » وذلك أننا يحثنا 
عن شىء من ذاث فلم نجد مع أن الخبر فيه دلالات على أن الحصى لا بد أن يكون قد 
مدح ابن طاهر » فهو شاعر يقدر على القول » وقد عفا عنه ابن طاهر فوجب آن یقوم 
بحق الشكر ولا شكر من الشاعر إلا بشعره . وعبد الله قد ضمه إليه وبالغ فى إكرامه 
وتلك وحدها تستلزم شكراً آخر » ولكن ماثبت لك من عدم اههام الرواة بأخبار مصر 
خصوصا فى باب الأدب هو الذى جعل تاريخ هذه القصة مخلو من شعر . 


ه - آپو نواس : 
من کتاب آخبار ألى نواس (؟) أنه لما قدم على الحصيب بمصر أذن له وعنده 
جماعة من الشعراء فاستنشده فقال : هنا جماعة من الشعراء هم أقدم منى وأسن فأذن 
لهم » فإن كان شعرى نظير أشعارهم أنشدت وإلا أمسكت . فلما أنشدوه لم تكن 
أشعارهم مقاربة شعر ألى نواس فتبسم أبو نواس ثم قال : أنشدك أيها الامیر قصیدة هی 
بمتزلة عصا مومبى تلقف ما يأفكون قال : هات » فأنشده القصيدة الى أوها : 
أجارة بيتينا أبوك غيور2 وميسورهمايرجى لديك عسسير 
حّى أنى على آخرها فانفض الشعراء من <وله . 
ومن هذه القصيدة قوله : 
تقول الى من بيتها خف محمل2 عزيز علينا أن نراك تسير 
آما دون مصر للغنى متطلب ‏ بل » ان آسباب الغتی لكثشسير 
فقلت لها واستعجلتها بوادر جرت فجرى هن جر يبن عبسير 
(۱) القصة ملخصة عن الاغاف ج ۱۱ ص ۱۲ > ١١‏ ( طبعة المامى ) . 
(۲) ص ۲۳ . 


TA 


ذریی آکر حاسديك برحلتة 
إذالم تزر أرض الخصيب ر كابنا 
فى يشيرى حسن الثناء بما له 
فما جازه جود ولا حل دونه 


أنت الخصيب وهذه مصر 
لا تقعدا بى عن مدى أمل 
ويحق لى إذ صرت بینکسا 
الل ی اوه مغ 


إلى بلد فيه الحصيب أمسير 
ويعلم أن الدائفرات تدور 


ولكن يصير الحود حيث يصير 


وهى طويلة » وقد أمر له الحصيب بألف دينار . 


فلما كان الغد دخل عليه فأنشده قصيدة منها : 


فتدفقا فكلاكا حر 
ألا يحل بساحى فقر 


ونداك ينعش آهله الغمر 


ولا قال له : أنت الخصيب وهذه مصر إلى آخر القصيدة قال له الحصيب :إذا 
لا خيبه آملك ولا ينقطع مرادك ء ثم أمر له بألف ديئار أخرى فقيض الألفين ثم كر 
عليه فى اليوم الثالث فأنشده : 


منحتكمو يأهل مصر نصیحی 
ولا تثبوا وثب السفاة فتحملوا 
فإن يك باق إفك فرعون فيكمو 
رماكم أمير المؤمنين بحية 


أله هخذوا من ناصح بنصيب 
على حدحامى الظهر غير ركوب )١(‏ 
فان عصا مومی بکف خصيب 
أكول یات البلاد شروب 


وكان أهل مصر قد بشغبوا على الحصيب لزيادة فى أسعارهم » و كان على شربه 
وعنده أبو نواس فوثب أبو نواس وقال : ( دعبى أيها الأمير أكلمهم فقال : ذاك 
إليك » فخرج حتى وانى المسجد الخامع وقد تواعدوا أن يجتمعوا فيه فأنشد هذهالأبيات 
ويقال إنه ارنجلها على المنبر فلما سمعها من اجتمع تفرقوا فلم يبق أحد منهم . وعاد 
إلى مجلس الخصيب فأمر له بألف أخرى . وقال له ارتحل فمالك عندنا مقام وزوده 
من طرائف مصر ووهب له جارية حسناء ووصیفا نظیفا . 

عاد أبو نواس إلى بغداد وشاع فيها ما قال الخصيب عصر فقال له الرشيد يوما 
أنشدنى قولك فى الخصيب ( منحتكمو يأهل مصر مودق ) فلما وصل إل قوله : 


(۱) اسفاة بالفم : البة وقوله : عل حد حای الظهر غيرركوب : يريد به السيف . 
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ذإن يك باق فك فرعون فیکه‌و 


فقال له اارشید آلا قلت : فبای عصا موسی بکف خصیب فقال له هذا با آمیر 


المؤمئين أحسن ولکنه م بقع ل .)١(‏ 


ولأبى نواس حين کان عصر مداعبة ظريفة مع معاوية بن حديج الطبيب المصرى 
وكان عالما فلیسوفا فقال له آبو نواس (۲) . 
گلا بان 1 
غير أن الطب أولى 


أنت فيه فيلسوف 


وهذا شاعر عرف مصر أولاء إذ قد نشأ بها وقال أول شعره فيها وكان أول أمره 
يسى الماء بالحرة فى جامع عمرو ليقتات . فلما لم تعرف مصر قدره ورأى ما بالبلاد 
من نضوب الحود» وعلم آن همم الولاة بها لا تنهض بأماله أسرع إلى بغداد عش الأدب 
ومثابة کل طامع نی المراء والشهرة فلما شاع له نی بغداد ذكر وطارت شهرته بكل 
مكان ظن أنه إن زار مصر عرفت له مكانته إذ كان منشؤه ومرماه بها » ولكنه لم 
يصادف بها إلا كل إهمال وازدراء لشأنه . وكان الوالى الذى قصده وهو عياش 
ابن طيعة الحضرمى صاحب خراج مصر فمدحه أبو تمام فلم يلتفت اليه فأعاد الكرة 
مستبطئا فلم يأبه له فعاتبه فلم يبال بالعتاب » فهجاه وهجا مصر من أجله . وبلغ من 


فٍن عصا موسی بکف خصیسب 


بك من كل عل 
وبصسسیر بالعلل 


حنقه عليه أن هجاه وهو ميت . فمما قال فى مدحه : 


رأيت لعياش خلائق لم تكن 
له کرم لو كان للماء لم يغض 
أخو أزمات بذله بذل ع#سن 
إذا أمه العافون ألفوا حياضه 
إذا قال أهلا مرحباً نبعت هم 
)١(‏ أخبار أني نواس ص ۲۱ . 
(۲) الصدر الساپق ص ۲۳ . 


Vo 


لتكمل إلا نى الأديب المهذب 
وف البرق ما شام أمرؤ برق خلب 
إلينا ولکن عذره عذر مذنب 
ملاء وألفوا روضه غير يحدب 
مياه الندى من نحت أهل ومرحب 


وما قاله ی استبطائه : 
الفطر والأضحى قد انسلخا ولى آمل ببابك صام ۸ یفطر 
عام ول ينتج نداك وإنما تتوقع الحبلى لتسعة أشسهر 
قصر بذاك عمر مطلك نحولى مدحا یعمسر عر سبعة آنسر 
وقال يعاتبه : 
لن يبز التصريح للمجد والسو- ددمن لم يهزه التعريض 
كل يوم نوع يقفيه نوع وعروض تتلوه فيك عسروض 
وقواف قد ضج »ها استعمل فيها المرفوع والخف-وض 
يا حب الإحسان فى زمن أصبح فيه الإحسان وهو بغيض 
قل لعا لابن عثرة ماله منهسا بثىء سوى نداك لهوض 
وقال يذمه : 
ستعلم يا عياش إن كنت تعلم فتندم إن خلاك جهلك تدم 
وقفت عليك الظن حى كأنمها ‏ لدي الغنى أوليسف الأرضدرهم 
وإنك من مال وجود ومحتد لأعدم من أن يستريشاك معدم 
وقال فيه بعد موته : 
فيمن يشن الشعر غاراته بعدك أو أمثاله السائره 
قد کانت الدنیاشفت لوعتی منك ولكن عذت بالاخره 
يا آسد الوت تخلصته ‏ من بين ی أسد القاصره (۱) 
أعرلة کو ل وا اف تیم اف 


+ د د 


فالذى يمكننا أن نعده من هؤلاء الشعر اء الطارئين على مصر » ستة فحسب . إذا 
محشنا دواعیهم 1 القدوم إل تلك البلاد رأيناها دواعی خاصة لا يصح أن بصدر عنها 
حكم ينفع الأدب صر أو يدل على أن سياسة الولاة كانت متجهة إلى إنعاشه . 


(۱) القاصرة موضع مر به السائر من مكة إلى مصر . مر به عتبة بن أب هب فأكله 
آسد بپذا الکان . 


۷١ 


ذلاك بأن ربيعة الرقی کان وثیق بالعلائق بيزيد بن حاتم قبل ولایته علی مصر» وود 
قصده فى ضيقة ففرج همه وقضى دينه وقال فيه الأبيات السابقة موازناً بينه وبين يزيد 
ابن أسيد السلمى » فعلى حين أعطاه يزيد بن أسيد بعد أن وقف ببابه حولا كاملا 
خمسمائة درهم وهو ابن عمه : أعطاه يزيد بن حاتم ما أخصب به جنابه » إذ ملأ 
خفیه دنانیر و آمر اه بغلمان و كسا . )١(‏ 

آما دعبل فقد علت آنه کان مو کلا بقضاء الارض يزرعه » فليس فى قدومه إلى 
مصر حافز له سوی‌قلقه الدام وفراره من وجوه من هجاهم من انللفاء والامراء وکبار 
رجال الدولة . 

و أمر عوف بن محلم معروف » فقدومه إلى مصر إنما كان تابعا لقدوم عبد الله 
ابن طاهر الذى كان قد اختص به ولم یسمح له بالالام بأمله الا حيلة لها الشاعر 
و كان أجله قد انتهی فوافاه قبل موافاة أهله . 

وقصة الحصى مبينة عن حاجة الرجل إلى طلب أقصى مناحى العفو من قاب بن طاهر 


حى شی حقده عليه . 

وأبو تمام طمع فى وال بمصر فلم بظفر منه بشى ء حى ذمه بعد موته » وذلك منتهى 
الحقد والضغن فلم يبق إلا شاعر واحد من الستة هو الذى كان قدومة مخض الطمع فى 
عطاء الامر اء عصر وظفر بطلبته ذاك هو آبو نواس . 

ثم ألا يدل على انصراف الأمراء بتلك البلاد عن معونة الأدب وإذعاشه أن ترى من 
هؤلاء الشعراء الستة ائنین اتصلوا بأمیر واحد وهما عوف والهصنى. اتصلا بعبد الله 
ابن طاهر المشهور بأدبه وغناه ومسابقته وسابقة أبيه فى خدمة الدولة . 

وق قصة أبى نواس دلالة أخرى على ضعف الأدب بمصر واتحطاط درجة شعر الها 
إذ ذاك » فقد مر يك آن الشعراء کانوا کثیرین حول اللحصيب فطاب أبو نواس أن 
یتقدموه بالانشاد فلما فعلوا ابتسیم لشعرهم ابتسامة الاستهزاء وعلم آنهم لا بقار بونه 
فجعل قوطم عثابة سحر الشعوزین من قوم فرعون » واذا بشعرهم آمام شعره حطام 
من حبال وعصی . 


(۱) الاغاف ج ۱ ص ۰ » 4١‏ ( طبعة السامی ) . 


۷۳ 


مظاهر الأدب عصر آیام ولاة العباسیین 


استطعنا نی الفصول السابقة آن نتکلم عن مظاهرالادب عصر فجعانا ها ثلاثة هى 
الکتابة وانطابة والشعر . و استطعنا آن نسجل تحت کل‌عنوان من هذه العناوین الثلاثة » 
عاذج رویت عن آهل مصر ۶ وإن كانت قليلة لا تشیعم مهمة ااراغب ف الدلومن تلك 
الاداب لنتمثل طا نی ذهنه صورة واضحة پتمیز بپا عصر عن عصر . 
آما ی عهد ولاة العباسیین ثلذی قلنا إنه يبدأ من سنة ۲۳۲ ه ای سنة ۲۵6 ه فقد 
آعیانا ببحث عن رسائل تبودلت بین اولاة وانللفاء » و حطب خطبها آولاث الولاة » 
فلم نعبر على ثى ء من ذلك . وليس معبى هذا أنبم لم يكونوا يئراسلون أو يخطبون » ولکن 
سببه ما قدمنا من ضعف أمر الروايةبمصر أو انصراف هم المؤرخين إلى حوادث العراق 
لوقوع مقر الخلافة فيه . 
قي الکتابة م نرهم رووا کتاباً ولا فصلا من کتاب ولا عرفونا اسم کاتب اشتهر 
يآثار قلمه . 
أما الخطابة فإننا لم نظفر على كثرة ما اطلعنا إلا باشادتهم بذكر إسماعيل ابن صالح 
العبامی الذی ول مصر سنة 18١‏ ه . قال ابن عفير (۱) : « ما رأيت أحداً على هذه 
ا أخطب من إسماعيل بن صالح بن على » . ولا غرو فهوعباسی من سلالة آوائلك. 
اللسن التاویل الذین عر فنا شأنهم فى العراق . 
وجدیر آن تکون احطابة قد احطت حصر منذ صاریل آمر البلاد آولئك الأتر اك 
بعد آن کنر وا ی الدو لة العباسية وصارایهم تدبير شأنها » مثل اشناس ویز ید و آزجور 
المرکیون ۰ ۱ ۲ 
أما الشعر فهو المظهر الذى نحكم حقاً يأنه قد ما فى هذا العهد وزاد عماكان عليه فى 
العهدين السابقين » فقد رأينا المصر شعراء نشئوا بها وعاشوا فيها وتتبعوا حوادنها فسجلوهاء 
وان کانوا طبقة دون طبقة . هؤلاء الشعراء الطارئين الذين كانوا يقدمون لمدح الأمراء 


. ۱۳۸ الولاة والقضاة ص‎ )١( 


۷۳ 


آو اپقاء ق کنفهم مدة ولايتهم . فهژلاء شعراء نشئوا بالعراق حیث الرواية الکثیرة 
والشعر المهذب » وحيث الحصافة المستفادة بالعلوم الكثيرة الى شاعت باعراق نی تلك 
الأيام . 

كان العرب بمصر على عهد الآهوين يعيشون كا ذكرنا آزاً على حالة البداوة وكان 
الذين قالوا الشعرمنهم إنما قالوه بانسليقة العربية والملكة الى لم يكن الاخنلاط قد عدا 
عليها . فأما فى العصر العبامبى فقد كان للشعر شأن آخر » إذكان قد نئأ فى البلاد جيل 
من الناس ضعفت فيهم السليقة العر بية فاحتاجو إلى تقويتها بمدارسة الاغة؛ وساعدهم على 
ذلاك آن اع ركة العلمية کانت قد نشطت عصر تبعاً لنشاطها نی العر اق» فر حل من الصربین 
إلى بغداد والحجاز من تلي عن علمامهما الدين والعر بية : وكذلك هاجر إلىمصر من علماء 
الإسلام من تولى تعليم أهلها الدين والاغة » وذلك إلى جانب الكةب الى كانت تظهر 
ببغداد فتنقل نسخها إلى مصر . فكان لكل ذلك أثر فى ذيوع ثقافة علمية أدبية بمصر لم 
يكن ها بها عهد من قبل . وقد ساعدت تلك الثقافة على أن يوجد بمصر علماء وأدباء 
يدرسون الدين وعلوم العربية من شعر ونحو » فنشأت طبقة من الشعراء تقول الشعر 
الهذب : ولكنه شعر مناسب لمقدار تلاك الثقافة الى وصلتإلى المصريين » وهى ل تكن 
بجانب ثقافة العراقيين خصو صاً فى العلوم العقلية ا مر جمة إلا وشلا من محر . 

على أن تللك القلة فى هذا النوع من الثقافة خاصة كان لها أثر محمود فى شعر المصريين » 
إذ قد برئ من التعقيد وساير الطبع إلى حد بعید ول يفش فيه البديع الذى أثقل كاهل 

وكان قد لزم هذا العصر اضطراب ق السياسة ,عصر ۰ فكان الولاة لا يكادون 
يستقرون بها » وهی سنة جری خلفاء بی العباس علیها تحوفهم من طموح هولاء ال 
الا ستقلال بالبلاد ۰ ولكثرة الفئن البى كانت تنشأ بها من قبائل العرب ضد اولاة 
أو من بعضهم ضد بعض : آو من قیام العلویین عصر یطالبون بانلافة ۰ آومن الا قباط 
يثورون على الحكام منفردین آو متحدین مع السلم‌ین . وقد بلغ من سرعة تغيير الو لاة 
أنهم بلغوا فى عهد الرشيد سبعة عشر » وفىعهد المأمون ثلاثة عشر . 

وقدكا ذه الحال أثر فى الشعر : فقدر أينا شعراء مصر يقولون ف ذلك كثير ا منددين 
بالولاة » ناعين ر : أو داعين إلى طاعتهم . 

ون نورد آمثلة من آقوال الشعراء الصربین فى حوادث السياسة ببلادهم . 


۷ 


أمثلة من أقوال الشعراء الصریین 
ى حوادث السياسية ببلادهم 


۳ د موی بن مصعب وثورة العرب ضده‎ 1١ 
فدان ضمف ما كان علیه فعقدت قيس والهانية حلفا فما بنهم وقاومواعماله فحار م‎ 
)١( موسى فانهز م وقتل فقال سعيد بن عفير فى ذلك يذكر أهل الحوف‎ 
فما برحت فيه تعو د وتتش دى إل آن تر دی من حمام مت ددف‎ 
فأصبح من مصر وما كان قد حوى عصر من الدنيا ساييا بنفنف‎ 
ولکن آهل اسوف له فهمو  ذخاثر ان لابنقد الدهر تعشرف‎ 
: إذعان أهل الحوف لبحی بن معاذ‎ - ۲ 

كان أهل الحوف يأبون دقع الحراج ويشاغبون على العمال فأرسل أمير المؤمنين 
هرون الرشید حی بن معاد فترل يجيشه بلبيس فأذعن آمل الحوف بالحراج وكان الشاعر 
آبو عمان السکری قد نصحهم بقوله : (؟) 
يا قيس عيلان إلى ناصح لكم أدوا الخراج وخافوا التفل والحريا 
إلى أخذركم حى وصولسسه . فما رآیت له بقیا ذا غضیسا 
تتم وفاء كوفاء السموءل : 

كان المطلب بن عبد الله الخزاعى والى مصر من قبل المأمون : قد طلب إبراهم 
ابن نافع الطائی فظهر له آنه مستجیر بهبیر ة بن هاشم مستتر عنده فأحضير المطلب هبيرة 
وعرضه علی السیف آو یأتیه بالطافی فامتنع هبيرة » فلما سکن الطلب عن الطاثی 
أخر جه هبيرة إلى الصعيد فأفلت فقال سعيد بن عفير (۳) 


20 الولاة والقضاة ص ۱۲۷ . 
(؟) المرجع السابق ص ۱4۵ . 
(؟) الولاة والقضاة ص ۱۵۲ . 


لعبری لد آوی وفاق وفاژه 
وقاه المنايا إذ أتاه رتف + 
فما انفك #بوسساً ومطلب له 
فما زاده الایهساد الا توقسرا 
إل أن عل ع ابش اا 


: سلمان بن غالب والسری بن الحكم‎ ٤ 


هبيرة فى الطائى وفاء السموءل 
وقد برقت ف عارض متهلل 
علیه قصیف بالوعینسسد الهنول 
وصبرا ول خشع ولم تس کل 
کوخ اناد یه لها ا اه 


ولى سليهان بن غالب مصر سنة 7١١‏ فقبض على السرى بن الحكم وسيره إلى إخميم 
من صعيد مصر فكتب السرى إلى بنى مدلج فلحقوا به هم وكثير من الناس وأقبل فيهم 
السرى إلى الفسطاط فقاتله جيش سامان وتغلب عليه فقال معلى الطائى )١(‏ . 


إذا شن ى أرض سلیان غغارة 
ألم تر مصرا كيف داوى سقيمها 
حماها ولولاما تقلد أصبحت 


ه ‏ رثاء ميمون بن السرى : 


أثار با نقعاً کر الصاسب 
على حين دانت اعدو المناصب 


حييساً على حكم القنا والمقانب 


مات ميمون ى قتال بينه وبين عبد العزيزالحروى. فمّال معلى الطائى يرثيه (؟) 


لورد غرب منية بيجاعلة 
لو كان نجريد السيوف يردها 
مازلت أطمع فى رجوعك سالسا 
فليفجعن عدا بقتلك طاهر 


أحد لدافع رکن ها ھر ون 
ماه منها منص سل عن 


ویروعی شفقاً عليك ظلنون 
وليفجعن يقتلك الأمل ون 





5 - عبيد الله بن السرى وعبد الله بن طاهر : 

ما أقبل عبد الله بن طاهر إلى مصر لتهدئة فتنها بعث إلى عبيد الله بن السرى يدعوه 
إلى الطاعة فلم يذعن فاضطر إلى محار بته » ولكنه جاء كتاب من المأمون بتأمين عبيد الله 
فأمنه ابن طاهر . وكان عبيد الله بن السرى صغير أ ملقباً بالأمرد ليس له صبر على الحر وب 


. ١56 المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۱۷۰ الرجم السایق ص‎ )۲( 
. ۱۸۲ الولاة والقضاة ص‎ )۳( 


كلا 


ترجو مهاة دفع ضرغام غابة 2 اشتان ما بين الها واهشهزابر 
وإن أحق الناس أن يشهد الوغی وبقصف أصلاب اللوك المبابر 
لمن لم يكن نى الروع فى زى غادة ول بحتجب صبحا لشط الضفائر 
۷ خروج عبید الته بن السرى إلى بغداد : 

ما حرج ابن السرى إلى بغداد بعد تأمينه بأمر المأمون قال فيه حبيب بن أوس 
الطائى ( أب تمام قبل أن يخرج من مصر راحلا إلى بغداد ) 
فأورده بغداد هوی برجال-ه ذمول ترامى فى قلاص ذوام اسل 
فأصبح قد زالت ظلال نعيمسه ‏ وأى نعيم ليس يوما بزاثل 
۸ - مقتل عير بن الوليد : 

كان عير والباً علی مصر فخرج لإخضاع أهل الحوف فانبز موا ولکنه قتل فی تلاك 
الموقعة فقال أبو تمام (۱) 
ألارزئت خراسان فاا غلداة ثوى عير بن الوأيسد 
فيا يوم اللاثا كم كئيب ‏ رماه الحزن فيك وكم ميد 
فکم سخنت فینا من عون وکم أعبرت فینامن خحسدود 
فما زجرت طيورك عن سنيح ولا طلعت نجومك بالسعود 

هذه صور من شعر شعراء مصر تى هذه الفرة يتجلى فيها ما قدمنا لاك من سذاجة 
وبساطة وبراءة من الصنعة وقد کان کل ذاك نتيجة ابيثة الصرية الی صورناها لاث ی 


مقدمة هذا الفصل 7 


(۲) المرجع السابق ص ۱۸١‏ . 


۷۷ 


با اي 
الاب 


ا الع تم 


ميض الإسلا ىإ لىانننم| علولا لسن 


من سنة ١‏ إلى سنة 64م 


ب مهد 

علم القر اعات 

ا 

- المذاهب الفقهية 
الحو والتاريخ 

- العلوم العقلية و الدنيوية 


مرخ سابعلا زا لسن 
تمهيد 


انقضی القرن الأول اللهمجرى ونصف الثانى تقريباً والعرب لا يعرفون فى كل مافتحوه 
من البلاد الا حدیث اللاحم والفتوح ؛ والا علم الشرع المستنبط من القرآن الكريم 
والسنة النبوية ولا قلیلا من النحو و بعض العاوم الاسلامية کالاداب و الرواية والاغة. 

وكان أهم هذه العلوم طبعاً هو علم اله لشرع » وكان أول الحاملين له الذين نقلوه 
لى جميع الأقطار الإسلامية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم(الذين فهموا 
عنه القرآن وشاهدوا فعله ووعوا قوله فكانوا مادة هذا العلم؛ وناقليه إلى كل الأقطار 
الإسلامية او عنهم أخذ التابعرن ومن بعدهم . 

وكان نصيب مصر من هؤلاء الصحابة كثيراً حبى عد المؤرخون > من الصحابة الذين 
دخلوا مصر وعاشوا فيها وروى عنهم أهلها أحاديث رسول الله > حوا من ثلعاة ها 
منهم الا من تعلم منه المصريون حكماً دينياً أو رووا عنه حديثاً نبوياً و استفتوه ق 
شبهة عرضت هم . 

كان على رأس هؤلاء عمرو بن العاص فاتح مصر الذى وليها لعمر بن الخطاب ثم 
لعاوية وبي بها ی آن مات سنة 4۳ ه وقد روی عنه أهل مصر نحو عشرة TT‏ 
عبد الله ابئه الذى اختط عهر وروی عنه الصریون لا کنر من مائة حدیث ومات با 
سنة ۷۷ ه على قول ابن سعد ق طيقاته » وني و 
وعبد الرحمن: بن ألى بكر الصديق » وأخوه محمد الذى ولى مصر من قبل على وقتل 
بها » وعبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب + وأخوه عبد الله الذى كان يسمى البحر 
لسعة علمه ؛ وعبد الله بن سعد بن ألى سرح الذى كتب الوحى لرسول الله : والز بر دن 
الموام حواری رسول الّه صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المشهود لهم بالحنة وأحد 


م١‎ 


آعلام السادة البدریین » ورافع بن ثابت الذی کل مع النی رطبا » وخارجة بن حذافة 
الذى كان على شرطة عمرو بن العاص فاستخلفه على الصلاة فقتله انیارجی الذی کان 
يريد عمراً . 

وعاش بمصر من التابعين طبقة بعد طبقة من أبناء هؤلاء الصحابة وغيرهم کثیر » 
ومن التابمین من عد من الا ة اجتهدین کیزید بن نی حبیب فقیه مصر وشیخها ومفتيها 
لى عبد الله بن الحارث الصحانى نزيل مصر وروى عن سام ونافع وعکرمة وعطاء 
وخلئف » وعنه روى ابن (كهيعة ) والايث وآخرون . قال ابن سعد فى طبقاته : كان 
ثمّة كثير الحديث . وقال ابن يونس : كان مفبى أهل مصر . وهو أول من أظهر العلم 
بها وتكلم فى المسائل من الخلال والحرام . وقبل ذا ثكانوا يتحدثون فى الترغيب والملاحم 
والفتن . وهو أحد ثلاثة جعل إليهم عر بن عبد العزیز الفتیا عصر . وقال الايث : هو 
سیدنا و عالنا . مات سنة ۱۲۸ هھ . 


Kk x x 


ظلت حركة العلم بعصر منذ الفتح عر بية إسلامية لم يشبها شى ء من الفلسفة ولا غير ها؛ 
فکانت کا قلنا تارماً أخصه ما جرى من اللملاحم : فى فتوح المسلمين وما كان من سيرة 
رسول الله وغزواته » وكانت تفسيراً لكتاب الله بنقل الاراء ی فهمه عن رسول الله 
وصحابته : وكانت دراسة لحديث رسول الله واستنباطاً لأحكام الدين منه ومن القرآن 
الكريم : وکانت فعا فيا يعر ض من المشا كل ودقيق المسائل الفقهية » وكانت قراءات 
لقرآن اختاف فیها القراء عی حسب ما صحت عندهم روايته 15 اختافوا فى حديث 
رسول الله . 

هذا ما کان يدور غالبا فى جا س العلم عصر : ومصر ی ذاك مثل العراق والشام 
وإن امتاز هذان القطران بالبحث فى اللغة ورواية الشعر وما نشأ عنها من علم النحو والرواية 
الأدبية » ار بهما من بلاد العرب وفيها مادة هذه البحوث » واوجود الكخلفاء هما : ق 
الشام على أيام الأمويين وى العراق على أيام العباسيين فقد شجع هزلاء الخلفاء الاداب 
وحملوا الناس على الاحتفاظ بذاك الثراث العرلى اليد الذى كان ى تمجيده تمجيداً 
لأنفسهم » وف حياته حياة لاغتهم بل لدينهم . 

ولا نعنى مصر من بحث النحو والآداب ورواية الشعر فإن لا فى ذلا نصيباً 


يبآ وإن 0 
عن نصيب الشام والعراق ؛ ذلك بأن العر لى حيث حل لا محلو له لا الذا کرة فا لابا 


AY 


من مفاخر وما رمى به أعداؤه من معايب فللرواية شأنها حیث یکون العربی وأيما نزل . 
والنحو والصرف كا نعلم إتما يحفز إليهما الحوف على القرآن الكريم والاستمساك بنصيب 
من الملكة العربية ااتى كاد يأنّى علیها الاختلاط بالأعاجم . فاطموافز ای دفعت العرب 
نى العراق والشام إلى العناية ببذين الموضوعين كانت كذلاك ,عصر . فاشتغل العرب ,عصر 
ف النحو والرواية كنا اشتغلوا بالعراق والشام وإن كان اشتغالهم بذلك ى مصر قليلا لا 
ذكرنا من أسباب » وكان عمل المصربين فى ذلك تقليداً ومماكاة دون أن يكون خلقاً اعلم 8 
3 و جا لا مه 5 

أما الفلسفة وما انضم إليها من طب وهندسة وغير ذلك : فلم يكن طا بمصر نصيب 
من العناية لأن هذه العلوم إتما شجع عليها وجود الحلفاء ببغداد ورغبتهم فى نقل علوم 
الآمم إلى العربية ليجمعوا فى مدنيتهم أسباب مدنيات الأمم الى سبقتهم »> فأما مصر 
فلم يكن من هم الولاة ولا ی مقدور هم النهو ض بشىء من ذلك . فكانت مصر بعيدة 
ببغداد وشیوعها فيها : وقد نظر الصر یون ی هذه البحوث ولکن بقدر م ناهم شر 
من النار الى تأججت من ذلك فأوذوا ی فتنة خلق القرآن وأتى بهم إلى بغداد فقتل . 
من قتل وأوذى من أوذى إلى آخر ما كان من شأن هذه الفتنة وانتهاء محنتها علی أيام 
المتوكل . 

وکانت هذه الذاهب الی نشأت بالعراق وتعددت بسبها الفرق الاسلامية ما بین 
سنیین ومعتزلة ومرجثة ۰ وكذلك مذاهب الإلحاد وما تنوع إليه » كل ذلك لم يكن له 
عصر ظل أو كان ظله فيها متقلصاً ومن الأدلة على ذلاك ما ورد فى كتاب , الولاة 
والقضاة » لاکندی . قال : )١(‏ 


و .. أظهر على بن سلهان والى الرشيد على مصر + الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ومنع الملاهى والحمور وهدم الكنائس المحدثة بمصر .. وكان كثير الصدقة ى 
الأيل ومع هذا کان آهل مصر بر مو زه بالقدر وذلاك انه استخلص رجلين متهمين بالقدر 2 

فإذا علمت أن القول بالقدر كان تبمة شنيعة بين المصريين وكان لا يقبل تمن يدين به 
صرف ولا عدل مهما كان خير أ رضياً علمت مقدار تزمت المصريين إلى جانب حرية 


(۱) ص ۱۳۱ . 


Ar 


آمل العراق فما يتقلدون من مذاهب خصوصة المذاهب الى بضمها الدین الاسلامی 
ويحنو عليها هناك . 


سر رن عو 


وهذا هوحديث تلك العلوم الى راجت بعصر منذ الفتح إلى مهاية عهد الولاة العياسيين 
سنة ۲۵۶ ه . نفصله بعض التفصیل فنتکلم عن كل علم ونعد من رجاله ما اتسع القام 
تذلك . 


۸ 


أولا - علم القراءات 


کان له مظهر قوی زذکان عصر من رجاله عقبة بن عامر اطهتی » وأبو تميم الحيشانى 
وعبد اارحمن بن هرمزالاعرج » وعمان بن سعید بن عدی العروف بورش وهو 
مصرى صميم أصل أجداده من الأقباط من موالى آل الز بير بن العوام . ولد سنة ۵ « . 
ورحل إلى المدينة فق رأ على نافع سنة ٠١١‏ وهوالذىلقبه بورش لشدة بياضه ثم عاد إلى مصر 
فانتهت لیه رياسة القراء بها ومات سنة ۱۹۷ (۱) 
وقد تعدد تلاميذ ورش فكان منهم أبو يعقوب الأزرق الذى لزم ورشا مدة طويلة 
وخلفه ى الإقراء بالديار المصرية ومات قى حدود سنة 175٠‏ ه. 
ومن تلاميذ ورش أيضاً عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم المصرى الذى أخذ عنه 
لأنداسيون هذه القراءة وماتا سنة 71 . 
وغير هم كثير أحصاهم السيوطى جيلا بعد جيل إلى أن وصل بهم إلى شمس الدين 
عمد بن على الغزولى المعروف بالزراتيى التوی سنة ۸۲۵ )( 3 


. ۲۷۷ ص‎ ١ حسن النحاضرة ج‎ )١( 
. ۲۹۲ حسن المحاضرة ج ١ا ص‎ )١( 


انیا - عم احدیث 


نمض به ول من نیض هؤلاء الصحابة الذين حضروا إلى مصر أيام عمرو بن العاص 
منهم عقبة بن عامر الحهنى » وعبد الله بن عمر وبن العاص وكان كا قلنا من المكثرين لرواية 
الحديث لأأنه كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يسمعه» ومن قوله ى 
ذلك (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب كل ما يقول لا أو نعم ) + ومنهم 
الأعرج عبد الرحمن بن داود المدنى صاحب ألى هريرة » أكثر النقل عنه وقال فى حقه 
البخارى ؛ أصح أسانيد أبى هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة . وقال عنه 
الذهبى فى طبقات القراء : كان الأعرج أول من وضع العر بية بامدينة أخذ ع نأنى الأسود . 
خرج إلى الاسكندرية ومات بها سنة ۱۲۷ ۰ (۱) 

ومنهم أيضاً ( أسد السنة ) آسد بن موس بن إبراهم المصرى روى عن شعبة وروح 
وروی عنه الربیع ابلميزی و أحمد بن صالح . ولد عصر سنة ۱۳۲ ه ومات ها سنة۲۱۲ه. 
وقد اعتمد آصحاب الکتب الستة علی رواية کثیر ءن الصریین : فسعید بن عفیر ویغی 
ابن بكير وعبد الله بن صالح وغيرهم كانوا من شيوخ البخارى . وأحمد بن يونس 
ونحى بن خی القيمى من شيوخ مسلم وأنى داود . 

وكان أول جامع لاحديث بمصر هو عبد الله بن وهب المولود بمصر سنة ۱۳4 والتوی 
بها سنة 1۹4۷ . وقد ألف كتابه ( الخامع فى الحديث ) وظل هذا الكتاب مفقوداً حى 
عثر عليه أخيراً بدينة إدفو مكتوباً على ورق البردى» ويعد من أقدم الخطو طات العر بية 
فى العالم وترجع كتابته إلى القرن الثالث الهجرى . 


(۱) حسن احاضرءج ۱ ص ۱۹۵ .۰ 


كم 


ثالثاً ‏ المذاهب الفقهية 
١‏ مذهب الإمام مالك 


أول ماعرفه المصريون من المذاهب الفقهية هو مذهب الإمام مالك » وكان خاصة 
أصحابه منهم : ابن القاسم وأشهب وابن وهب ( الحدث المتقدم ذکره ) وعید الله 
ابن عبد الحكم . 

فأما ابن القاسم فهو الإمام عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتى بالولاء 
صحب مالكا عشرين سنة . وهو صاحب المدونة فى مذهب مالك وهى من أجل كتبهم . 
وقد صارت إليه رياسة المالكيين بمصر إلى أن توق سنة ۱٩۱‏ . وکان میلاده ۱۳۲ . 

والعتتى نسبه إلى العتقاء وهم قوم لم يكونوا من قبيلة واحدة وكانوا يقطعون الطريق 
على من أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم من أن بهم أسرى فأعتقهم 2 
فلما خر ج مرو لفتح مصر کان العتقاء من ضمهم جیشه . 

و آما آشهب : فهو الإمام أبو مرو أشهب بن عبد العزيز تفقه علی الامام مالك . 
وكانت المنافسة بينه وبين ابن القاسم شديدة وقد انتهت الرياسة إليه بمصر بعد ابن القاسم . 
وهو الذئ أدركه الشافعى بعصر من أصحاب مالك فناظره وقال فيه : ما رأيت أفقه من 
أشهب لولا طيش فيه . وقد وصفه ابن وهب فقال : كان أشهب فقيهاً فى علوم شى 
ما سثل عن شیء الا آجاب وقد تونی سنة 7١4‏ وهى السنة التى مات فيها الشافعی وان 
کان الشافعی قد مات قبله . 

وأما عبد الحكم : فهو أبو محمد بن الفقيه المالكى المصرى . وكان أعلم أصحاب 
مالك بمختلف أقواله وقد أفضت إليه رياسة الطائفة المالكية بعد أشهب » وروى عن مالك 
الموطأ سماعا وكان نمن ذوى الأأموال له جاه عظيم وقدر كبير » ويقال أنه دفع إلى الشافعى 
عند قدومه إلى مصر ألف دينار من ماله وأخذ له من عسامة التاجر أله أخرى ومن 

وقد کی آبا حمد بابنه مد الذى صحب الشافعى بِإِذْن أبيه سراً وسيرد ذكر ذلك 


فى الحديث عن أصحاب الشافعى . 


AY 


وقد ولد بن عبد الحكم سنة ١6١‏ وتولی سنة ۲۱6 ودفن ال جانب قبر الشافعی 
مايل القبلة . 
الل جع 

إمام من كبار الأثمة امجتهدين فى الدين يسامى الإمام مالكا » وقد استحق ثقته إذ يقول 
عنه : حدثی من آرضی من آهل العلم . 

وإنه ليعد مفخرة لمصر إذ كان ميلاده بها ببلدة قلقشنده )١(‏ سنة 44 هو وإن كان 
فارسی الأصل من أهل أصبهان . نشأ بمصر وتثقف على علمانها أمثال يزيد بن أنى حبيب 
ثم طاف بالبلاد ق طلب العلم فدحل مکة وزار بیت القدس وبغداد وقابل بپذه البلاد 
كثيراً من التابعين فأخذ عنهم الحديث ورووا هم عنه أيضاً . 

وفضل الايث معروف مشهور شهد به الجميع فيقول الإمام الشافعى : 

و الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به » وكان بن وهب يقرأ عليه 
مسائل الایث فقال رجل من الغرباء أحسن والله الليث كأنهكان يسمع مالكاً يجيب فيجيب › 
فقال بن وهب ر بل كان مالكاً يسمع والايث يحيب فيجيب . والله الذى لا إله إلا هو 
ما رأيت أحداً أفقه من الليث (۲) » . 

وكان من تلاميذ الليث منكان من شيوخ أحمد بن حنبل . 

مر م المتزلة عند القاضى والوالى حتى كانا لا يقطعان أمراً دون مشورته 
حبى قال بعذ ا ن وأرسلهما إلى الخليفة المنصور وهى 
دی نصائح حكتها ی السر وحدى 
أمير المسؤمنين لاف مصرا. فان آمیرها ليث بن سعد 


لعبد الله عبد الله عن 





وكان الايث مع فقهه ودينه يأخذ نصيبه من الدنيا ويمتع نفسه بالحلال لأنه كان ثرياً 
وقد كتب إليه مالك يقول: بلغنى أنك تأكل الرقاق وتلبس الرقاق وتمشى فى الأسواق 
فرد عليه الليث بقوله تعالى (من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق) . 
وكان كر يماً يتخذ لأصحابه الفا لوذج ويجعل فيها الدنائير فمن أكل أكتركان نصيبه 
منها آکتر (۲) . وقد آست الشافعی لکونه م يدرك الايث بمصر إذ قد مات سنة 11/8 ه . 
(۱) اين خلکان ج ۱ ص ۳۹4 . 


(۲) الصدر نفسه ص 1۳۸ . 
(۳) الصدر نقسه ص 4۳۸ . 


A^ 


قبل حضو ر الإمام حمد بن إدريس الشافعى إلى مصر كان المص ريون كلهم على مذهب 
انلك لا يعر فون خلافاً ولا يجرى بينهم نقاش إلا كا يجرى بين أهل المذهب الواحد فى 
الفروع الى يبون أمرها ولا ت.توجب عنفاً فى الخدل ولا شدة فى الحصومة . 

ومنذ حل الشافعی عصر سنة ۱۹۹ وقیل سنة ١١7ه )١(‏ حدث بين المصريين ذلك 
الحلاف على أشده . كان الشافعى قبل حضوره إلى مصر قد زار بغداد وأقام بها سنتين 
ثم عاد إليها فأقام بها شهراً قبل مقدمه إلى مصر مباشرة + وبغداد کا نعلم موطن القياس 
الذى جرى عليه الإمام أبو حنيفة النعمان وأصحابه » وهى أيضاً مقر الفلسفة والمنطق 
فاستفاد الشافعى من رحلته إليها كثيراً من حرية الرأى ف الفهم والتخريج » وذلك غير 
ما جری علیه آصحاب مالك من التز ام النص والوقوف عند بحدود الرواية » لذلك کانت 
طريقة الشافعى جديدة على المصربين جريئة فىنظرهم فلم يلبئوا بعد آن سمعوا کلام 
ذلك الإمام أن رموه بأشياء كثيرة حى لقد ضربوه فى حلقة درسه ضرباً مبرحاً حمل على 
إثره إلى منز له عليلا . (؟) 

وذاكروا أن القاضى عيسى بن المتكدر » كان يصيح بالشافعى ويقول له: 

ياكذا دخلت بلدنا وأمرنا واحد ففرقت كلمتنا وألقيت الشر بينئا » فرق الله 
بين روحك وجسدلك . (۲) . 

و کانت جمهرة رجال الدین عصر تنظر للی من یتصل بالشافعی ویقبل على درسه 
نظرة القت وتعده خارجا علیهم . حكى محمد بن عبد الله بن الحكم قال : كنت أتردد 
إلى الشاقعى فاجتمع قوم من أصحابنا إلى أبى ( كان أبوه على مذهب مالك کا تعلم 
ما مربك) فقالوا له يا أبا محمد : إن محمدا ينقطع إلى هذا الرجل ويتردد إليه فيرى 
الناس أن هذا رغبة منه عن مذهب أصحابه قال فجعل أنى يلاطفهم ويقول هو حدث 
ويجب النظر فى اخختلاف آقاویل الناس + ويقول لى فى السر یابی الزم هذا الرجل (4). 

واقد کان دخول الثافعی مصر بر کة وعنا علی الصریین لانه علمهم مناقشة 








(۱) این خلکان ج ۱ ص 44۷ . 
(۲) معجم الأدباء جزء ۱۷ ص ۳۲۳ . 
(۳) الرلاة القضاة ص ۳۸ . 

( )تن لكان عن ۷ 


۸۹ 


الحقائق بعد أن کائوا بستسلمون ال الرواية استسلاما . ولا شك آن للجدل والناظرة 
أثرهما فى تنوير الأذهان وتنبيهها . وقد كان الشافعى رضى الله عنه يتبع طريقة الناظرة 
فى كتبه 5 يتبعها فى درسهء إذ كان يأنى بالآية أو الآثر ثم يشرحه ثم يستنبط منه ما انتهى 
إليه رأيه » وذلك هو مانراه نی کتابیه الرسالة والام . 

وقد كان لأدبه وعلمه باللغة وروايته لأشعار العرب أثر عظيم فى حسن عبارته ؛ وقد 
تناقل أصحابه عبار اته فصار لفقه الشافعية ميزة على غير ه فى دقة الألفاظ وحسن اختيارها. 


شىء من أخبار الشافعى ورحلته إلى مصر : 

بحسن بنا وقد كان لمذهب الامام محمد بن إدريس شيوع كبير بمصر بعد حلوله بها 
أن نذكر نبذا عن تاريخ هذا الإمام الحليل وبخاصة بعد رحلته إلى تلك البلاد : 

هو محمد بن ادريس بن العباس بن عمان بن شافع » ينتهى نسبه إلى عبد مناف 
فيجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحد . وباق النسب إلى عدنان معروف. 
وأمه هى السيدة فاطمة بنت عبد الله بن الحسن المثى بن الحسن السبط بن على بن أنى 
طالب . فهو شريف علوى . 
كان مولده بمدينة غزة من أرض فلسطين سنة ١6٠‏ ه وبعد سنتين انتقلت به أمه 
إلى مكة فنشأ بها وتعلم وما أن بلغ حمس عشرة سنة حى كان قد أتم علوم القرآن 
والحديث والفقه واللغة والاداب والشعر حى إن الأصمعى نفسه كان يفتخر بأنه تلى 
آشعار امذلیین عن الشافعی (۱) . 

وقد رحل الشافعى إلى المدينة وتلق الحديث عن الامام مالك بعد أن كان قد حفظ 
الموطأ بمكة » فكان موضع أعجاب مالك وعطفه . ثم قدم بغداد . 

والحديث يطول إذا تناوبنا بالبحث ذكاءه وقوة حفظه فإنه كان فى ذلك أعجوبة 
زمانه . وقد اعترف له كل من لقيه بالفضل الغزير . 

قدم بغداد أول مرة سنة 146٠‏ ه وأقام بها سنتين ثم رجع إلى مكة وعاد إلى بغداد 
سنة ۱۹۸ ه فاقام بها شهرا ثم خرج إلى مصر فوصلها سنة ۱۹۹ ه . 

دخل الشافعى فتزل علی قوم من أهله من الأزد . وقد علم بمجيئه عبد الله بن الحكم 
من كبار علماء مصر وأعيانها وممن آمی عليهم الشافعى الموطأ بالمدينة » فوضع بين 

. 447 ص‎ ١ والوفيات ج‎ 8١١ معجم الأدباء ج ۱۷ ص‎ )١( 


۹۰ 


یدی الشافعی ثلائة آلاف دینار وقد مر تفصیل الکلام فیها عند الکلام علی عبد الله 
ابن الحكم فى رجال المالكية . 

ابتدأ الشافعى يلى دروسه بجامع عمرو بن العاص فكان عقب صلاة الصبح يجلس 
إلى أهل القرآن يقرءون عليه ويسمعون منه » فإذا طلعت الشمس جلس إليه إهل الحديث»› 
فإذا ارتفعت حضر اهل المناظرة ثم اهل العربية والعروض والنحو والشعر . ثم ينصرف 
إلى منزله وقد اشتغل بالعلم والتعليم تمانى ساعات متوالية . (۱) وضع الشافعی نی مصر 
كتبه الأخيرة وكانت نحو عشرين كتابا منها الرسالة والآم وكان له مع المصريين 
مفاكهات جميلة يروح بها عن تلاميذه إذا ظن أن الضجر لحقهم أثناء الدرس . فمن 
ذلك ماحكى لمم يوما أن رجلا كان له ولد أبله » فارسله إلى السوق لیشتری له حبلا 
طوله ثلاث آذرع » فمضی الولد إلى السوق ثم عاد إلى أبيه يسأله كم عرض الحبل 
فقال له آبوه : عرضه کعرض مصیبی فيك . و کان ععازح الصربین فیقول طم : 
ما أقمت بمصر إلا حبا لقصب السکر بہلاد کم و کان يحبه كثيرا . (؟) 

وكان المصريون قد عرفوا فضله فكانوا يرسلون إليه الحدايا الکثیر ة و امبات الیل 
وكان له راتب من السيدة نفيسة رضى الله عنها : كما كانت السيدة زبيدة زوج الرشيد 
ترسل إليه من بغداد مالا وثيابا . ولكنه كان كريما جدا فكان يفرق فى الناس كل 
ما يأتيه » وق يوم من الأيام أرسل إليه أحد المصريين كيسا مملوءا بالنقود فأخذه من 
الرسول على باب منزله. وما هو الا آن آقبل رجل یقول له إن زوجی قد وضعت ولیس 
لدینا شىء فدفع إليه الکیس تمه ودخل التزرل ولیس معه شیء ویقال إنه كان يمر 
راکبا نى سوق الحدادين بالفسطاط فوقع سوطه من يده فقام إليه حداد وناوله إياه 
فشکر له الشافعی صنیعه والتفت إلى غلامه وقال له ادفع إليه مامعلك وكان الذى مع 
الغلام ثلاثة عشر دينارا فدفعها إلى الحداد . 

مات رحمه الله عصر سنة ۲۰٤‏ فكانت إقامته ما حمس سنين وأشهرا . وقد خلف 
عصر تلاميذ كثيرين منهم الر بیع بن سامان الرادی و الربیع ابیز ی وحرملة الشمبیی 
ويونس بن عبد الأعلى وإمماعيل المزنى ويوسف البويطى ومممد بن عبد الله بن عبد الحكم 
وغيرهم تمن صاروا أمة تى الدين بعده . 
sS 1‏ قاس a‏ سيط مان E‏ م ان 
2 ۷ ص ۲۰ , 

( ۲ ) رحلة الشافعى إلى مصر ص ۳ . 


۹۱ 


وها نحن أولا » نعرفك ببضهم تعریفا مختصرا دالین علی مراجعه لتتوسع منها 

قدر طاقتك . 
الربيع بن سامان الرادی (۱) 

هو الذی روی آکر کتب الشافعی وقال الشافعی فی حقه. الربیع راوینی و کان 
يقول له ياربيع لو أمكنى أن أطعممك العلم لأطعمتك . 

وق کتاب تاریخ بغداد ق تر جمة البویطی . قال الر بیع بن سامان: كنا جلوسا 
بين يدى الشافعى رضى الله عنه آنا والبوبطی والرنی فنظر ال البویطی فقال ترون مذا 
إنه لن يموت إلافى حدیده . ثم نظر إلى المزنى فقال: ترون هذا؟ إنه سيأق عليه زمان 
لايفسر شيئا فيخطته . ثم نظر إلى فقال والله ما فى القوم أحد أنفع لى منه ولوددت أنى 
حشوته بالعلم حشوا . 


توق سنة ۲۷١‏ ه والمرادى نسبة إلى مراد وهى قبيلة کبيرة بالهن . 


الربيع االحيزى (؟) 
صاحب الإمام الشافعى لكنه كان قليل الرواية عنه وأكثر روايته عن عبد الله 
ابن عبد الحكم . كان ثقة روى عنه أبو داود النسائى نزيل مصر . و كان الربيع ورعا 
ولا يزال يذكر الآخرة وما بعد الموت حبى قيل إنه اجتاز يوما صر فطرحت عليه 
إجانة رماد فتزل عن دابته وجعل ينفضه عن ثيابه ولا يقول شيئًا فقيل له ألا ترجرهم 
فقال : من استحق النار فصولح بالرماد فقد ربح . 
توق سنة 585 ه » والحيزى نسبة إلى الحيزة كان الربيع منها . 
حرملة التجيبى (”) 
صاحب الإمام الشافعى كان أكثر أصحابه اختلافا إليه واقتباسا منه و کان حافظا 
الحديث روى عنه مسلم بن الحجاج فإ كثر فى صحيحه من ذكره . 
(۱) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱۸۳ . وشذرات الذهب ج ١‏ ص ١١5‏ . والنجوم الزاهرة 
ج ۳ ص 4۸ ۰ ۱ 


( ۲ ) وفیات الأعیان < ۱ ص ۱۸ وشذرات الأهب ج ۲ ص ٠١۹‏ . 
(۳) وفیات الاعيان ج ۱ ص ۱۲۸ . 


4۲ 


مات سنة ۲6۳ . والتجيى نسبة إلى نجيب وهى قبيلة سميت بام امرأة فنسب 

إليها أولادها . 
يونس بن عبد الأعلى الصدنی (۱) 

أحد أصحاب الشافعى المكثيرين فى الرواية عنه والملازمة له . كان علامة فى الأخبار 
صحيحها وسقيمها لم يشار كه أحد من أهل زمانه فى هذا . يروى عن الشافعى أنه قال 
ما رأيت بمصر أعقل من يونس بن عبد الأعلى . 

قيل إن القاضى بكار بن قتيبة لما توجه إلى مصر متولیا قضاء‌ها ی نی طریقه 
محمد بن الايث قاضى مصر قبله فقال له أنا رجل غريب وأنت قد عرفت البلد فدابى 
على من أشاوره وأسكن إليه فقال له عليك برجلین آحدهما عاقل وهو یونس بن عبد 
الأعلى فلی سعیت ی دمه فقدر على فحقن دمی » والاخر موی بن عبد الرحمن 
ابن القاسم فإنه رجل زاهد . 
ترلت مصر . 


إسماعيل المزنى (۲) 

من أهل مصر كان زاهدا عالما مجحتهدا غواصا على المعانى الدقيقة وهو إمام الشافعيين 
وأعلمهم بفتاويه وطرقه صنف كتباً كثيرة فى المذهب منها الحامع الكبير والجامع 
الصغير والمنثور والترغيب ف العلم وهى «فقودة ومختصر الجامع وهو مخطوط . 
قال الشافعی نی حقه : الزنی ناصر مذهبى 

و کان القاضی بکار بن قتيبة ما ول قضاء مصر توقع لقاء الزنی مرة فلم یتفق له 
حبی اجتمعا فى جنازة فقال القاضى بكار لأحد أصحابه سل المزنى شیثا حی أسمع 
كلامه فقال له ذلك الشخص : قد جاء فى الأحاديث تحريم النبيذ وجاء تحليله فلم قدمم 
التحريم على التحايل قال المزنى : لم يذهب أحد إلى أن النبيذ كان حراما فى اباهلية 


(۱) وفیات الاعیان ج ۲ ص ۱۷ . 
(۲) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۷۱ . 


۹۳ 


ثم حال : ووقع الاتفاق على أنه كان حلالا فهذا يعضد صحة أحاديث التحريم فاستحسن 
ذا منه قال این خلکان روهذا من الادلة القاطعة» . 

و کان اازنی من ورعه پشرب طول آیام السنة من کوز نحاس فقبل له نی ذااث 
فقال : بلغنى أمهم يستعملون /اسرجين فى الكيزان (يريد من الطین) والنار لاتطهر ها. 
وكان إذا فاتته صلاة جماعة صلى منفردا خمسا وعشرين صلاة استدراكا لفضيلة 
الجماعة مستندا إلى قوله عليه الصلاة والسلامو صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم 
وحده بخسس وعشرين درجة . 


پوسف البويطى 


كان واسطة عد جماعة الشافعى وأظهر هم نجابة اختص به فى حياته وقام مقامه 
فى الدرس والفتوى سمع من ابن وهب والشافعى وسمع منه أبو إماعيل الثر مذى والحزنى 
والجوهرى والرمادى وغيرهم . )١(‏ 

و كان قد امتحن نی مسألة القول يخا القرآن فحمل من مصر إلى بغداد أيام الوائق 
وأريد عبی القول بخلی القرآن فامتنم عن الاجابة فحبس ول يزل فى السجن والقيد 
حى مات (؟) . 

قال الربيع بن سلهان : رأيت البويطى على بغل فى عنقه غل وى رجليه قيد وبين 
الغل والقيد سلسلة من حدید فيها طوبة وزنها أربعون رطلا وهو يقول : 

إنما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق يكن فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق 
مخاوقا . فوالله لأموتن فى حديدى حتى يأى من بعدى قوم يعلمون أنه مات فى هذا 
الشأن قوم فى حديدهم » ولأن أدخات عليه ( يعنى الواثق ) لأصدقه ولم يرج إلى 
بغداد بى هذه المحنة من أصحاب الشافعى غيره . 

وهذا الذى جرى أبويطى هو مانحدث به ألر بيع بن سلمان ورواه صاحب تارب 
بغداد وقد تقدم فى ترجمة الر بيع بن ساعان المرادى . 


. "45 ص‎ ١ وفيات الأعيان ج‎ )١( 
. ۷۱ شذرات الذهب ج ۲ ص‎ )۴( 
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قال اللحطيب البغدادی : نا مرض اشافعی مرضه الذى مات فيه جاء محمد بن 
عبد الحكم ینازع البویطی نی مجلس الشافعی فقال البویطی : آنا أحق منك . وقال 
ابن عبد الحكم آنا أحق منك » فجاء أبو بكر الحميدى و كان بتلك الأيام بمصر فقال 
قال الشافعى : ليس أحد أحق بمجلسى من يوسف بن يحبى » وليس أحد من أصحانى 
أعلم منه . (۱) : ۱ 

كتب البوبطى من السجن إلى الربيع بن سایمان آلرادی بقول له : 

إنه ليأى على أوقات لا أحس بالحديد أنه على بدنی حتی سه بدی ‏ فإذا قرأت 
كتالى هذا فأحسن خلقك مع أهل حلقتك واستوص بالغر باء خيرا فكثيرا ما كنت 
أسمع الشافعى رخى الله عنه يتمثل بهذا البيت : 00 

أهين لهم نفسى لأكرمهم با وان تكرم النفس الى لاتبينها 

توق البویطی سنة ۲۳۱ ى القيد والسجن ببغداد . والبويطى نسبة إلى بويط وهی 

قرية من أعمال الصعيد الأدنى من مصر . 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 

سمع عن ابن وهب وأشهب من أصحاب الإمام مااك فلما قدم الشافعى إلى مصر 
صحبه وتفقه عليه » وحمل ف امحنة إلى بغداد » فلم يحب إلى ما طلب منه فرد إلى مصر 
وانتهت إليه الرياسة بها (؟) . 

وكان خصيصا عند الشافعى يحبه ويقربه . قال المزنى كنا نأق الشافعى نسمع منه 
فنجاس على باب داره وأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيصعد ويطيل المكث 
ورعا تغدى معه ثم تزل © فيقرأ علينا الشافعى فإذا فرغ من قراءته قرب إلى محمد 
ودابته فر كبها واتبعه الشافعی بصره : فإذا غاب شخصه قال وددت لو أن لى ولدا 
مثله وعلى ألف دينار لا أجد لها قضاء . 

وحكى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن نفسه قال : كنت أتردد إلى الشافعى 
فاجتمع قوم من أصحابنا إلى أنى و كان على مذهب مالك فقالوا له :إن ابنك مدا ينقطع 
إلى هذا الرجل ويتردد إليه فيرى الناس أن هذا رغبة عن مذهب أصحابه » قال محمد 


. ۳۰۱ وفيات الأعيان ج ۲ ص ۳۷ وتاريخ بنداد ج ۱6 ص‎ )١( 
. 4۰۷ وفیات الأعيان ج ۱ ص‎ )۲( 


فجعل آی بلاطفهم ویقول : هو حدث وب النظر نی اختلاف آقاویل الناس ویقول ل 
فى السر : یاببی الزم هذا اثرجل فنك لو جاوزت هذا البلد فتکلمت فى مسألة فقلت 
فيها قال أشهب عن مالك لقيل لك من شهب » قال فلزمت الشافعی ۰ ومازال کلام 
أبى فى قلبى حى خرجت إلى العراق فكلمنى القاضى بحضرة جاسائه ف مسألة فقلت 
فيها قال أشهب فقال ومن أشهب ؟ !! وأقبل على جاسائه فقال بعضهم کالنکر 
ما آعرف آشهب ولا آبلق . 

وهو الذی حضره آحمد بن طولون ال ساقیته بالعافر لا توقف الناس عن شرب 
الاء منها والوضوء به لزعهم آنبا مغصوبة فشرب منها وتوضاً عانها فأعجب ذلك 
ابن طولون ووجه إليه بصلة . 


توق سنة ۲۹۸ ه وقبره مع قبر آمیه وأخيه إلى جانب قبر الشافعى . 


۳ مذهب ألى حنيفة النعمان 

مذهب أى حنيفة النعمان رضی الله عنه عرانی تأثر عا کان نی العراق من مذاهب 
التکلمین وا أكثر ما اعتمد على القياس لقاة ٠ا‏ كان يروى من الحديث ببلاد العراق 
بالنسبة إلى ما كان بمكة والمدينة . 

و کان اتصال الصریین منذ الفتح ببلاد امجاز قویا : فقد کان العجاز مر کز 
الحلافة أيام الحلفاء الراشدين ثم دام الاتصال بالرحلة إلى الحج وزيارة قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

فمن أجل ذلك كان مذهب الإمام مالك أول ماصادف المصريين من تلك المذاهب 
فأقبلوا عليه ولم يكونوا يعرفون غيره . فلما قدم الإمام الشافعى إلى مصر صار له بها أتباع 
وتوطن هذا المذهب فى تلك البلاد على أثر ذلك . ولم يكن للمصريين عهد عذهب 
الإمام ألى حنيفة إلا عن طريق القضاة الذين كان الخلفاء ببغداد يرسلونهم من قبلهم 
إلى مصر » فلى هؤلاء من المصريين كراهة ومعارضة » حبى لقد كتب الايث بن سعد 
إلى الخليفة يطلب عزل إسماعيل بن اليسع الكندى الذى ولى قضاء بمصر سنة ۱56 
وقال وإنك وليتنا رجلا يكيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا مع أننا 
ما علمناه فى الدرهم والدينار إلا خيرا » . 


. ۳۷۲ الولاة والقضاة ص‎ )١( 
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فاضطر الخليفة وكان المهدى إلى عزله . 

ومن عرف بمصر من رجال المذهب الحنى أثناء هذه الفترة الى نؤرخها » القاضى 
بکار بن قتبة الصری الذی وی قضاء مصر من قبل الت و کل ودخلها سنة ۲4۲ و کان 
بينه وبين المزنى الشافعى جدال ومناقضات » من ذلك آن بکارآلا رأی مختصر الزنی 
الذی رواه عن الشافعی صنف كتابا فى الرد عليه . 


ومن حديث بكار فى الرهد أنه لما ولى أحمد بن طولون مصر جعل يرسل إلى بكار 
كل عام صرة فيها ألف دینار خارجة عن القرر له فکان پتر کها بختمها ولا يتصرف 
فيها » فلما دعاه بن طولون إلى خلع الوفق بن التو کل من ولاية العهد امتنع بكار 
فاعتقله ابن طولون وأمره برد ما كان أخذ منه فرد إليه امال بأختامه و كان ستة عشر 
كيسا )١(‏ » فاستحيا أحمد منه و كان يظن أنه أخرج المال وتصرف فيه وأنه يعجز عن 
رده فلهذا طلبه . (؟) 
ER E‏ فطاع راعهم الحديت نين ركان باستقاله 
وألحوا عليه أن يأذن له بتحديئهم ففعل» فكان محدث الناس فى السجن من طاق فيه . (۳) 
.كان بكار حسن السيرة جميل الطريقة من اليكائين التالين لكتاب الله يتوخى ی حکمه 
النصفة وإرضاء الله . وكان إذا فرغ من الحكم خلى بنفسه وعرض عليها قصص جميع 
من تقدم إليه وما حكم به وبكى » وكان يخاطب نفسه ويقول : يابكار تقدم إليك 
رجلان بكذا فحكمت بكذا فما يكون جوابك غدا . 


وكان يكثر الوعظ للخصوم إذا أرادوا العين ويتلو عليهم قوله تعالى وإن الذين 
يشترون بعهد الله وأعامهم ثمنا قلبلا... الاية . 
مات رحمه الله ى سجن ابن طولون سنة ۲۷۰ و کانت ولادته بالبصرة سنة ۱۸۲ ه. 


وسيرد علياك فى الكلام عن الدولة الطولونية حديث عن رجال من الحنفية » لأن 
انتشار مذهبهم بمصر تأخر إلى عصر تلك الدولة كا عرفت ما مربك . 


. ۵۰۱۲ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. ٩۱ ابن خلکان ج ۱ ص‎ ) ۲ ( 
. )ع المصدر ذاته‎ 


الادب العربی فی مصر - ٩۷‏ 


6 - مذهب الامام حمد بن حنبل 

أما مذهب الإمام أحمد بن حنبل فإبه لم پنتشر عصر الا فى القرن السابع افجری 
وما بعد ذلك لآن الإمام أحمد رضى الله عنه كان من أهل القرن الثالث و كانت نشأته 
بالعراق فلم يتيسر خروج مذهبه عن العراق إلا فى القرن الرابع وهو القرن الذى مللك 
العبيديون فيه مصر وأفنوا من كان بها من أنمة المذاهب الثلاثة قتلا وتشريدا )١(‏ ليقيموا 
مقام هذه المذاهب مذهب الرفض والتشيع واستمروا بمصر إلى أواخر القرن السادس 
فتراجعت إليها الأنمة من أهل المذاهب الثلاثة وارتفع الحائل الذئ كان يحول دون 
دخول مذهب الإمام أحمد إلى مصر . فمنذ ذلك الحين وجد لهذا المذهب أتباع بمصر 
وكان أول إمام من الحنابلة بها هو اافظ عبد الغی القدسی صاحب العمدة والکمال 
وغیرهما من التصانیف نزل بمصر فى آخر عمره ومات ببا سنة ۱۰۰ ه (۲) . 

وليس ذلك عانع أن يكون بمصر أيام الفاطميين ومن قبلهم بعض من يتقلد هذا 
المذهب ويتبع أحكامه » ولكنهم لا شك كانوا قلة لايو به ها وليس بينهم إمام مشهور . 
ولا عالم ظاهر . 





. ۲۷ حسن المحاضرة ج ۱ ص‎ )1١( 
. ۲۰۰ الرجم نفسه ص‎ )۲( 


۹۸ 


رابعاً : النحو و التاریخ 


حث الصریون ق هذین العلمین ولکنه کا قلنا کان بحثا لا غور فیه . فكان بحنهم 
ی النحو حکاية لاراء النحویین بالعراق » فلم يكن لهم فى العلم غور ولم يروا رأيا 
يخالفون به أولئك ؛ لآن السبب الذى يسوغ الاختلاف بين العلماء فى هذا العلم إنما هو 
الرواية» ولم تکن عصر ذات اتساع پسمح بتشعب الاراء نی مسائل هذا العلم . فکان 
كل عمل العلماء المصريين أن ينقلوا آراء العراقيين ويتفهموها ويدرسوها كا نفعل نحن 
الآن من غير أن يكون لنا رأى فيا ندرس . 


وإلى جانب ذلك لم يكن من المصريين من عرف ای نهاية هذا العهد الذی نتحدث 
عنه » بعلم النحو إلا عدد قليل من العلماء » وقد تعرض السيوطى لذكر علماء النحو 
بمصر فلم يذكر إلى نهاية ذلك العهد إلا عالاً واحداً مو عبد الملاك بن هشام بن أيوب 
المعافرى . قال : كان أماما فى اللغة والنحو والعربية أديبا أخباريا نسابة . قال الذهی : 
سكن مصر ومات بها سنة 5١8‏ . وقال ابن كثير : كان مقما ببلاد مصر وقد اجتمع 
به الشافعى حين وردها وتناشدا من أشعار العرب كثيرا )١(‏ . 

وذکر السیوطی فى بغية الوعاة رجلا اسمه سرج القول ونقل عن الدار قطى قوله : 
رجل من أهل مصر عام بالاغة يعرف بلقبه . قال الربيع بن سلمان : كان لا يقول أحد 
شيئا من الشعر إلا عرضى عليه . وكان الشافعى يقول ياربيع ادع لى سرجا ٠»‏ فيأق به 
فيذا كره ويناظره ثم يقوم سرج فيقول الشافعى : نحتاج إلى أن نستأنف طلب العلم (۲) 

كذلك علم التاريخ والمراد به كا نعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفتوح العرب وملاحمهم . وقد ذکروا من یصح آن ينسب إلى هذه الفئرة » سعيد 
بن عفير » وعبد الرحمن بن عبد الله عبد الحكم » ومد بن الربیع ابلیزی . ومع 
ذلك لم يذكروا لم مؤلفات فى هذا العلم الذى عرفوا به » فكان عملهم مقتصرا على 


. ۳۰۱ حسن النحاضرة ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۰۲ ص‎ )۲( 


۹۹ 


فص الأخبار فى مجالس الدرس مسجد عمرو بن العاص كما هو الشأن إذ ذاك فى کل 
الدراسات» اللهم إلا عبد الرحمنبن عبد الله بنعيد الحكم فإنه خلف لنا كتابا نفيسا 
هو و فتوح مصر » الذى يعد من أعظم المراجع فى تاريخ هذه البلاد . وقد كان 
ختام الکتاب ذکر القضاة عصر حی سنة "74 ه . 


خامسا : العلوم العقلية و الدنيوية 


أحصى السيوطى من كان بمصر من أر با بالمعقولات والحكماء والأطباء والمنجمين 
فعد أول ما عد « بليطان»: وقال إنه طبيب ذصرافى كان بديار مصر ومات سنة 185 ثم 
عد بعده مباشرة سعيد بن نوفل الطبيب النصرانى الذى كان ى خدمة آحمد بن طولون (۱) 
وف كلام السيوطى أكبر دلالة على أن مصر لم تكن اشتغلت ‏ إلى العصر الذى نؤرخه ‏ 
بالعلوم العقلية ويتحقق ما ذكرناه فى عدة مناسبات من أن مصر سلمت من آفة هذه 
العلوم وجنايتها على الملكة العربية والتفكير السمح الذى لاتعقيد فيه » ولذلك بان فى 
أدب المصربين السهولة والأسجاع وقرب المعانى واللحلو من التعقيد والعواصة من كل 
ما تعيبه على الأدب العرائقى . فلو أن مصر أتيحت طا ثقافة عر بية ناشطة تعهدها الولاة » 
كما قام الحلفاء فى الشام وبغداد بالحث عليها لكان لمصر شأن أعظم من شأنها بل من شأن 
العراق نفسه ولرأينا رجالا من الكتاب والشعراء بسلائق بدوية أو شبهها سليمة من تلك 
الافات . 

فکانت مصر مجدد لنا عهد العربية الأویی مهذبة مصقولة بالاسلام وآدابه متبعة 
منهج القرآن خالصا من کل ما شاب آسلوب العراق والحواضر الى غلبت عليها تلك 
التزعات الفلسفية. ولا يقدح ى حكمنا على مصر بإهمال العقليات إلى هذا العهد وقلة 
الرغبة فيها » ما رووا من أمر يبى النحوى الذى كان على أيام عمرو بن العاص » 
فإن علمه إنما كان بلغته اليونانية أو القبطية» ول يككن لوجود العرب بمصر أثر فيه ثما ينسب 
إليهم ويعد من أنواع الثقافة الى حدثت فى مصر بوجودهم . 

وحديث هذا الفياسوف يتصل بحديث مكتبة الإسكندرية الى امم العرب ظلما 
محر قها . قال القفطی صاحب كتاب وإخبار العلماء بأخبار الحكماء» ما آتى ملخصا : 

عاش يحبى النحوى إلى أن فتح عمرو بن العاص مصر والإسكندرية » فدخل على 
عرو وقد عرف موضعه من العلم فا کر مه وسمع كلامه نی انقضاء الاهر ففتن به 
وشاهد من حججه المنطقية مالم يكن لاعر ب به أنسة فهاله ذلك منه . فألزمه مجلسه فكان 


. "(١ اص‎ ١ حسن المحاضرة ج‎ )١( 


لايكاد يفارقه . ثم حدثه يوما عن كتب المكتبة فقال يحبى أما مالك آبه انتفاع عار ضاك فلا 
فيه » وأما ما لا نفع لکم به فنحن أولى به . قأمر بالإفراج عنه . فقال له عمرو : وما الذى 
محتاج إايه قال : كتب الحكمة . مم استمع عمرو إلى حديث هذه المكتبة و كيف جمعت 
فانتهى الأمر بعمرو إلى أن استشار عمر بن الخطاب فى أمرها فكتب إليه : إن كان فيها 
ما يوافق كتاب الله فى كتاب الله عنه غنى » وإن كان فيها ما مخالف کتاب الّه فلا حاجة 
إليها فتقدم بإعدامها اه . نعم إن العرب كانوا يرون فى كتاب الله غنى عن غيره 
وكانوا يرونه مصدر الحكمة والآداب والشرع وهم جد محقين فى ذلك » ولكن ليس 
بلزم من هذا آنا یکونوا قد آمروا بإعدام مكتبة الإسكندرية لآن عدم حاجتهم إليها 
لاتستلز م إعدامها . وقد کذب مققوا المؤرخين المبرءون من الغرض والتعصب على 
الاسلام » حديث إحراقها . 

ذكروا أن هذه المكتبة أسسدت فى عهد الإسكندر المقدونى وأنه جعل فيها ترجمة 
كل ما وجده فى بلاد البابليين والآشوريين والفرس . قال ابن النديم ى فهرسته )١(‏ 
رن الاسکندر نا فتح عاصمة الفرس «اصطخر » نسخ جمیع ما فى خزائنها من الکتب 
إلى الاسان اليونانى والقبطى وبعث بها وبسائر ما أصاب من العلوم والأموال وانلزائن 
والعلماء إلى مصر » . 

قالوا : وما زالت هذه المكتبة تزداد حى بلغت كتبها سيعمائة ألف مجلد. وق 
عام 4۷ ق م حوصر يوليس قيصر الروم بالإسكندرية فأحرقت جنوده من غير قصد 
بعض هذه المكتبة . ولما تولى الأمرور تود وسيوس و كان مسيحيا دفعه تعصبه وتعصب 
من حوله إلى القضاء على جميع المعاهد الوثنية » فنال المكتبة على يده ضرر كبير . 
وف عهد الأميرور طيودوس منع الاشتغال بالاداب والفلسفة اليونانية وبأمره دمر 
الترابيوم سنة ۳۹ م وأحرقت المكتبة . وقد كتب كثير من علماء المشرقيات ينفون 
هذه التهمة عن العرب ویذ کرون آنها ادعاء کاذب وخطاً شاع منذ القرون الوسطی . 
وأول كتاب عرلى ظهرت فيه هذه التهمة هو کتاب «الافادة والاعتبار » لعبد الاطیف 
البغدادى الذى زار مصر نى أواخر القرن السادس المجرى ووصف مشاهدها وقال 
فى شأن هذه المكتبة . أ( وعمود السوارى عليه قبة هو حاملها وأرى أنه الرواق الذى 
كان يدرس فيه أرسطاليس وشيعته من بعده وأنه دار العلم الى بناها الإسكندر حين 


. ۳۲٩ الفهرس لابن الندم ص‎ )١( 


١٠١7 


الخطاب ) 

وما يقدح 2 كلام البغدادى أنه يلى حكمه على عواهنه من غير أن يرجع فيه إلى 
سنك تار يحى : والأغرب من ذلك آن گر هذه المسألة على مؤرخين مسيحيين متقدمین 
فلا يذكرها أحدهما مع استفاضة الحديث منهما ءن فتح العربلمصر. وأحد هذين هو 
افيتكيوس بطريق الإسكندرية» والثانى أوتيخوس وقد حضرا أيام الفتحولم يشيرا إلى هذه 
الحادتة بكلمة 4 وكذلك المؤرخ بو حنا اش یفوس وتار عه مصدر يركن إليه 8 

وقد ذ كر الحادثة مۇرخ آنحر کان فى أيام البغدادى ولكنه بعده بقليل هو أبو الفرج 
ابن العبر ی ى كتابه تاريخ محتصر الدول. وقد روى ذلك العام الانجلیز ی جیون ی تاریخ 
سقوط الدولة الرومانية قال إن هذه الفرية على المسامين قد لفقها آبو الفرج العبری ی 
تاره تصر الدول وذلك بعد الإسلام بنحو ستة قرون ولم يتعرض أحد من المؤرخين 
قبله لذ کر ها فالحمد لته إذ كانت براءة العرب من هذه التهمة على يد من لايظن فيهم 
مالاة هم آو تغاض عن هفوانم . 


سے ر 
المصّل امش 


اسب ان منم 


فى صر لوا اطول 


من سنة 504 إلى سنة ۵۲۹۲ 


نہذ تار حی 

شأن الأدب 

مظاهر الشعر 

تر اجم بعض الشعراء 
الكتابة الإنشائية 


العلم 


الآ الع نمم 
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آحمد بن طولون عاهل هذه الدولة ترکی من آبناء هولاء الأتراك الذين كان الولاة 
هادون بهم الخلفاء » عم استکتر منهم الخليفة المعتصم باه لیکونوا آعوانه وردءه دون 
العدو » بعد أن فقد الفرس والعرب ثمته » وكان أبوه طولون من موالى نوح بن أسد 
السامانى عامل بخارى وخر اسان » أهداه نى جملة تماليك إلى المأمون سنة١٠٠1(7)‏ فرقاه 
المأمون حتى صار من جملة الأمراء . 
ولما ولد له أحمد عنى به فنشأ على هذهب جميل وحفظ القرآن وأتقنه وكان من أطيب 
الناس صوتاً به مع كثرة الدرس وطلب العلم والفقه على مذهب الإمام الأعظم آلی حنيفة 
النعمان. وكانت نشأته هذه ذات أثر فى خلقه فكان شديد الزراية على الرك وأولادهم 
لما يرتكبون فى أمر الخلفاء من عنف وقسوة ويقول فى ذلك : حرمة الدين عندهم 
مهتوكة . 
مات أبوه ففوض الخحليفة المتوكل إلى أحمد ماكان لأأبيه من أعمال ثم تنقلت الأحوال 
إلى أن ولى إمرة الاغور وإمرة دمشق ثم ديار مصر . 
ولى مصر أولا نيابة عن أميرها التركى فلما قتل هذا الأمير أيام الحليفة المهتدى صار 
أحمد بن طولون مستقلا بها أيام المعتمد . وكانت همة أحمد توعز إليه أن تكون مصر له 
ولذریته من بعده » فعمل عل تطهیر ها من الناوئین له . وبعد آن کانت امرة خر اجها 
بيد غير ه احتال حى فوض إليه العتمد خراجها آیضاً » فصار الأمر كله بيده وقويت 
شوکته وعظم آمره بتلك البلاد . 


(۱) حسن احاضرة ج ۲ ص ۱۲ . 


قام آحمد بضمان خراج صاله علیه رجال الدولة ببغداد » فکان پرسله إليهم 


الذى صار فى أيامه مائة ألف كاملى العدة » وال فیه عن الناس » والتصدق علی فقرانهم . 


وقد عمل بمصر مالم يكن يعمله غيره من الولاة » لأنه كان يعتير نفسه قد صار لحصر 
وصارت له مصر . فأنشاً مسجده العظيم على جيل يشكر» كاأنشأ مدينة القطائع لنده 
ومواليه» وأنشاً لنفسه فيها القصر الكبير وفيه ميدان للعب الکرة بالصوالة» کا آنشاً 
بمارستانا ( مستشى ) أنفق عليه ستين ألف دينار )١(‏ » وأنشأ حصن الحزيرة ( جزيرة 
الروضة ) الذى كان على أيام الرومان ثم تخر ب » فأنفق أحمد على بنائه تمانين ألف دينار (؟) 

وقد بلغ من تمكن أمر ابن طولون بمصر وقوة جيشه أن ناوأ الموفق أخخا الحليفة 
العتمد و خلعه من ولاية العهد وجعل خطباءه #طبون بذلك على المنابر . 

وقد وی آحمد بن طولون مصر من سنة ۲۵۶ ۰ واستمرت ولايته ست عشرة سنة 
ومات سنة ۲۷۰ ه قام بعده بأمر مصر ابنه خمارویه فاستطاع بانتصاراته التوالية على 
أعدائه وأعداء أبيه من قبل أن حصل على عهد بولایته علی مصر والشام وجمیع الثغور 
ثلائین سنة (۳) . 

وبعد آن اسراح خمارویه من قتال الوفق وتصا حا انصرف إلى إصلاح ش؛ ون 
ملکته الواسعة . ولا کانت خلافة العتضد العباسی بعث زلیه خمارویه بهدایا وحف وسأله 
أن يزوج ابنته لابنه المكتنى باه فقال العتضد : بل آتروجها آنا . فم ذلك سنة ۲۸۱ 
وأصدقها ألف ألف درهم وحصلت بينهما مودة أكيدة فولاه المعتضد من الفرات إلى 
برقة ثلاثين عام (5) . 


تبع خمارويه أباه فى الاستكثار من المنشات ؛فزاد ى قصر أبيه محاسن كثيرة وجعل 
الیدان بستاناً وآنشاً بالبستان برجاً لأصناف الطيور » وعمل لنفسه فى هذا البستان مجلا 
میاه « مجلس الذهب » وجعل بين يدى قصره بركة ملأها بالزئبق وكانت خمسين ذراعاً 
فى خمسين فأنفق عليها أموالا عظيمة » وكان يرى ا فى الايالى المقمرة نور عجيب إذا 


(۱) ۰ (۲) النجوم الزهرة ج ۳ ص ۱۲ . 
(۲) الرجم السابق ص ۱ه . 
(:) المرجم السابق ص ۰۳ . 


۱۰۸ 


تألق نور القمر على سطح الزئبق ؛ وجعل فى داره دارآ لسباع وکان من بينها آسد اسمه 
زریق آنس مماروبه» وصار مطلقاً نی الدار محضر مائدة سیده فیرمی له بالدجاجة بعد 
الدجاجة» وکان زربق یقوم حراسة سیده |ذا نام لا یقصر نی ذاك لا و عکن غادرآ من 
لقرب من سیده . 

وكان خمار ويه مولعاً بالصيد يخر ج إليه فى أهبة كبير ٠‏ وكانت حلبة السباق نی أيامه 
تقوم عند الناس مقام الأعياد لكتر ة الزينة وركوب سائر الحند والعساكر بالسلاح والعدة 
الكاملة )١(‏ . وكانت مدة ملك خمارويه على مصر والشام وغيرهما اثننى عشرة سنة 
وتمانية وعشرين يوما . ومات سنة ۸۲۸۲ . 

ثم ولى بعده ابنه أبو العساكر جيش فصادف الدولة فقيرة بعدما أنفقه أبوه فى جهاز 
ابنته فلم يستطع إرضاء القواد » وانضم إلى ذلك تورطه ف اللهو والشراب مع طبقة من 
السفلة وأبعدوا عنه كبار رجال الدولة . ولذلك لم تدم ولايته سوى ستة أشهر وأيام وقتل 
فى سجنه بعد خلعه بأيام . 

وتو بعده آخوه هرون سنة ۲۸۳ وما زال ى خلاف مع رجال الدولة ومع الخليفة 
الکتی حنی آرسل زلیه الخليفة قائده حمد بن سلمان حاربته » ولکن غلمان هرون قتلوه 
ذا وهو ق مضربه وکان قد شرب حتی عل ونام فذبح وهو نام سنة ۲۹۲ . 

م ول بعده عحه شیبان بن خمارویه وم تدم ولایته الا ای عشر یوماً حی سلم 
الأمر إلى محمد بن سلرمان فأعاد الأمر بمصر إلى بنى العباس بعد أن محا آثار الطولونية منها 
ونقضها لبنة لبنة وارتكب مظالمكثيرة ؛ ثم ساق آل طولون إلى بغداد مكبلين بالحديد (1) . 

% xX xX 


فى رأينا أن ولاية أحمد بن طولون وأبنائه على مصر وغيرها من البلاد لم تكن ولاية 
ما عهدناه قبل ذلك يتوقع فيها الوالى العزل والنقل » ولكنها كانت استقلالا بحكم البلاد 
وإن لم يصرح المؤرخون بذلك » فإذا قبلنا وصفهم لها بأنها ولاية فإنما هى ولاية للها جميع 
مزايا الاستقلال » فقد کان خطب لأحدهم على المنابر ويذكر اسمهإلى جانب اسم اللخليفة ‏ 
ولا اختلف خمارویه مع الوفی خی الحليفة قطع اللحطبة له . وقد توطدت العلاقة بين 


١ (‏ ) النجوم الزهرة ج ۳ ص 5٠‏ . 


خمارويه والخليفة المعتضد فتزوج ابنته » وخافه قبل ذلك الموفق أخو الخليفة (وكان بيده 
الأمر والنهى ) . فمنحه ولاية مصر ثلاثين عاماً ولأولاده . 

فلم يكن حدهم والياً كغير ه قابلا اعزل ولا كانت إمارته تنتهى بموته فيصبح الخليفة 
حراً فى اختیار غیره » بل الامر من بعد أحدهم بكون لولى عهده » وإن كان الخليفة 
يسئر ضعفه أمام تلك القوة فيعلن إقرار المتولى منهم فما تولاه . 

فهذا استقلال لامرية فيه وإن اتخذ اسم الولاية . وأوضح دليل على ذلك أن الخلافة 
لم تستطع انتزاع مصر من الطولونيين إلا بعد أن ساقت إليهم الحيوش نحاربة شيبان 
ابن أحمد بن طولون فتقدم محمد بن سارمان وهزم جيوشه واستولى على مصر وساقه وآل 
بيته إلى بغداد مكبلين بالحديد . قال المؤورخون . 

و فزالت الدولة الطولونية وكانت من غرر الدول » )١(‏ 


فهی آولا وأخیر آ دولة برضا آو کره رجال الدولة 3 وباعتر اف رجال التاريخ . 


(۳۲) النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۱۳۹ . 


١٠ 


شأن الأدب فى الدولة الطولونية 


يتجنى فى هذه الدولة الاتصال الوثيق بين الأدب وما يكون لابلاد الى يترعرع فيها » 
من قوة واستقلال وغی ومعرفة بقدر هذا الأدب واعزاز لاهله . 

فقد تحمعت کل هذه الأمور ى تلك الدولة الى أقامها هذا العاهل الكبير أحمد 
ابن طولون . نشأ أحمد عالى الحمة نافذ البصيرة حسن التثقيف فما أن ولى مصر حى جعل 
ملكها مطمع آماله فعمل على أن تكون خالصة له من دون بغداد الى ضعف أمرها 
وانقسمت كلمة الرؤساء فيها . ومازال أحمد يستغل تلك الأحوال حتى استقل بما تحت 
الفرات شرقاً وأقصى الغرب غرباً » كا شملت بلاد الحجاز والمن . (؟) وذلك ملك 
يضم رقع كبيرة يتضاءل أمامها ملك الحلافة نفسها . جبيت لابن طولون كل هذه النواحى 
وكانت جباية مصر وحدها أربعة آلاف ألف دينار وثلهائة ألف (”) + فکان کل له نی 
إصلاح مصر حتى يزيد خيرها ويرفه حالها » فزادت الحضارة فى أيامه وعم الأهلين منه 
عدل شامل ورزق واسع (4) . 

بلغ من تر فيهه على الناس أن كانت صدقاته كل أسبوع ثلاثة آلاف ديئار توزع على 
المحتاجين . قال بعض أصحابه : ألزمى ابن طولون صدقاته وكانت كثيرة » فقلت له 
يوماً : ربما امتدت إلى اليد المطوقة بالحوهر والمعصم ذو السوار والكم الناعم أفأمنع هذه 
الطبقة. فقال : هؤلاء المستورون الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» احذر أن ترد 


)١(‏ ف النجوم الزاهرة ج ٣‏ ص * «فلا قتل والى مصر من الأتراك فى أيام الحليفة 
المهتدى صار أحمد بن طولون مستقلا بها أيام المعتمد . 

(۲) فى النجوم الزاهرة ج ۳ ص ٩‏ «کان حکه من الفرات ال المغرب» وى نفس 
احاضرة ج ۲ ص ٠۴‏ « كان لابن طولون ما بين رحبة مالك بن طوق الى أقصى بلاد المغرب » 

ع2 حسن احاضرة ج ۲ ص ۱۳ . 

(4) المرجم السابق . 


١1١ 


يدا امتدت إليك » واعط كل من استعطاك )١(‏ . وذلك غير ما كان يجريه على أهل 
المساجد كل شهر وكان ألف دينار . 

ولا تسل عن بذخه وبذخ ابنه خمارويه فى جميع مظاهر الحياة » فلقد ذكروا أن 
مطبخ خخمار ويه كان ينفق عليه فى كل شهر ثلاثة وعشرون ألف دينار غير ماكان موظفاً 
لخواريه وخدمهم وكان ما يفضل من مطايخه ومطابخ نسائه يباع فى أسواق القطائع > 
فكان من يطرقه ضيف على غير استعداد يجد فى السوق من ذلك الطعام مالا يستطيع أن 
يعده فى بيته (۲) . 

ولا أدل على قدرة هذه الدولة من أن نذكر أن جيش أحمد بن طو لون كان مائة ألف» 
وآن خمارویه ابنه ی بن الوفق بفلسطین فى سبعين ألفاً ليست هى طبعاًكل جيشه وأن 
نفقات هذا الحيش كانت تسعمائة ألف دینار نی السنة » وآن خمارویه انذ حرساً ا 
معر وفين بالبأس والنجدة ووسع عليهم فى الرزق وألبسهم الأقبية من الحرير » وصاغ 
شم الناطق » وقلدهم السیوف انحلاة وسیاهم اختارة . (۲) 

وشأن هذه الدولة فى إقامة امبانى ومظاهر الحضارة شأن عجب » وأول دلالته كثرة 
الرخاء وامتلاء الخزائن بالأموال واستقرار الأحوال والرغبة فى تأثيل المحد . 

وليس من الإسراف فى موضوع الأدب أن نطيل بوصف ماكان من أعمال النابيين 
من رجال هذه الدولة فى هذا الشأن؛ فإن هذه الأعمال وإن كان الغرض الأآاول منها عتع 
آصحایا بها والدلالة على مقدر نهم تكون إلى جانب ذلك كله مادة لحيال الشاعر ومجالا 
لتصوراته ومراما ومغذی لتأملاته؛)بصورها تعمر مخیلته وومجالسها تنبعث شاعریته» فذا 
أطلنا فى نقل أوصاف هذه الاثار فإتما نعرفك بكتاب قرأه شعراء هذا الزمن وجالوا 
بنظر انهم فى صفحاته فكان مادتهم ومثالهم فيا يرسمون . 

كانت مدينة القطائع اتى أنشأها أحمد بن طولون على جبل يشكر قد هلت فى أيامه 
بالعدد الكثير والمبانى الفخمة » فمما أنشأه بها أحمد » مسجدها الخامع الذى لا يزال 
ماثلا إلى اليوم . وقد بلغت النفقة عليه مائة وعشرين ألف دينار (6) . 

. ۱۲ النجوم الزاهرة ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة ج * ص مه . 

(۳) النجوم الزاهرة ج ۳ ص 4 . 

(؛) الراجم اسابق ص ۸ . 


11۲ 


وجعل ی بنائه عنبر | لتفوح راحته علی الصلین (۱) . وقد علق فیه القنادیل احکمة 
بسلاسل النحاس الفرغة اسان الطوال . وکان فق وسط صحنه قبة مشبکة من جمیع 
نواحیها وهی مذهبة » على عشرة مد رخحام . وقد جعل نحت القبة قطعة رخام سعتها 
أربع أذ رع وق وسطها فوارة تفور بالاء . 

كذلك بی القصر عدينة القطائع وجعل له ميداناً كبيراً لاعب الكرة وسمى القصر 
قصر الميدان ولما توق زاد ابنه خمارويه فى القصر كثيراً . وما زاد فيه و مجلس الذهب » 
الذى جعله مجلساً له ولبوران م#ظيته» وقد طلى بالذهب واللازورد ونقش ش على جهات من 
جدرانه صوربارزة له ولحظاياه ومغنياته » وعلى رءوسهن أكاليل الذهب المرصعة بالخواهر 
وف آذانئهن أقراط الذهب الثقال . 

كذلك أنشأ بالقصر بركة الرئيق » وكان قد اشتكى إلى طبيبه الأرق فأشار عليه 
بالتكبيس فأنف من أن يضع أحد يده على جسمهء فأشار عليه الطبيب بعمل بركة من 
زئيق » فعملت على هيئة مربع طول ضلعه خمسون ذراعاً وملئت بالزئبق وجعل قف 
أركانها سلك من الفضة بزنائير من الحريرءثم اتخذ عليها فرش من جلد علا بالمواء فينتفخ 
م حکم رباطه ویلی فی البركة ویربط بالز نانیر ى حاق الفضة » وكان ينام على هذا الفرش 
فلا يزال يرتج بحركة الزئبق مادام عليه . وكان يرى هذه البركة فى الايالى القمرة منظر 
عجيب إذا انعكس ضوء القمر على سطح الزئيق 

كذلك ببى فى القصر قبة ضاهى ببا قبة المیاء سماها الدكة وجعل ها ستوراً تي الجر 
والبرد وكان يجلس فيها ليشرف على البستان والنيل والصحراء والحبل . 

كذاك اتخذ فى الدارداراً للآسادء كل بيت لأسد ولبؤته وعلى تللك البيوت أبواب 
تفتح من أعلاها بحركات ولكل بيت منها طاق صغير يدخل منه الموكل بخدمة البيت 
لينظفه ويفرشه بالرمل . وإلى جانب كل بيت حوض من رخام بميزاب من نحاس يصب 
فيه الماء . وكانت هذه البيوت مملوءة بالاساد ولا أوقات تفتح فيها فتخرج الاساد كلها 
إلى القاعة وتمشى وتمرح ويبارش بعضها بعضاًء فتقيم يوم ا كاملا إلى العذى ثم يصبح بها 
السواس فيدخل كل أسد إلى بيته لا يتخطاه إلى غيره وكان من جملة هذه الاساد أسد 


أزرق العينين يقال اه زرس قل أنس مار و به وصار مطلةا ف الدار لا يؤذى أحدا 


(۱) خطب القریزی‌ج ۲ ص ۲۱۸ . 


11۳ 


وكان يقف إلى جانب مائدة سيده فير مى له بالدجاجة بعد الدجاجة یتفکه بپا . وکان هذا 


الأسد يحرس سيده إذا نام فلا يجرؤ غادر أن يقرب من سيده . 

کذلاث عمل نی القصر برجاً من خشب الساج المنقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الأقفاص 
وزوقه رأصناف الأصباغ وباط أرضه وجعل ف تضاعيفه أنباراً لطافا جر ی فيها الماع 
مدبراً من السوای الیی تدور عا لى الآبار العذبة وتستى منها الأشجار وغيرها . وقد سرح 
نی هذا البرج کل طاثر جمیل الشکل حسن الصوت . 

أما میدان اديه فقد زاد فیه و حعله بستاناً وزرع فیه آنواع الر یاحین وأصناف الشجر 

ونقل إليه الودى الاطيف الذى ينال ثمره القائم وابخالس » وحمل إليه كل صنف من 
الشجر المطعم العجيب وأنواع الورد وكسا أجسام النخل تحاساً مذهباً حسن الصنعة وجعل 
بن النحاس وأجساد اانخل ميازيب الر صاص و را 6 الاء الدیر ¢ فكان مع 
من تضاعیف 1 النخل عيون الماء فينحدر إلى أحواض بف یفیض الا منها إلى يار تسق 
یتعهدها البستانی بالقر اض حیی لا تز ید ورقة ۳ 


خا عاد علو 


وقد نحقق ما قلناه من صرورة هذه الاثار مثارآ لشاعرية الشعر اء ومبعاً لیالانهم 4 
فقد أكثر الشعراء من وصف عاسن هذه الآثار أيام كانت قائمة كما ذرفوا عليها الدمع 


مدراراً بعد تر يها على أثر انقضاء دولة أصحابها . 
فمما قيل و ی میدان آحمد بن طولون وی قصوره من المراى قول إسماعيل بن أبى 
هاشم )١(‏ . 


قف وقفة بفناء باب الساج 
وربوع قوم أزعجوا من دارهم 
كانوا مصابيحا إذا ظلم الدجسا 
وكأن وجوههم إذا أيصر#ا 
كانوا العريا لايرام حماهس سو 


. ۲۰۲ الولاة والقضاة ص‎ )١( 





1٤ 


والقصر ذى الشرفات والأبراج 
بعد الإقامة أعا إزعساج 
پسری با السارون ی الادلاج 
من فضة مصبوبة أو عاج 
فى كل ملحمة وكل هياج 





وزكر ك أثارهم تلى هم 
وعليهم ما عشت لاأدع البكا 
وقال آحمد بن أبى يعقوب )١(‏ . 
إن كنت تسأل عن جسلالة ملكهم 
وانظر إلى تلك القصور وما سوت 
ولذا اعترت ففسسته4 ۳ عبرة 
پا قتل هارون اجتشت آصوفم 
لم يغن عنهم بآس قیس زد دا 
وعدية البطل الكمى وخزرج 


زفت إلى آل النبوة والهدى 


علماً بكل ثنية وفحج اج 


مع كل ذى زر وطرف سے۔اح 


فارتع وعج عر اتسع المسدحكيدان 
واسرح يرصسرة ذلك البستان 
تنبيك كيف تصرف العصران 
وأشبت رأس أمير هم شيب سان 
ى جحف_ سل لحب ولا غسان 
بنصر ا کر عدت ان 


وتحزقت عن شيعسة الشيطنان 


وقال سعيك القاص قصيدة عدماآربعون بيت كا رواها الکندی ی الولاة والقضاة(؟) 
وقد آثرنا نقلها هنا برمتها لأنه تناول فيها آثار القوم فدل عليها وأشاد بذكرها وأعول 
شرا على بنانها فنحن ننقلها لذلك . ولامی به هذا العصر من ضیاع كثير عن شعر 


جر ی دمعه ما بن سحر إلى نحر 
وبات وقينآ للذى خامسر الخثى 
وهل يستطيع الصبر من كان ذا أسى 
تاع أحداث نحيفان صيره 
أصاب على رغم الأنوف وجدعها 
طوى زينة الدينا ومصباح أهلها 
فبادوا وأضحوا بعد عز ومنعة 
وکان آبو العباس أحمد ماجدا 
كأن ليالى الدهر كانت لسنها 
يدل على فضل ابن طولون همه 


(۱) الولاة والقضاة ص ۲۰۰ . 
(۲) ص ۲۰۳ . 


ول بجر حى أسلمةه بد الصبر 
ین كا أن الأسير من الأسر 
يبيت على جمر ويضحى على جمر 
وغدر من الأيام والدهمر ذو غدر 
ذوى الدين والدنيا بقاصمة الظهر 
بفقد ببى طولون والأنجم از مر 
أحاديث لا محى على كل ذى حجر 
جميل الحيا لا يبيت على وتر 
وإشراقها ى عصره ليلة القدر 
محلقة بين السماكين والفغير (") 


( ۴ ) ثلاثة آنجم صغار ینز ما القمر وهی من البز ان . 


فان كنت تبغى شاهداً ذا عدالة 
فبابلیسل الغربی خطة يشكر 


يدل ذوی الا باب آن و ساءه 





بناه بآجر وآس وعرعسسیر 
بعيد مدى الأقطار سام بنساؤه 
فسيح الرحاب حسر الطرف دونه 
وتنور فرعون الذى فوق قلة 
بى مسجدا فيه يفوق بن اؤه 
تخال سنا قنديله وضي یت نامه 
وعين معين الشرب غير ركية 
كأن رفو النيل فى جنبانپسا 
فأرقأها مستنيطا لعينه سا 
تمر على أرض المعافر كلها 
قبائل لا وء السحاب عدا 





ولا تنس ماراستانه واتساعسسسه 
وما فيه من قوامه وكفات-ه 
فللميت المقبور حسن جه ازه 
وإن جئت رأس الحسر فانظر تأملا 
ترى أثرا لم ببق من يستطيعه 
مآثر لا ثبل وإن باد ريبها 
لقد ضمن القبر المقدر ذرع سس له 
وقام أبو اليش ابنه بعد هوته 
كذاك الليالى من آعارته پیجسسستة 
وورث هارون اينه تاج ماجسد 


وقد كان جيش قبله فى عل 


سه 





فقام بأمر الملك هارون مدة 
وما زال حى زال والدهر كاشح 
يذكر هم لما مضوا فتتابعب _ وا 


۱۱۹ 


کر ع ا ن اا 
5 مسجد يغى عن المنطق اغذر 
وبانیه لا بالضنن ولا الغسسر 
وبالرمر السنسون واباص والصخر 
وثیق الیان من عقود ومن در 
رقيق النسم طيب العسرف والنشر 
على شاهق عال على جب ل وعر 
ومهدى به فى الليل إن ضل من يسرى 
سهيلا إذا مالاح فى الليل السفسر 
وغير أجاج للرواة والطهمر 
تروح وتغدو بين مد إلى جزر 
من الأرض من بطن عميق إلى ظهر 
وشعبان والأحمور والحو من بشر 
ولا النيل يروما ولا جدول بحرى 
وتوسعة الأرزاق للحول والشهر 
ورفقهم بالمعتفين ذوى الفقلر 
ولحی رفق ى علاج وق جبر 
إلى الحصن أو فاعير إليه على الحسر 
من الناس ى بدو البسلاد ولاحضر 
ومجد يؤدى وارثيه إلى الفخبر 
أجل إذا ماقيس من قبی ڪر 
کا قام لیث الغاب نی الأسل السمر 
فيالك من ناب حديد ومن ظفر 
كذاك أبو الأشيال ذو الناب والظفر 
ولكن جيشا كان مستتقص العمر 
على نكد من ضيق باع ومن حصر 
عقاربه من كل ناحيتة تسرى 
كما ارفض سلك من جمان ومن شذر 


فمن يبك شيئاً ضاع من بعد أهله 


فبورك من دهر وبورك من عصر 


ولا آمر الحسين بن أحمد الماذرائى متولى خراج مصرمن قبل المكتى بهدم الميدان 
ابتداً بهدمه ی ول شهر رمضان سنة ۲۹۳ ه وبیعت آنقاضه حتى دثر وزال‌مکانه کأن 


لم يكن فقال محمد بن طشويه : )١(‏ 
من لم ير الحدم للميدان لم يره 
لو أن عين الذى أنشاه تبصره 
کات فرت الروى فى لبشه 
أين الملوك الى كانت نحل به 
وأين من كان هيه وخرسسسسه 
صاح الزمان يمن فيه ففرقهام 
وأحاق الدهر منه حسن جدته 
دکت مناظره واجتث جوسقه 
آوهب اعصار نار ی جوانیسه 
كم كان يأوى إليه ی مقاصره 
كم كان فيه هم من مشرب غدق 
أين ابن طولون بانيه وساكته 
ما أوضح الأمر لو صحت لنا فكر 
وقال أحمد بن إسحاق : (”) 
وكأن: ادان يكل صنت 
تتغشى الريساح منه مخلا 


ومنها 0 
ووجوه من الوجوه حبنت كان 


(۱) الولاة والقضاة ص ۲۱۳ . 
(۲( دعبر ه : هدمه , 


(۳) الاجوم الزاهرة ج ۳ ص ۱6۲ . 


تبارك الله ما أعلى وأقدره 
والحادئات تغاديه لأكبره 
إذا أضاف إليه الملك عسكره 
وأين من كان بالإتقان ديتسره 
من كل ليث هاب الليث منظسره 
وحط ريب البل فيه فدعتره (۲) 
مثل الکتاب شا العصران آسطره 
کآعا اسف فاجاه فدمسسسره 
فعاد معروفه للعن منک ره 
الخو اعد شش رنه 
فعب طرف الردی فيه فکدره 
أماته الملك الأعلى فأقبره 


طول لمن خصه رشد فذکسره 


بحبيب صباح ليلة عرس 


وخدود مشل الال“ ماس 


11۷ 


کل کحلاء کالغزال ولا 
آل طولون کن زی 2 الأر 
وقال إمماعيل بن أبى هاشم (1) 


يا متزلا لبنى طولون قد دثرا 


ع : 3 
با منز لا صرت أجفدوه واهج ره 





بالله عتدك علم من حت تا 


(۱) الرجم السابق ص ۱4۳ .۰ 


۱۸ 


ع رداح من بن حو و لعس 
ض فأضحی الدید آه‌دام لبس 


سقاك صوب النوادى القطر والمطرا 
وكان يعدل عندى السمع و البصر ا 
أم هل سمعت هم من پعدنا خی ا 


مظاهر الشعر نی الدولة الطولونية 


لكل عصر من عصور الادب مظاهر نی شعره تحرص المؤرخ أن بتعر فها لتکون 
فى مجموعها ميزة ذلك العصر بين غيره من العصور . 

وإذا نظرنا ‏ مع قلة ما ورد إلينا من شعر فى الدولة الطولونية - وجدنا أن هذه 
الظاهر نی هذا العهد هی : رئاء الاثار : والشعر السیاسی . 


۱ - راء الاثار 


آغلب مظاهر الشعر مشتر لك بين عصور اللفة العربية ق کل مکان؛ ولکن من بینها 
واحدا وهورثاء الآثار يرى جديدا هنا ببن مظاهر الشعر العربى فى الشرق والغرب . 

ذلك بأن هذا النوع لم يكثر فى قطر من أقطار العربية إلا فى هذه الدولة وبلاد 
الأندلس » ولابد من تفهم الأسباب الى جعلته بدن الوضوح فى هذين الموضعين » ذلك 
أن النكبة الى أصيبت بها دولة آل طولون کانت شدیدة الوقع بتينة الأاثر فى نفوس أهل 
البلاد » لفظاعتها من ناحية » وبلنايتها من ناحية أخرى على آثار كانت حبيبة إلى القوم 
مستولية علی مشاعرهم موجبة لفخرهم عوطنهم » ففقدامم فا یعد فاجعة کبری تثر 
مشاعر الشعراء » وهم عرق الآمة النابض » وكذلك كان الحال فى الأندلس ء ولكن 
فى عصر متأخر عن عصر الدولة الطولونية لآن العرب ف الأندلس لم يبدءوا يضعفون 
إلا فى القرن الحامس المجرى فحين ذاك بکوا آثارهم وتفجعوا علی مدنبم وتوسلوا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكبار رجاهم لإزاحة هذه النكبات عنهم . 

ونريد هنا أن نستخلص أن الأندلسيين لم يكونوا السابقين إلى ذلك النوع من الشعر 
بل قد سبقهم بزمن طويل أهل مصرالذين بكوا آثارهم فى أواخر القرن الثالث الحجرى . 
ولو أن بين أيدينا أمثلة من شعر المصريين فى نكبة الدولة الطولونية غيرما ذ كرنا سابقًا 
لنقلناه هنا لتشيع رغبتك من الآثار الأدبية لهذه الدولة » ولكن جناية القائد محمد بن 
سلمان علی التاریخ بتعقبه آثار هذه الدولة هو الذی آنسی الناس مظاهر عظمتها . 


۱۱۹ 


+ الشعر السياسى 

ظاهرة مشتر کة بین کل العصور ولکنها تتشکل ی کل عصر عا كان له من 
ملابسات » فحینا تکون عصبية بين القبائل » وآخر تکون خلافا مذهییا بين عباسيين 
وعلویین ؛ ومرة تکون صدی لعاركث وحروب علی آرض الوطن بین مغر ومدافع > 
وهنا پتشعب القول شعبتین ؛ فللمدافع آنصار محملهم الوفاء علی شد آزره وتأیید کلمته؛ 
وللمهاجم أنصار لم ينالوا حظا من دولتهم فهم یطمعون فی فاتح یکون هم على يده 
أمل يتحقق أوهم قبل ذلك مرتشون من هذا المهاجم ليبثوا فى قلوب الناس الذعر 
ومحملوهم على كراهة الحكم والقائمين به . وقد تمثل فى الشعر السيامبى أيام الطولونييين 
هذان الاتجاهان وستر اهما ماثلين فها ننقل لاك من تماذج هذا النوع )١(‏ . 


من هذا شاعر يسمى محمد بن داود يعلن كر اهته لابن طولون منذ دخل البلاد 
ويزرى على آثاره فيها فيقول : 


۲ - وهو آیضا پجوه لا ببى حصن الحزيرة واستعد بإنشاء المراكب الحربية » 


ألا أا الأغفال إماً تأملوا 
آم تعلموا آن ابن طولون فة 
ولولا جنایات الانوب لا علت 
فیالیت مارستانه نيط پاسته 
فکم ضجة لاناس من خلف ستر ه 


دفاعا عن مصر من وثبة موسی بن بغا : 


(۱ هذه النماذج كلها منقولة من كتاب الولاة و القضاة ما بين ص ۲۱۲ » ص ۲۵۱ . 


° 


لا وى إبن بغا بالرقتين ملا 
بى اللتريرة حصنا يستجن به 
له مرا کب فوق الیل راکدة 
يرى عليها لباس الذل مذ بنيت 
فما بناها لغزو الروم محتسبا 


وهل يوقظ الأذهان غير التأمل 
تسير من سفل إليكم ومن عل 
عليكم يد العلج السخيف الجهل 
وعافية امن علج ل ل 
تضج إلى قلب عن الله مغفل 


ساقيه زرقاً إلى الكعبين والعقب 
بالعسف والضرب والصناع ق تعب 
فما سوی القار للنظار واحشب 
و و 
لکن بناها غداة الروع للهرب 


۳ - وها هو ذا العباس بن آحمد بن طولون مرج علی أبيه حين استخلفه على 
مصر وخرج للقاء أعدائه بالشام فيتحصن بالإسكندرية أولا ثم مخرج إلى برقة ثم معن 
فى إفريقية افهو يقول مفتخرا بشجاعته : 


لله دری إذ أغدو على فرسی 
إن كنت سائلة عبى وعن خبرى 
من آل طولون إن سألت عنه فما 
لو كنت شاهدة كرى بلبدة إذ 
إذاً لعاينت مبى ما تنادره 


إلى الفياج وثار ارب تستعر 
فها آنا الليث والصمصامة الذ کر 
بالسیف آضرب وافامات تبتذر 
عى الأحاديث والأنباء والخبر 


4 - لاحارب أبو أحمد الموفق » أحمد بن طولون عمل ابن طو لو على خلعه من 
ولاية العهد وورد كتابه إلى مصر فقری على أهلها بأن أبا أحمد نكث بيعة المعتمد 
وأسره وحرض عليه وأن المعتمد بكى بكاء شديدا » وقال قعدان بن عمرو فى ذلك 
منتصرا لابن طولون : 


طال المدی بابن طولون الأمير كما 
قاد الخيوش من الفسطاط ين 
فى جحفل للمنايا فى مقانبه 
یسمو به من بی سام غطارفة 
لو أن روح بى كنداج معلقة 
حاط اللحلافة والدياسا خليفتنا 
يأما الناس هبوا ناصرين له 
ليست صلاة مصليكم يجائرة 
حی یری السید الأمون ذبکم 


يزهو به الدين عن دين وإسلام 
منه على المول ليث غير محجام 
مكامن بن رايات وأعلام 
بيض » وسود أسود من بی حام 
بالمشترى الم يفته أو ببهرام 
يصارم من سيوف الله صمصام 
مع الأمبر بدهم الفيل فى اللام 
ولا الصیام عقبول لصيام 
عن الإمام بأطراف القنا الدامى 


وقال فى هذا المقام أيضا منصف بن خليفة الهذلى : 


يا غرة الدنيا الذى أفعاله 
أنت الأمر على الشآم وثغرها 
وإليك مصر وبرقة وحجازها 
هتك الحلافة صاعد وخليله 
أسيافنا بيض المنون فليتها 


غرر بها كل الورى يتعلق 
والرقتن وماحواه المشرق 
كل إليك فوژاده متشسوق 
إسحاق لعبا والحسود الأخرق 
بنجبع من خذل الإمام نخلسق 


۱۳۱ 


عهند منه الحتوف تفرق 
واللاذق وذو الحفيظة يلحق 


عسی وتصبح ضاربا من دونه 
يتلوك سعد والمقدم تيتك 

5 حضر أحمد بن طولون من دمشق إلى أذنة ثم إلى طرسوس للقاء ( يازمان ) 
فوجده قد نحصن بها فتزل أحمد بجيوشه فى برد شديد وأمطار كثيرة وأرسل عليه 
(يازمان) الماء فغرق عسكره فرحل ابن طولون ورجع إل آذنه فقال مد رن داد 
يعد ذلك هز بمة لأحمد بن طولون ويشنع عليه بها وقد عرفت فيا مضى كراهيته له : 


بغى على الثغر وأزرى به 
وسار کی مجتث آثار هم 
واستنصر القوم على بغيه 
وكل ماضى الحد ذى رونق 
فاستعمل اللعون 


فکیف قاتلت آسود الشری 


£ 
ادر اجه 


بغى أى القصد نضاج 
بكل صاق القلب ضجاج 
و محكم الي بحساج 
منهزها اخبث إدراج 
أو لى الزماجير بإله اج 


۷ لما مات أحمد بن طولون هجاه حصمه السیاسی محمد بن أى داود فقال : 


عرج على اليحموم فانزل به 
وقل له با شر مستودع 
يا حفرة النار الى أضرمت 
لا يجعلى لبسة جمانه 
فعز إبليس بها أولا 
وقل لهم قد كان يكفيكمو 


وقال أيضا : 


1۱۳۲ 


مضى غير مفقود وما كان عمره 
لقد زيد ىاليحموم بالرجس لعنة 
ول تبكه الأرضون لكن تبسمت 
يبشره إبليس عند قدومه 
لقد طهر الأرضون من سوء فعله 

سقیت آجداثه صوب مزنة 


فاسلح, على قبر ابن طولونا 
أخى لدمع القلب ملعونا 
وظل فيها الرجس مدفونا 
إلا الافاعی والتعابينا 
وعز من بعد الشياطينا 
وبتك المعمروف والدينا 
کان حمیدا مره فش 


سوی نقمة للخلق شنعاء صیلم 
وم یسق بالرجوس ترب القطم 
سرورا ولولا موته ۸ يسم 
عليه بأحمى بقعة فى جهم 
ومن وجهه ذاك الكريه المورم 
ونی وفيها شر أولاد آدم 


بأپا اللك الرهوب جانبه 
کم ذا القعود ولم يقعد عدو قو 
ليس الرید لا آصبحت تطلبه 
فأنت ذو غفلة يقظان ذو سنة 
أجد مروان ى بيت أصاب به 
إذ قال لا رأى الدنيا تميد ee‏ 


نی أرى فتنا تغلی مراجلها 


فقال القاسم بن حبی الریعی : 

آبانا ات اك الأ سه 
فإن يك أرض الرقتين به اكتست 
فسائل به إسحاق إذْ سار نحسوه 
تباعدت الأقطار منه كثافة 
فأبلس إذ قيل الأمير ببالس 
ولا رآی ابلیش ابن کنداج مقبلا 
فول شریداً ذا ارتباع كأنه 
ان سر إسحاق النجاة بنفسه 


فلا يغبطن بالعيش من بعد هذه 


۸ - لاتوی خمارویه بعد أبيه كان الخليفة المعتضد يتهيبه فكت بإليه الواسطى يصغر من 
أمر خمارويه ويحضه على المسير إليه . 


رتیل امي 
عن القتال لقد أصبحتمو عجبا 
إلا المشمر عن ساق وإن لعبا 
وطالب الوتر ذو جد إذا غضبا 
عين الصواب فما أخطا وما كذبا 
بعد المدوء وعاد الحبل مضطريا 
والملك بعد أبى ليلى لمن غلبا )١(‏ 


فشرد عنا االحور وافتقر العسر 
ضياء وإشراقاً لقد أظلمت مصر 
يحيش كعرض النيل يقدمه النصر 
فى مشرق قطر وف مغرب قطر 
و ای ضعیت الق زد عفد ار 
أرته المنايا الحمر أعلامه الحمر 
بكل بلاد طائر ماله وکر 
لمّد ساءه ی جمعه القتل والاسر 


٠‏ لا زالت دولة آل طولون تنازع الشعراء عاملان قويان أحدهما ينى للماضى 
والاخر يطمع ف الحاضر . فقال شعراء فىرثاء الدولة وقد مر بك ذكرهم وشعرهم» 
وقال آخرون فى الترحيب. بالعهد الحديد فمن ذلك قول أحمد بن محمد الحبيشى : 
قد لم بالأمن شعب الحق فانشعبا 
فسوء عاقبة المثوى لمن كذبا 


المد له إقراراً بما وهبا 
الله أصدق هذا الفتح لا كذب 


١0‏ انو یل اعد نيع رو اف عد ار ملو نی ای 


۱۳۳ 


فتح به فتح الدنيا محمدها 
لاريب رب هياج يفتضى دعه 
ری الامام ره عذراء غادرة 
محمد بن سامان أ رهه 
سرى بأسد الشرى لو لم يروا بشرا 
حم القضاء على اليحموم حين أتوا 
إا علوت على الآيام مرتبة 


وفرج الظلم والاظلام والکر ه 
وق القصاص حياة تذهب الریبا 
فافقض عذرنها بالسیف واقتضبا 
نفس وأكرمهم فى الذاهبين أبا 
أضحى عر ينهمو الخطى لا القضبا 
مثل الدبى بمنحدون الدبة الدأبا 
أبا على تری من دونها الرتبا 
وشيب الرعب شیبانا وقد رعبا 
كأنها من زمان غابر ذهبا 


وقال آیضا ماطب احسین بن آحمد الاذرائی : 


هنيئا لمصر قد فتحت رتاجها 
وما الفتح الا فتح رأيك لا الذى 
وكنت وشيبان غداة لقیته 
كفيت الإمام الکتی ما ينوبه 
وما زلت ترمى آل طولون قبلها 


وقلدت ما قلدته بتكم 
تجمع يوم الجمع من كل معلم 
گومی وفرعون غداة العظم 
وم يك برجوه بکل مرجم 
وقد خالفوا السلطان منك بصیلم 


۳ - وصف مالس اللهو : 


ذلك هو الشعر الذى يقال ى وصف مالس اللهو ومعاقرة احمر فعری فیه‌الاستهتار 
واطراح كلف الحياة والإقبال على الشراب والأنس بالأحباب ووصف الكئوس › 
وفعلها بالر ءوس ومعاطاة الندماء والغزل بالظباء . 

ذلك الشعر لايكون إلا حين يكثر الرف ويجترئ الناس على الدين . وقد كان فى 
دولة بى طولون عون لافساق على فسقهم ؛ فقد کان أحمد بن طولون إلى جانب تمسكه 
بالدين يشرب الحمر ويطرب اسماع » و کان خمارویه مولعا مثله بالشراب‌حنی قیل 
نه کان یشرب آربمین رطلا من نبيذ مصر )١(‏ مع أن الرطل المصرى يعادل أرطالا » 
وكان أحمد بن طولون قد اذ حجرة بقربه يجعل فيها رجالا مماهم المكبرين كان 


. ۲۳ النجوم الزاهرة ج ۳ ص‎ )١( 


۱۲ 


يبيت منهم بها أربعة ى کل ليلة یکبرون ویسبحون ویقرعون القرآن بالتطریب » 
فلما ول خمارویه أقرهم على ما هم عليه وكان إذا سمعهم وهو بين جواريه رمى 
القدح عن يده وذكر الله معهم ولم يكن يتبرم بهم . وكان من مظاهر اللهو ى هذه 
الدولة ما شاع فى عصرها من قصد الشعراء للأديرة يشربون من خمرها ويتمتعون 
يحمال غلمانها . وقد فعل ذلك الأمراء أيضا حبى قيل إن خماروية بى لنفسه غرفة 
بأعلى دير القصير و كان يكثر من زيارة هذا الدير لإعجابه بصورة العذراء فيه فكان 
يطيل النظر فيها . وكان بمصر غير دير القصيردير مار حنا على شاط بر كة الحبش» 
ودير مبيا بقرب الحيزة » ودير طمويه . 

ويحسن أن نسوق هنا ما قاله أبو الحسن على بن محمد الشابشى صاحب كتاب 
الديارات » وهو مخطوط بدار الكتب المصرية نحت رقم ١85‏ تاريخ قال عن هذه 
الأديرة الثلاثة التى كانت بديار مصر . 


دير القصير : 

وهذا الدير فى أعلى الحبل على سطح فى قلته» وهو دير حسن البناء حکم الصنعة 
تزه البقعة» فيه رهبان مقيمون به: وله بتر منقورة فى الحجر يستى منها الماء وف هيكله 
صورة مريم فى حجرها صورة المسيح عليه السلام . والناس يقصدون هذا الموضع 
لانظر إلى هذه الصورة . وى أعلاه غرفة بناها أبو الحيش خخمارويه بن أحمد بن طولون 
لها أربع طاقات إلى أربع جهات »و كان كثير الغشيان لهذا الدير معجبا بالصورة الى فيه 
يشرب على النظر إليها . 


دير مار حنا : 
وهذا الدير على شاطئْ بر كة الحبش قريب من' البحر إلى جانبه بساتين وبقرب 
هذا الدیر بر تعرف بير نجانى عليها جميزة مجتمع إليها الناس ويشربون عندها وهذا 


دير مهيأ ۳ 
وا بالخيزة وديرها من أحسن الديارات وأترهها وأطيبها عامر برهبانه وسكانه 


۱ 


وله فى النيل منظر عجيب لأن الماء يحيط به من جمیع جهاته فٍذا انصررف الاء وزرع 
ظهرت فى أرضه غرائب النوار وأصناف الزهر » فهومن المتتزهات الى صوفة والبقاع 
المشهورة . وله خليج يجتمع إليه سائر الطيور . فهو أيضا متصيد حسن . 


دير طمويه : 


وط‌ویه ی الغرب بإزاء حاوان والدير راكب البحر وحوله الكروم والبساتين 
والنخل والشجرء فهو نزه عامر آهل وله فى النيل منظر حسن » وحين تخضرالأرض يكون 
بين بساطين من البحر واازرع وهو أحد متنزهات مصر المذكورة ومواضع لموها 
المشهورة . 

ذكر الشابشتى ما نقلناه إليك فى وصف هذه الأديرة» وكان يعقب على ذكر كل 
دير بما قيل فى وصفه من الأشعار »ولكنا والأسف يملا قلوبنا لم نجد بين من ذكرهم 
شاعر | من شعراء الدولة الطولونية . وما ذلك إلا لأن شعرهم ضاع مع آثارهم . 

وسنستطيع فى الحديث عن الشعر فى الدولة الإخشيدية أن نستدل على أن شعراءها 
قد أكثروا من ذكر هذه الأديرة ووصف ما كان فيها من مرح وشراب وسهر » 
وليس بين الدولتين من الزمن ما يستساغ معه أن تختلف الأحوال فيها اختلافا كثيرا يحرم 
على شعراء الطولونية أن يلهوا ويمرحوا ويقصةوا خصوصا وقد أثبتنا أن أمراءهم كانوا 
مولعين باللهو والشراب » والاختلاف إلى هذه الأديرة عينها . 


۱۳۹ 


تراجم بعض شعراء الدولة الطولونية 


مبلغ شعراء هذه الدولة : 

إذا تر كنا احکم اعقل حکم جازما بآن هذه ا یکون للادب فیها 
رواج عظم ؛ ولا بد أن يكون شعراؤها كثيرين » علی نسبة کنر تیم فی بغداد » لان 
دولة نشأت على منافسة بغداد وعملت على الاستثثار دونها بالسلطان وضمت إلى حوز ما 
تلات الر قعة الواسعة من ملك هذه الدولة لا بد أن تكون فى منافستها وفيا عملت من وسائل 
لإظهار قوتها وعظمتها » قد شجعت الاداب وبذلت كثيراً للشعراء . 

یید مانقوله من ولوع هذه الدولة الناشثة عنافسة بغداد واخاذها من الشعراء 
آبواقا لاذاعة محامدها وإظهار فخامتها وبث هيبتها فى النفوس » أن همة أحمد بن 
اجتذب أحمد بن طولون بعطاياه المغرية شاعرا كبيرا من شعر الها » بل هو آکبر شعرابا 
فى أيامه » وذلك هو الوليد بن عبيد البحترى فإن له فيه قصائد بنيت على مدحه خاصة 
لم حلط ذلك بمدح خليفة ولا وزير حنى يكون ذكر ابن طولون تبعا له . 

ولا شك أن العطاء الذى يرخى البحترى بعد ماذاق جوائز الخلفاء » هو جود مغر 
وعطاء سخى . ومما قال بمدحه به قوله : )١(‏ . 

وعند أنى العباس لو كان دانيا نواحی‌الغناء السهل والکنف الرحب 

و کانت بلاء نیی عنه »2 والغى غنى الدهر أدنى ما ينول أو يحبو 

وذو آهب احادثات عثلها ‏ یزال الردی عنا ویستدفع الکرب 

سيوف ها ف عر کل عدی ردی وخیل فا ی دار کل عدی هسب 
و کذلاث کان حال البحعری مع خمارویه فقد مدحه بقوله : (۲) 


0 وقد رأيت جيوش النصر منزلة على جيوش أنى اللحيش بن طولونا 





(۱) دیوان لبحری ج ۲ ص ۷۷ . 
(؟) الولاة والقضاة ص ۲۳۹ . 


1۷ 


ی النقع خمسین آلفا آو یزیدونا 
كوا کب السعد وانلیل اليامین.ا 
بالصين من بعدها ما استبعد الصینا 


عشی قریبا من الأعداء لو وقفوا 

هذه النتيجة يۇ يدها کل التأبيد ما ورد ف كتاب و النجوم الزاهرة ) 02١‏ وهو : 

قال القاضى أبو مر وعیان النابلسى 2 كباب و حسن السيرة 2 ااذ الحصن 
بالحزيرة» : و رأيت كتابا قدر اثنى عشرة كراسة مضمونة فهرس شعراء الميدان 
الذى كان لأحمد بن طولون » قال : فإذا كان اسم الشعراء فى اثنى عشرة كراسة 
فکم یکون شعرهم ؟ !!« 

وقد كان القدح ى حكمنا على شأن الأدب فى هذه الایام جائز! لو كانت الدولة 
أعجمية بحتا لاينصر أهلها الأدب ولا محفلون برجاله » ولكن المذكور عن رجال هذه 
الدولة أنهم ذوو ملكات فى العربية تؤنسهم بها إن لم جعلهم یتعصیون ها فقد کان 
أحمد بن طولون حافظا للقرآن متقنا له و كان من آطیب الناس صوتا به مع كيرة الدرس 
وطلب العلم . كذلك كان العباس ابنه شاعرا وهو الذی یقول : (۲) 


لله دری إذ أعدو عل فرسی 
وق بدی صارم آفری الرءوس به 
من آل طولون أصلى إن سألت فما 
لو كنت شاهدة كرى ولبدة إذ 


إلى الاج ونار ارب تسستعر 
ف حرة الوت لا یبی ولا يذر 
فها أنا اللیث والصمصامة ال کر 
بالسیف أضرب والامات تبتذر 


عى الأحاديث والأنباء وانبر 
ولقّد دعانا إلى الاستنباط وتأبید حکم العقل آناوالأسف علا قاو بنا ۾ نجد شأن 
الأدب فى هذه الدولة مذكورا فى كتب السالفين بأكثر من القسط الذى أدلينا به إليك » 
ول نجد من شعرائها إلا قليلا إلى جانب من مر بك ذكر أسمائهم فى عرض الاستدلال 
بشعرهم . 
وسبب ذلك الإغفال الذى نال أدب هذه الدولة هو الحكم العام الذى قدمنا فى كل 


إذاً لعاينت مى ما تنادره 


س 


. ۳ النجوم الزاهرة ج ۳ ص‎ )١( 
8 ۱۰۸ مرت هذه الأبييات ص‎ )۲( 


۱۳۸ 


مقام وهو عدم العناية بأدب مصر فى ماضى عصورها 3 و كذلك ما كان من العياسيين 
من الشدة نى القضاء على هذه الدولة وتتبع أنصارها بالقتل والتشريد » أخاف الناس 
وجعلهم يتقون ذكرها » فنسى الناس آثارها . 


: الحمل الأكبر‎ - ١ 
أن اسمه الحسين‎ )١( » ورد ف كتاب « عنبر الشحر » فى حلى المشهورين بالشعر‎ 

ابن عبد السلام وأنه من شعراء الفسطاط فى الدولة الطولونية وأنه توى سنة ۲۵۸ ه 

مدح احمد بن طولون بقصيدة منها : 

له ید کم خلدت من ر 

وهو لدى الميجاء ليث إذا 

انظر إلى مصر بسلطاز هه 


د سحابة عمت انوا ا 
ما ثقلت قام اعا اا 
ترى ادى فاض بأرجام ا 





ومدح أحمد بن المدبر صاحب خراج مصر وكان من عادته أن الشاعر إذا مدحه 
وارتضى شعره وصله فإذا لم يرتض أمر بحمله إلى المسجد وقال لغلامه لاتفارقه حى يصلى 
مائة ركعة ثم تطلقه ء فتحاماه الشعراء إلا الأفر اد المجيدين » فجاءه احمل هذا واستأذنه فى 
الإنشاد فقال له : قد عرفت الشرط قال نعم ثم أنشده : 


أردنا فى أى حس مدا 
وقلنا أكرم الثقلين طلراً 
فقالوا يع ل المدحات لكن 
فتأمر لى بكسر الصاد منها 





كنا بالمدح تتتجع الع ولاة 
ومن كفيه دجلة واشسرات 
جوائزه عليهن الص لاة 
عيالى إنما الشأن الزكاة 
فتصبح لى الصلاة هى الصلات 


فضحك ابن المدبر واستظرفه وقال من أين أخذت هذا ؟ قال من قول أنى تام : 


هن الحممام فإن كسرت عيافة 
فاستحسن ذلك وأجزل صلته . 


من حاتمهن فإنهن حسام 


وروی له اعالی ق يتيمة الدهر (۲) قوله ق طبيبه : 


(۱) مخطوط بدار الکتب وهو بعض أجزاء کتاب الغرب فى حل أهل المغرب لابن 


سعيد المغرفى . 
(۲) ج ۱ ص ۳۸۰ . 


الادب العربی فی مصر - ۱۲۹ 


إذا سقام عراك نازله فندب آپا جعضسسر لنازله 
يعرف ما يشتكيه صاحبه يبأنما جال فى مفاصل سه 


TS e 
: فى الحديث فأنشده فى الحال‎ ۳۳ 


ارا قاط ا يي غاد وت غ ع 
فأجبت ع ل مقامم جاب متنك خير 
هذى انجسوم اساقطا ‏ ت رجسسوم آعسداء الأمیر 

فتفاءل ابن طولون واستبشر وأمر له بصلة مرضية وخلعة سنية وقال لاجماعة : 
أف أكم أما فيكم من يحسن مثل هذا ؟ ! ! 


۲ - اناشی الأکیر : (۱) 


هو أبو العباس عبد الله بن حمد الناشی ؛ الأنبارى المعروف بابن شر شير كان من 
الشعراء امجیدین ۰ وهو من‌طبقة ابن الرومی وابحتری .. وکان تحویاً عروضياً متكلماً . 
أصله من الأنبار وأقام ببغداد مدة طويلة عم حرج منها إلى مصر فأقام بها إلى آخر عمره . 
كان متبحراً ف جملة علوم منها النطق ۰ وکان بقوة الکلام قد نقض کثیر آمن علل النحو 
وأدخل على قواعد العروضيين شبهاً ومثل له بأمثلة غير أمثلة الحليل وذاث محذقه وفطنته . 
وشعره كثير منه قصيدة ی فنون من العلم على روى واحد تبلغ أربعة آلاف بيت» وقد 
کار ق شعره من ذ کر جوارح الصید وآلاته والصيود وما يتعلق بباء وقد اعتمد كشاجم 
فى كتابه و المصايد والمطارد » (۲) علی شعر الناشی واستشهد بكثبر منه . 


ومن شعره ق الطر د قوله بصف باز یا 
01 تفر ی یل من أباجه وا رتاح ضوع الصبح لذ تبلا..-ه 
غدوت أبغى الصيد ف منهاجه ا لأقمر أبلدع فى تاجله 
(۱) ترجمته ق وفيات الاعيان ج ۱ ص ۲٩۳‏ وق شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۱4 . 
(۲) مفقود . 


۱۳۰ 


اسه الحالق من ديباج يه 
۳ سق منه وق اثعر اجه 


وظفسسره يخبر عن علاجسه 


وشیا آحار الطسرف ی اندراجه 
وزان قوديه إلى حجاجسسه 
منسره یئی" عن خلاجسسسه 
أو اا المرء فى إدلاجه 


وطردياته على أسلوب طرديات ألى نواس . أليست‌هذه القطعة شبيهة بقول ألى 


نواس يصف كلب صيد : 


أنعت كلبا هله نی “ده 
وکل خير عندهم من عنسلده 
بت أو فى صاحب من مهاده 
ذا غرة #جلا بزنلده 


تأخير شدقبه وطول یدنه 
تشرب کاس د دها نی شده 





قل سعدت جدودهم ده 
یظل مولاه له کی :3 


إذا غدا جلله بيتس يردهة 


ده 





تاو الظباء عتتا من طرده 
یصیدنا عشرین ی مر ده 


يالاك من کلب نسیج وحده 


ومن شعر الناشی ی جارية مغنية جميلة : 


فديتك لو هم أنصفوك 
تديرين أعيننا عن سواك 
وهم جعلوك رقيبا علينا 
1 يقرءوا ونحهم مايرو 


لردوا النواظر عن ناخ ريلك 
وهل تنظر العن إلا إليك 
فمن ذا يكون رقيبا عليك 
ن من وحى حسنلك ق وجنتيك 


مات الناشی عصر سنة ۲۹۳ ه . والناشی مسهلة عن الناشی" وهولقب غلب عليه 
وشرشير کذنك لقبه وأصله اسم طائر يصل إلى الديار المصرية شتاء منالبحر وهو أكير 
من الحمام » والأنبار مدينةعلىالفرات بينها وبين بغدادعشرة فراسخ . واللفظ ف الأصل 
جمع مفرده نبر وهو _هرى الطعام» وإنما قيل للبلدة أنبار لآن ملوك الأكاسرة كانوا 


مخرنون بها الحبوب . 


۳۱ 


۳ ابن الحداد : 


من كتاب و تلقيح الآراء فى حلى الحجاب والوزراء » )١(‏ أنه كان مختصا بالعباس 
ابن أحمد بن طولون الذى ثار على أبيه » فلما استبد بالسلطان استوزره وفر معه إلى 
برقة فظفر به أحمد بن طولون حين سيق إليه ابنه أسيراء فقتل ابن الحداد شر قتلة . 
وكان العباس لماهم بالا ملاع عن طاعة أبيه؛ هرتيكا فصنع بن الحداد قصيدة محر ضه 
بها ويشجعه ومنها : 

إذا هممت فلا تربع وقم وثب ٠‏ فأنت أرفع من يسموإلى الرتب 
ول ينقل منها غبر هذا البيت. 


4 - المريمى : 


هو القاسم بن حبى بن معاوية. ذكر القرطبى أنه من شعراء مصر المشهورين الذين 
دونت أشعار هم » وأنه کان مختصا بخدمة ألى الحيش خمارويه» وما خخاطبه به من الشعر 
قوله يستهديه خيمة : 

فد عبت الف عة ل مخ 


وموقعها جليل 


مقدرة من الهم اللواقى 
حواليها السيول ولا عليها 
بناء يستهل القطر فيه 
إذا حلت من الأطناب خرت 


بها لطف ولیس با خمول 
إذا أفضت إلى الم السیول 
ولا يعفو كا تعفوالطلول 
کا خر التزیف أو القتي لل 


(۱) مطوط بدار الکتب ضمن کتاب الفرب ق حل أهل المغرب لابن سعید الفربن . 


۱۳۲ 


الکتابة الانشائية 
فى عهد الدو لة الطولونية 


تذ کر الکتابة ق مباحث الأأدب فراد با کتابة الانشاء . وهی‌قسمان : الرسائل 
الإخوانية وهى الى تكون بين الإخوان تمثل العواطف الإنسانية من سرور وحزن 
وعتب وشکر » والرسائل الديوانية وهى تلك الى يتولاها أولئك الكتاب اابلغاء يقومون 
بها من الخليفة أو الملك الكبيرء فى شئون الدولة السياسية من حرب وسلم ومهادنة 
وصلح واسمالة عاص ومهدید خارج 1 

وقد عظم شأن هذا النوع من الكتابة حى صار رئيسه فى الدولة العباسية و كل 
ملكة متفرعة عنها وزيرا يشير على الحليفة أو الملك» وله فى الدولة أعظم مناصبها 
إن لم يغلبه فى بعض الأحيان رئيس الخحند » والديوان الذى يتولى شثونه هذا الوزير' 
يسمى ديوان الإنشاء . وهناك كتابة أخرى هى كتابة خخر اجالدولة ومحاسبة عما ماو ضبط 
أعطيات الحند فيها وتولى صر فهالأربابها . وهذا النوع من الكتابة يسمى كتابة الحراج » 
وله ديوان يسمى ديوان الحراج . وعمله فى الحساب فلا يتناول الأدب بحث أحواله . 


xk xX‏ علو 


والذى جرى عليه العمل أن ديوان الحراج كان يوجد حيث يوجد مال حصل 
وينفق؛ فكما يكون فى دار الحلافة ديوان خراج يكون فى كل ولاية كذلك ديوان 
خراج لضبط حساب ابلبایات وابلزی وهم ف أعطيات الحند ومن إليهم من خدام 
الدولة . 

أما ديوان الإنشاء ذلا يكون كما ذكرنا إلا حيث دار الخلافة أو مقر الملك الستقل 
الواسع الرقعة » وقد کانت مصر قبل قيام الدولة الطولونية ولاية تابعة للخلافة بالمدينة 
تم بدمشق م بغداد ‏ فلم يكن بها ديوان إنشاء على الغط المعرف بحواضر الملك » وإنما 
كان الوالى هو الذى يتولى بنفسه كتابة الرسائل إلى دار الحلافة أو يتيب عنه كاتا 


۱۳۳ 


لا يكون له شأن يذكر » لافى تمام ملكة الكتابة ولا فى مقدار الثقافة العلمية التى كانت 
تشتر ط فى كتاب ديوان الإنشاء بدار الحلافة بعد نحضر العرب . 

فلما استقل أحمد بن طولون يعصر ٠أراد‏ أن مجمع ها مظاهر الاستقلال » احتاج 
إلى إبحاد ديوان للإنشاء على تمط نظيره فى بغداد حتار له فضلاء الکتاب و جعل علیهم 
رئيسا حرص على أن تتوافر فيه الكمالات الى تلتمس فى رؤساء هذا الديوان . ولم يكن 
عمل ابن طولون محض مباهاة الخلافة العياسية بل إن اتساع رقعة ملكه وتشعب مراسلاته 
وعظم مايدور ق هذه الراسلات من شئون ۲ اضطر ه إلى إنشاء الديوان من ناحية » 
وإلى أن يستجيد اختيار كتابه من ناحية أخرى . 


لم يكن بمصر للأدب كله ( نظما ونثرا ) شأن يدانىشأنه فى بغداد أو العراق جملة 
فكان لابد لابن طولون من الاستعانة بالعر اقين ى إقامة ديوان إنشائه . وإن كان قد 
حرص أولا أن يكون كل عماله مصرين . وله فى ذلك حديث جرى مع صديقه 
أحمد بن خاقان . قال ابن الداية فى كتابه وسيرة ابن طولون» )١(‏ وحدثى أحمد بن 
ENO E‏ اه بط ون شش هه تسار 
اشبطرب عا حمله فقلت له: تاج موضع هذا الكانك إل من هو أرق بمله وزنا فقال 
أنا أحتمله لأنه مصرى. فقلت : أراك أا الأمر تفضل الکاتب الصری عی الکاتب 
البغدادى . قال : لا والله ولكن أصلح الأشياء لمن ملك بلدا أن يكون كاتبه منه . 
وأن يكون شمل الكاتب فيه » فإنه يجتمع فى ذلك البلد أمور صاحة » منها أن تكون 
بطانة الكاتب وحاشيته فى ذلك البلد فيعود مرفقه على فريق من أهله » ومنها رغبته فى 
عتقاد المستغلات به فتكون ضمانا ب+ناياته » وهو مع هذا وشمله ظاهرون ومستقرون 
فى خدمتى . والكاتب العراق ليس كذلك لأنه يعتقد المستغلات ببلده الناثى عنه وعنى 
زيستبطئ الرباع . ومن يشير عليه أن يعمر البلد الذى يعمل فيه وهو ى كل وقت 
متطلع إلى بلده » فلهذا السبب زهدت ق كتاب وسرمن رأى امع عامى يتقدمهم ق 
الکتابة والرجاحة » . 


ولکن ابن طولون ۸ يستطع صبرا عن اصطناع البغداديين فى ديوانه فإنه لم يكد 
حدث مذا الدیوان حی جعل رئيسه محمد بن أحمد بن مودود المعروف بابن عبد كان» 
الکاتب البلیغ الذى أجمع من ذكروه على و صفه بالبلاغت فتال عنه القلقشندی «ومن 





(۱) ص ۱۰ . 


۱۳ 


آشهر کتابهم (الطولونیین) بالبلاغة وحسن الکتابة آبو جعفر محمد بن أحمد بن مودود 
ابن عبد كان كاتب أحمد بن طولون و کان مبداً الکتاب الشهورین بها » . ویقول 
ی مقام آخر عنه «واستکتب این عبد كان فأقام منار دیوان الانشاء ورفع مقداره؛ . 

نعم ۸ ثر من صرح یذ کر موطنه الأولحى نعرف أمصرى هو أم عراق ؛ولكن 
الذی يغلب على الظن أنه ليس بمصرى لأن روح كتابته وقوتها تسامی نظاثرها نی کتاب 
العراق » ولو أنه كان مصريا حضر أيام ابن طولون الأولى لظهرت لهرفضيلته فاختاره 
للعمل بديوانه ولم يضطر إلى اتخاذ من !تخذهم من قبله » فلا بد أن يكون طارئا على مصر » 
والشأن فى الدولة الناشئة أن يقصدها الفضلاء من الا قطار نلدمتها والانتفاع ببذا 
لأعوانها . أو أن يكون ابن طولون قد سمع بشهرته فاستدعاه للعمل معه . 

وكيفما كان الخال فقد رفع ابن عبد كان من شأن الكتابة صر وأثرت عنه 
رسائل ممتازة تذكر إلى جانب رسائل البلغاء المشهورين . 

وكتب لابن طولون أيضا أحمد بن عمد الواسطى » وابن مفضل وقد خان هذا 
ابن طولون کا ذ كر ابن الداية فى كتاب سيرة ابن طولون )١(‏ قال : «حدث شعیب 
ابن صالح قال : إن نفس این طولون سشمت استخدام الکتاب من أشر ف من 
ابن الفضل علی دغل نفسه وسوء طویته وجر آته على المين على ربه فسأل » > من كان 
یکتب تن این حادم فهیل اه : اس بن مهاجر فقال له : كم صرف لك الحسين 
ابن خادم قال أربعة آلاف دينار وهى أكير ما كان فى حاصله فى ذلك الوقت فقال: 
أحمد ما أحب من همى لكاتى ما وصلك به الحسين فهذا الال قلیل لك فخلع عليه 
ووصله عائة ألف » . 

كذلك كان من كتاب أحمد بن طولون رجل بغدادى اسمه أبو يعقوب إسحاق 
ابن نصير وهو كاتب قدير كان يشتغل بإمرة ابن عبد كانء وهو الذى كشف فضله 
وعرف مقداره؛ ذلك أن ابن نصير قدم إلى مصر طالبا للعمل بديوانها فالس من ابن 
عبد كان التصرف ف المكاتيات فامتحنه ابن عبد كان فأبان الامتحان عن فضل كبير 
فقرره من كتابه وأجرى عليه أربعين ديناراً فى كل شهر . وب ابن نصير فى ديوان 
الإنشاء إلى ما بعد أيام أحمد بن طولون ووفاة ابن , عبد كان . فلما تولى أحمد' بن على 
الماذراى رياسة ديوان خمارويه صرف ابن نصير و کان الاذر ای ضعیف الکتابة فبان 


٤٤ ص‎ )۱( 


۱۳ 


عجز ه حمارویه» فاضطر الماذرافى إلى استدعاء ابن نصير فكتب فأرضى خمارويه فسأل 
عن الخبر » فذكرت له قصة ابن نصير فأحضره وسأله عن رزقه فقال أربعون دينارا 
فقال للماذرائى اجعلها أربعماثة. وما زال ابن نصر یرتتی ی نظر خمارويه ويزيد فى 
رزقه حتى صار ألف دينار فى الشهر . 000 

أما الماذ رای رئیس دیوان خمارویه فهوحمد بن علی‌من ماذرایا وهی قریةبالبصرة, 
قدم مصر هو وأخوه أحمد بن على فکانا مع آبیهما على بن أحمد متولى خراج مصر 
للحمارويه . كتب الحديث ببغداد عن أحمد بن عبد الخبار العطاردى وطبقته وتولى 
الكتابة لخمارويه وهو حدث كا حدث عن نفسه . )١(‏ 

ولد سنة ۲۷۵ هوتوق بمصر وقد نيف على التسعين سنة 48" ه . 

وى شذرات الذهب (؟) قال عنه : کان من صلحاء الکبراء آما معروفه فإليه 
النتهی قيل أعتق فى عمره ماثة ألف رقبة . 

ومن كتاب هذه الدولة غير من ذكرنا الحسن بن رافع كان من كتاب موسى 
ابن طولون ومنهم أيضا جعفر بن جدار وأحمد بن الومل ومحمد بن سهل النتوف 
و کانوا مع العباس بن أحمد بن طولون حين خرج على أبيه . 

ومن كتاب الدولة أيضا أحمد بن أعن ذكره ابن الداية فى كتاب المكافأة » كما أن 
منهم أحمد بن يوسف المعروف بابن الداية ولا نجد المؤرخين عنوا بكاتب من كتاب 
هذه الدولة عنايتهم بأحمد هذاء ولعل ذلك لا كان مجمع فى نفسه من الفضل ولما خلف 
من كتب عرف بها شأنه . لذلك نرى أن نفرده بمحديث خاص نتناول فيه كتابه 
و اللمكانأة ». 


أحمد بن يوسف المصرى 9 

له سمی بغدادى هو أحمد بن يوسف كاتب المأمون الذى يعد فى الذروة من كتاب 
الدولة العباسية فى عصرها الذهی . 

آما صاحبنا الصری الذی نتحدث عنه فهو لیس عصری میلادا واعا هو بغدادی 
انتقل به أبوه مع سائر أسرته إلى مصر » وأقام بها فنشأ ابنه هذاء ونسب نی مصر لنشأنه 


(۱) تاريخ بغداد ج ۳ ص ۰۷۹ 
(۲) ۲ ص ۳۷۱ . 


۱۳۹ 


ها وخدمته لرژسانا . كان أبوه يوسف بن إبراهم فى خدمة إبراهم بن المهدى يتولى 
کتابة (قطاعاته» فلما مات ابن الهدی‌سنة ۲۲4 رأی آن«سرمن رأی »لا تصلح لاقامته 
بعد ما اشتدت بها وطأة قواد الأتراك» فخرجال مصر بعیاله وحاشیته یتقبل بها الصناع 
من أصحاب الاقطاعات. ومن يومئذ عرف بيوسف بن إبراهم المصرى صاحب!بر اهم 
ابن المهدى وعاش عصر إلى مابعد سنة ۲٠١‏ هم . 

وكان يوسف هذا معكونه من كتاب الحراج- محبا للعلم والعلماء ميالا بخاصة 
إلى الطب ؛ حكى عن عيسى بن حكم الدمشى الطبيب النسطورى وإمماعيل بن أبى سهل 
ابن نوخت وجبریل بن تیشوع و ألف کتابا نی آخبار التطببین کا آلف آخر فى الطبخ 
وآخر نی آخبار ابن الهدی . 

ولا حل عصر آقبل علیه الصریون وأحبوه لفضله» وحدث أن أحمد بن طولون 
حبسه فكلمه بعض وجوه المصريين فأفرج عنه» ذكر ذلك ابنه فى كتاب المكافأة . 

أما أحمد ابنه فهو أحمد بن يوسف بن إبراهم المعروف بابن الداية؛ وإتما عرف 
بذلك لأن أباه يوسف كان ابن داية (ظئر) إبراهم المهدى وكان هو (يوسف) رضيع 
العتصم بن الرشید ۰ حى لقد تزوج إليهم > فإن امرأته بنت ميمونة مولاة حمدونة أم 
محمد بنت الرشید وقد صحبته إلى مصر . فأحمد حين یسمی ابن الداية فلٍعا یکی ی 
ذلك بكنية أبيه . : 

نشا حمد بعصر فکان من فضلانا الشهورین : واتصل ببی طولون حتى نسب إليهم. 
وكان إلى جانب فضله المعروف ی کتابة الانشاء ‏ النی تجلی نی کتابه والکافاة» *ن 
له باع ی علوم كثيرة كالطب والنجامة والحساب والتاريخ وغير ذلك . 

وقد عد له یاقوت عدة مولفات (۱) منها , سيرة آحمد بن طولون» و «سيرة آلن 
اليش خمارويه» و وسيرة هارون بن أنى الحيش» و «أخبار غلمان بی طولون» 
و کتاب و المكافأة» و کتاب ر حسن العتتی » و کتاب « حتصر النطق » و کتاب 
0 الغرة ) و ر کتاب آخبار المنجمين ) و ر کتات ترجمته ) وزاد یاقوت کتای آخبار 
ابر اهیم بن المهدى» و كتاب و الطبيخ » وإنما هما لوالده يوسف كا انها ' 

ولا نعرف له من بين هذه الكتب اليوم إلا وسيرة أحمد بن طولون » و«المكافأة) 
وليس فى كتاب سيرة بن طولون مايستحق التعليق عليه ؛لأنها مجرد سرد لأخبار الرجل 





(۱) معجم الادباه ج ه ص ۱۵۹ ۰ ٠١١‏ . 


۱۳۷ 


ولعل كل ما ق الكتاب من الميزة أنه بقلم شاهد عبان روى الحوادث مما رآه بنفسه 
أو سمعه من أهله . فلذاك كان الكتاب مصدرا جديرا بالاحترام والعناية لأخبار 
أحمد ابن طولون . 

أما كتاب المكافأة فهو الذى يبمنا تفصيل الكلام عنه لأنه يمثل الناحية الأدبية فى 
مؤلفه ونحن فى هذا الباب إتما نعبى بتللك التاحية . 


كتاب المكافأة : 


اأوصف الختصر هذا الكتاب أنه قصص قصيرة لحوادث جرت للمؤلف : أو رواها 
عن غير ه من القريبين من عهده» وكلها يدور على المكافأة على الاحسان آو الاساءة وقد 
جعل كلمة المكافأة شاملة لانوعين » وهو وضع لغوى صادق » فليست المكافأة إنما تکون 
ی انلیر وحده كما يفهم ذلك بعض الناس . 

ولذلك کان کتابه ثلازة أقسام الأول «المكافأة على الحسن » والثانى «المكافأة على 
القبيح ) وأورد فى الأول إحدى وثلاثين قصة وف الثانى إحدى وعشرين . 

م أتبع ذلك بالقسم الثالث وهو « حسن العقبى » ولعل هذا القسم هو الذى عده 
ياقوت كتابا مستقلا ذما روينا لك من إحصائه لكتب أحمد بن يوسف »وقد روىالمؤلف 
فى هذا القسم تسع عشرة قصة ثم ختم الكتاب بحكم مروية عن السابقين فى قيمة الصبر 
واحهال الشدة » وقدم لهذا القسم بقوله : 

وإذ وفينا ما وعدناك به من أخبار المكافأة على المسن والقبيح ما رجونا أن يكون 
عونا للاستكثار من مواصلة ابر » وتطلب العارفة فى الحسن» وزجر النفس عن متابعة 
الشر » وإبعادها عن سورة الانتقام فى القبيح. وقد قالوا الخير بالحير والبادى أخير والشر 
بالشر والبادى أظلم » رأيت أن أصل ذلك حفظك الله بطرف من آخبار من ابتل فصبر 
فكان ثمرة صبره حسن العقبى . 

وفكرة الكتاب كله أخلاقية تحمل قارئه على انمّسك بأهداب الاحسان لأن صاحبه 
لا يأمن الدهر » فهو يحد مكافأة على إحسانه حين يحتاج إلى هذه المكاقأةء فإن لم ينلها فى 
نفسه الها فى عقبهء وهكذا لايضيع الإحسان آیها وضع » كما أن فيه إنذارا للمسبىء بأن 


۱۳۸ 


بلی جزاء إساءته لايفلت من ذلك مهما احتاط وادعی القدرة عبی انللاص؛ فهو تحذير 
من تحدثه نفسه بالشر ویکون قويا عليه » أن يقربه لأنه لا منجى له من سوء العاقبة › 
كذلك فيه نجميل لخلق الصبر واحمال المكاره» حى يى الإنسان حوادث دهره غير 
جازع ولا واهى العزم »وف ذلك ما فيه من الكمال المنشود لاإنسان فى هذه الحياة . 
فالكتاب كتاب أخلاق عدل فيه مؤلفه عن النظريات الفلسفية فى تجميل الفضائل وتقبيح 
الرذائل» إلى الحوادث الناطقة بنفسها البينة بالبر هان الذى لايعلق به شك أن الإحسان 
جزاؤه الإحسان والشر عاقيته الشر . 


ولقد زاد هذه الحكايات قوة وجعلها أقوى على تأدية المقصودء منها أن المؤلف 
بر وها عن نفسه وعن عشرائهءمما يجعلها فى باب التأثير بمتزلة الروايات التثيلية الى يراها 
الراثى » فيجزم أنها حقائق واقعة وينسى أنه أمام مسرح محدود المساحة» ويتوهم أن الدنيا 
قد ضاق أفقها أمامه فجرت حوادما بسمعه وبصرهءفهو لايشك فى أن ما يرى حقيقة 
لاخيال » وواقع لا ادعاء . 


آما عبارة الکتاب فهی سهلة مناسبة لوضوعه وهو اقصص ‏ حى صار الكتاب 
بسهولتها خلیقا بآن پدرسه متوسطو طلاب العربية من غير ملل ولا شعور باستعصاء 
ترا کیبه علیهم »وهی ککل ۰ کتب الصریون ال عهد الواث کلام مرسل لا محاو لة 
فيه لزينة لفظية . 

وقد علمت أن ذلك أثر من آثار الثقافة المصرية اللحالية من الفلسفة والمنطق وكل 
ماعقد الفكر والافظ عند العراقيين » بل ربما كان فى مؤلف الكتاب تسامح ظاهر نی 
استعمال ألفاظ عامية لايرضاها كبار الكتاب لأنفسهم ولا يرضاها لحم قراؤهم 
الحخريصون على سلامة التعابير من العجمة . فهو يستعمل كلمة «ديوانيان» بمعبى حافظ 
الديوان . قال فى أول قصة من قصص المكافأة على الحسن ص 4 :«قال كاتب خالد 
القسرى أن وديوانيان» خالد أخرج من ديوانه وثيقة على بعض المتضمنزين فدفعها إليه 
ببر يعجله له » وق هذه المقالة يستعمل كلمة ( فتدسس الديوانيان حى دخل فى جملتهم) 
ولا أظن أن هذه الصيغة عربية . 


وكذلك يستعمل قى ص 1 كلمة تليس فى قوله وتوجه يوم سبت لل میخائیل 
فأحضره ثم دعا بتليس من شعر » يطوله ميخائيل فأدخل رجلاه فى قرارته ثم أمر بالتليس 
فر فع وأقم ميخائيل فبلغ رأس التليس إلى رأسه » و كلمة تليس وإن وجدت ف القاموس 


۱۳۹ 


طعیط بلفظ تليسة لا یتخذ من انعوص آو نحوه هی قبطية الاصل واستعماها فی حر 
الکلام لیس من شأن الجودین من الکتاب . 

و کذاك یستعمل کلمة «التز لیل» ععنی ما محمل من مائدة صدیق آو قریب وهی 
عامية قال ىق ص ٩۵‏ (وأقلت أن يدعو فأتحمل لهم ولعياله») . 

كذلك يستعمل تعابير لانسب عريقا لها ق العربية كقوله فى ص ۱۱۲ ۰ واشتد 
الحصار ونزع السعر ونحلق المأكول ( يريد إرتفاع السعر وعزة الطعام فعبر بالتحلق عن 
الار تفاع وأراد به بعد التناول . 

وليس معنى هذا أن الكتاب ساقط العبارة أو رذل التراكيب »بل هو كما قلنا يمتاز 
بالسهولة الى تقرب من حد الامتناع » لانه بودی العی نی أقرب الألفاظ دلالة عليه » 
و هذا أقصى ما يطلب من البلیغ »> على أن الكتاب فيه تعابير ترتى فى سماء البلاغة 
العربية » فمن ذلك ما ورد فى ص 4 « إذا رأيت رجلا أحاطت به خيل تريغ سلبه 
فذدتها عنه فقد كافأت عارفى فانصرف مصاحباً» وما ورد بى ص ١١‏ «فقال ياببى 
إن كنت تصبر على التدلى منه فى محنه كنا تتدلى ق نعمه وإلا فاعتر له ولا تفضحنا بالقعود 
عنه فى نوائبه »وما ورد فی ص ۳۱ر وتری ى بلدك جماعة قد ارتفعوا أبناء خاملین 
فلا تنهر هم بدقة آصوم والصدق عما كان عليه سلفهم فانه یزرع لاث القت نی قلوبهم » . 
وماوردق ص ٠٠‏ «اتصل ی من ضیق محی ما کدر عیشی‌وذ کرت لحسانه ال وحسن 
صنیعه بی فضاق ی العریض ) . 

وغير ذلك كثير لا يمكنك من جملته إلا قراءة الكتاب كله مع ما نجديه عليك 
هذه القراءة من إدراك حسن اتصال الكلام بعضه ببعض وسبكه فى قالب حکم مجعله 
5ا قلت من السهل الممتنع . 

اد xX‏ ينو 

ويلم بالطب» ويحذق العر بية»ويحيد الحساب »وقد درس المنطق وألف فيه كما ألف ى 


دحل يوما على أهى على الحسن بن المظفر الكرخى عامل حراج مصر مسلما عليه فقال له 
كيف حالك فقال على البديپة : 


۱:۰ 


يكفيك من سوء حالى إن سألت به أنى على طبرى فى الكوانين )١(‏ 


مات رحمه الله سنة ٠‏ أو سنة ۰ ھ کا رجحه ياقوت ی معجمه . 


حواص الکتابة ی العهد الطولونی : (۲) 


نرید بهذه انلواص ما ذكره المتقدمون من الأساليب المتبعة فى البدء والحتام فى 
الرسائل الديوانية والإخوانية . 

١‏ فمن ذلك افتتاح الرسائل الديوانية بقولهم : من فلان إلى فلان كا كتب 
ابن عبد كان إلى العباس بن أحمد بن طولون عن أبيه قال : ٠‏ من أحمد بن طولون » 
مولى أمير المؤمنين إلى الظالم لنفسه الملم بذنبه » وستأتى الرسالة رمتها فى نماذج كتابة هذا 
العصر . 

۲ - ومن ذلك افتتاح الإخوانيات بالدعاء بالبقاء وما ف معناه ها كتب ابن عبد 
كان : « أطال الله بقاءك فى إطالته حياة الأنام وأنس الأيام والايالى . وأدام عزك فى 
إدامته دوام الشرف وأو العالى» . 

۳ - أو الدعاء بدوام العمة كما كتب ابن عبد كان أيضا : « آسیغ الله عليك 
نعمه الراهنة بنعمه النتظره وصانبا لديك بایزاع الشکر علیها فلم أر ولله الحمد نعمة 
قصدت مستقرها وتوخت ولیها و عنت كفثها إلا نعمتك» . 

4 - ومنها الدعاء يجعلت فداك. كما كتب أيضا: وجعلت فداك فإن فى ذلك شرفا 
ق العاجل » وذخر لعقی ق الاجل» . 


۵ - ومنها أن تفتح بلفظ , كتانى » أو « کتبت » : كا كتب أيضا: ر كتالى إليك 
وأنا استعتب الأيام فيك » وأصانع الزمان فى تقريبك» 


(۱) الکوانن آشهر الشتاء . والطبرى ثلثا الدرهم فى اصطلاح أهل الشام . ويريد أنه 
فقير يعيش على هذا القدر القليل فى أيام احاجة ال کبر 2 النفقة وهی آیام الشتاء . 

انظر رواية ابیت فى ترجمة أحمد بن يوسف فى الجزء اللامس من معجم الادباء الطبعة 
المصرية وما كان من هذيان لى شرحها . 

( ۲ ) ملخصة عن كتاب صبح الأعثى ج م ص ١5١‏ وما يمدها . 
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و کا کتب آیضا: « کتبت وأنا من حنین الصباية . اليك ویرزام الشوق نحول. 
وألم التشوق إليك ولاعج الاوعة بك على ما أسأل الله أن يرحم ضعنى ويتصدق على 
بر ژ بتلك ) . 

والأجوبة ابتداوّها كما فى صدور الإبتداءات ثم يقع التعرض لوصول الكتاب . وقد 
تصدر بوصوله وهو الأكثر كما كتب أيضا : « وصل كتابك فدفع تباريج الشوق 
وقمع كابة البين وأطفاً ميب ال حر قة وبرد حر الصبابة » . 

أما الحواتم فتكون باسماحة الرأى إما بلفظ : , فإن رأيت » كما كتب أيضا : 
إن رأيت أن تأق فيه مؤتنفا مالم ترل تأتيه سلفا فعلت » . 

واما بلفظ و فرآيك » کا کتب آیضا : « ..... فرأيك فيه بما أنت أهله فان 
الرأى الذى أنت آهله فوق ما یلتمسه السرف ق‌همته والتبسط ق آمنیته » . 

وكا كتب : ( فرأيك فى ذلك بما تقضى به الحق وتصل الذمام و#فظ 
الحرمة) . 


نی العهد الطولونى 


وهو الذى كتبه ابن عبد كان عن أحمد بن طولون إلى ابنه العباس حين خرج 
عليه . قال : )١(‏ من أحمد بن طولون » مولى أمير المؤمنين إلى الظالم لنفسه العاصى لربه 
الملم بذنبه » المفسد لكسبه العادى لطوره ابحاهل لقدره النا كص على عقبه > المر كوس (۲) 
ی فتنته البخوس من حظ دنیاه وآخرته . 


(۲) الردود منقلیا . 


14۲ 


سلام على کل منیب مستجیب » نائب من قریب» قبل الأخذ بالکظم (۱) وحلول 
الغوث والندم » وأحمد الله الذى لا إله إلا هو حمد معترف له بالبلاء احمیل والطّول 
الیل . وأسأله مسألة خلص نی رجائه : ممتهد فى دعائه » أن يصلى على محمد المصطى » 
وأمینه الر تضی » ورسو له اجتیی » صل الله عليه وسلم . 


أما بعد فإن مثلك مثل البقرة تثیر الدية بقرنیها » والنحلة یکون حتفها ی جناحیها 
وستعلم هبلتك الموابل (؟) أيها الأحمق الخاهل الذى ثى على الغى عطفه : واغتر 
بضجاج (۳) الوا کب خلفه : آی موردة هلکة بٍذن الّه توردت ۰ اذ علی الله جل وعز 
مردت وشردت » فانه تبارك وتعای قد ضرب اث نی کتابه مثلا و قرية کانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس اللتوع 
والحوف با كانوا يصنعون ») . 


وإنا كنا نقر بك إلينا وننسباك إلى بيوتناء طمعاً فى إنابتك وتأميلا تفيئتك » فلما طال ى 
الغى اهما كلك» وق غمرة الحهل ارتباكلك ء ولم نر الموعظة تلين كبدك (5) ولاالتذكير 
بقیم آودك » ۸ تکن غذه النسبة أهلا » ولا لإضافتاك إلينا موضعاً ومحلا . بل لاتکی با 
العباس آلا تکرها » وطمعاً بأن يبب الله منك خلفاً نقلده اسمك ؛ ونكتى به دونك » 
ونعدك كنت نسياً منسياً » ولم تكن شيئاً مقضياً . 

فانظر ‏ ولا نظر بلك - إلى عار نسيته قادت ٠»‏ وسخط من قبلنا تعر ضت . و اعلم 
أن البلاء بإذن الله قد أظلاث : والمكروه إن شاء الله قد أحاط بلك . والعساكر محمد الله 
قد أتتك كالسيل » فى الايل » تؤذن بحرب وبويل . 

فإنا نقسم ‏ ونرجو ألا نجور ونظلم - لانثى عنلك عناناً » ولا نؤثر على شأنك 
شاناً» ولا تتوقل (ه) ذروة جبل» ولا تلج بطن واد الا عاجلناك يحول الله وقوته فيهما » 
و طلبناك حبث آقمت منهما . منفقین فيك کل مال خطیر » ومستصغرین بسببك کل خطب 


(۱) الق آو مخرج النفس . 

(۲) ثکلتك الثراکل . 

(۳) الشجاج الشاغبة . 

٤ (‏ ) الكبد تلك الفلذة فى جم الانسان وغيره وهی توصف باللین و الشدة کناية عن لین 
صاحها و شدته . 

(ه) تصعد . 


14۳ 


جلیل حی تستمر (۱) من طعم العیش ما استحایت » وتستدفع من البلایا ما استدعیت : 
ما جهلت » وتود أنك هيلت /(") ولم تکن بالعصية عجلت » ولا رأى من أضلك من 
غواتك قبلت » فحيئئذ يتفرى (4) بك الیل عن صيحه » ويسفر لك الحق عن محضه » 
فتنظر بعینین لا غشاوة علیهما وتسمع بأذنين لا وقر فيهما ره . وتعلم أنك كنت 
متمسکاً حبائل غرور » معادیاً ق مقابح آمور . من عقوق لا ینام طالبه » وبغى لا ينجو 
هاربه ؛ وغدر لا ینتعش صریعه » وکفران لا یود ی قتیله (") وتقف علی سوء رویتاك : 
وعظم جريرتك فى ترككك قبول الأمان لذ هو اث مبذول » وأنت عليه محمول . وإذ 
السيف عنك مغمود » وباب التوبة إليك مفتوح. وتتلهف 7) والتلهف غير نافعك 
إلا آن تکون آجبت الیه (۸) مسرعاً » وانقدت اٍلیه منتصحاً . 

وإن ثما زاد فى ذنوبك عندى » ما ورد به كتابك على بعد نفوذی عن الفسطاط من 
المویهات والاعالیل » والعدات بالأباطيل. من مصيرك بزعمك إلى إصلاح ما ذكر تأنه 
فسد على » حى ملت إلى الإسكندرية فأقمت بها طول هذه المدة » واستظهاراً عليك 
بالحجة » وقطعاً لمن عسى أن يتعلق به معذرة علم بأن الأناة غير صادة . ولا أنه خالحى 
شك ولاءارضنی ریب فى أنك أردت التزوح والاحتيال هرب؛ والتزوع إلى بعض 
المواضع إلى لعل قصدك إياها يوديك؛ ولعل مصيرك إليها يكفينيك» ويبلغ إلى كر 
من الإرادة فيك » لأنك إن شاء الله لا تقصد موضءاً إلا تاوتك (9) ولا تأنى بلدا 

. تجده مرا‎ )١1( 

(۲ معطوف عل استمر . 

( م ) كان القياس أن يقال هبلت بالبناء المجهول لأن الأصل هبلتك أمك ولكن صاحب 
لسان العرب نقل عن ابن الأعرابى أنه يقال هبلت (ياليناء الفاعل) . 

(؛ ) ينقطم والمراد يتكشف . 

)2 عم ۰ 

9 یذ بثاره 5 

(۷( تتحسر . 

(۸) آى باب التوبة . 

. تبعتك وکذلك قفوتك ق الفقرة بعدها‎ )٩( 
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إلا قفوتك . ولا تلوذ بعصمة نظ نأنها تنجيلك إلا استعنت بالله عز وجل فى جد حبلها )١(‏ 
وفصم عروتبا . فان حداً لا پووی مثلك ولا پنصره الا لاحد آمرین : من دنیا ودين . 
فأما الدين فأنت خارج من جملته لمقامك على العقوق » وشالفة ربك وسخاطه . 
وأما الديئا فما أراه بى معك من الحطام الذى سرقته وحملت نفسك على الإيثار به » 
ما يتهيأ لك مكائر تنا (1) بمثله » مع ما وهب الله لنا من جز يل النعمة الى نستودعه تبارك 


وتعالى إياها » ونر غب الیه فی انمامها » إلى ما أنت مقيم عليه من البغى الذى هو صارعك 


وأما ما منيتناه (") من مصيرك إلينا فى <شودك وجموعك ومن دخل فى طاعتك 
لإصلاح عملناء ومكافحة أعدائنا بأمر أظهر وا فيه الثماتة بنا فماكان إلا بسبيك . فأصلح 
أيها الصبى الأخرق أمر نفسلك قبل إصلاحك عملنا واحزم امرك قبل استعمالك الحزم لنا ٠‏ 
فما أحوجنا الله ( وله الحمد ) إلى نصرتك ومؤازرتك » وإلا اضطررنا إلى التكثر باك 
علی شقاقك ومعصيتك « وما کنت متخذ الضلین عضداً » . 


ولیت شعری علی من مول بابحنود » و ءخرق (4) بذکر ابحیوش؛ ومن هولاء 
السخرون لك» الباذلون دماءهم وأموالهم وأديائهم دونك! ! دون رزق ترزقهم یاه 
ولا عطاء تدره عليهم . فقد علمت إن كان لك تمييز أو عندك محصيل كيف كانت 
حالك نى الوقعة الى كانت بناحية طرابلس » وكيف خذلك أولياؤك والمرتزقة معلك حى 
هزمت . فكيف تغتر بن معلك من الحنود الذين لا امم لحم معلك ولا رزق لمم على يدك . 
فإ ن كان يدعوهم إلى نصرتك هيبتك والمداراة لك والحوف من سلطانك » فإنهم ليجذبهم 
أضعاف ذلك منا > وجودهم (ه) من البذل الكثير والعطاء الحزيل عندنا مالا يحدونه 
عندك» وإنهم لأحری شذلاث والیل [لینا دونكث» ولو کانوا جمیعاً معك ومقیمین على 
نصرتك لرجونا من الله أن يمكننا الله منلك ومنهم . ويجعل دائرة السوء عليك وعليهم . 
ويحرينا من عادته فى النصر وإعزاز الأمر على مالم يزليتفضل بأمثاله علينا . 


(۱) قطع 

(۴) مغالبتنا . 

)۴( جملتنا ثر جوه . 

٤ (‏ ) الحخرقة الإتيان بالباطل . 

٥ (‏ ) من و جد الشیء معى حصل عليه . 


ويتطول )١(‏ بأشباهه . فما دعانى إلى الإرجاء (؟) لك والتسهيل من خناقك والإطالة من 
عنانك طول هذه الدة الا آمران : أغلبهما كان على احتقار أمر كو استصغارهوقلة الاحتفال 
والاكتراث به وإنى اقتصرت من عقوبتك على ما أخلقته بنفسك من الإباق إلى أقاصى 
المغرب شريداً عن منزلك وبلدك » فريداً عن أهلك وولدك» والآخر أنى علمت أن 
الوحشة دعتك إلى الانحياز إلى ما انحزت إليه» فأردت التسكين من نفارك والطمأنينة من 
جأشك وعملت على أنك تمن إلينا حنين الولد » وتتوق إلى قربنا توقان (*) ذى الرحم . 
فإن فى رفقنا بلك ما يعطففك إلينا » وق تآخينا إياك ما يردك علينا . ولم يسمع منا سامع ى 
خلاء ولا ملاء (4) انتقاصاً بك + ولاغضباً منك » ولا قدحاً فيك . رقة عليك واستیاماً 
انعمة عندك ۰ وتأميلا لأن تكون ااراجع من تلقاء نفسك » والموفق بذلك لرشدك 
وحظاك . فأما الآن مع اضطرارك إياى إلى ما اضطررتى إليه من الانزعاج تحوك » 
وحبسك رسلى النافذين بعهد كثير إلى ما قبلك » واستعمالك المواربة والخداع ذما جری 
عليه تدبيرك» فما أنت بموضع للصيانة ولا أهل للإبقاء والمحافظة. بل اللعنة عليك حالة» 
والذمة منك برية » والّه طالبك ومواخذك با استعملت من العقوق والقطيعة والاضاعة 
لرحم الأبوة . 

فعليك من ولد عاق شاق لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعينولا قبل» 
اک صرفاً (ه) ولا عدلا : ولا ترك لك متقلباً ترجع إليه وخذلك خذلان من لايؤبه له 
و أنکلك ولا آمهلك ولا حاطك ولا حفظك . 


فوالله لأستعملن لعنك نى دبر كل صلاة والدعاء عليك فى آناء الايل والنهار » وائغدو 
والآصال » ولأ كتين إلى مصر وأجناد الشامات والثغور وقنسرين والعواصم والحزيرة 
والحجاز ومكة والمدينة کتباً تقرأ على منابر ها فيك بالاعن لاك والبراءة منك والدلالة على 
عقوقك وقطیعتاك يتناقلها آخر عن أول ويأثرها (5) غابر عن ماض وتخلد فى بطون 


. ينعم‎ )١( 

(؟ ) الامهال والتأخير . 

(*) شوق ولجوم . 

( 4 ) الملا*: التجمع بدز جبل ولعله هنا أراد أن يزاوج بها كلمة خلاء فجملها على وزنها 
0( الصر ف : التوبة. والعدل : الفدية . 

(1) ينقلها . 
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الصحائف » ويحملها الركبان و یتحدث با نی الافاق » وتلحق بات وبأعقاباك عار ما اطر د 
الیل والنهار » واختلف الظلام والأنوار » فحينئذ تعلم - أيها امخالف أمر أبيه القاطع 
رحمه العاصی ربه - آی جناية عل نفسك جنیت وأى كبيرة اقترفت واجتنيت . وتتمى 
لو کانت فيك مسکة (۱) آو فيك فضل انسانية » أنك لم تكن ولدت ولافى الخلق عرفت 
إلا أن تراجع من طاعتنا والاسراع ای ما قبلتا » خاضعاً ذليلا كما يلزمك فنقيم الاستغفار 
مقام الاعنة والرقة مقام الغلظة » والسلام على من سمع الموعظة فوعاها وذكر الله فائقاه 
إن شاء الله تعالى . 


¥ ا 


۲ - من رسائل ابن عبد كان الإخوانية : 
إن قلت فى كتى إليك جعابى الله فداك > أكون قد تخستلك حظ إحسانك إلى وحق 
مفر ضك على > لأن نفسى لا توازى ساعة من يومك »ولا تساوى طرفة من دهرك . 
ولعا یفدی مثلاث بالأنفس الى هی آنفس من الدنیا وأعرض من آأقطار الأرض . 


على القبيح قال 5 
حدئى يوسف بن إبراهيم واندى قالحدثى يبراهم بن المهدى أنه دخ ل على اللحيز ران 
أم الرشيد فوجدها جالسة فى الدار المعروفة بها وصارت إلى أم محمد بنت الرشيد بعدها » 
على عط (7) أرمينى والمْط علی بساط آرمیی ؛ وعن يمين الط ويساره تمارق (") 
آرمينية وعلی آعلی نمرقة منها زینب بنت سایمان بن على » وعلى يسار الفارق أمهات أولاد 
المنصور ونسوة من نساء ببى هاشم . إذ وقفت امرأة على طرف البساط فسلمت ثم 
ِ ۹ 1 . 2تت ۰ 
قالت : يا زوج أمير المؤمنين أنا مسرية زوج هشام بن عبد الملك مم مروان ابن محمد من 
بعده نكبها الزمان وزلت بها النعل (4) حبى أصارها إلى عاريّة (ه) ما تسيتر به مما عليها . 
) ۱ ( عقل راجح 5 
(۲) التمط ظهارة أى فراش أو هو البساط . 
(۳) النمرقة الوسادة . 
(4 ) عثرت والمراد وقعت فى سوء الخال . 
(ه استعارة و اقتر اض ۳ 


۱:۷ 


نبنت الدموع تدور فی عین انلیزران؛ وخافت زینب آن تدخلها رقة فقطعت علی مرية 
الكلام بأن قالت : يا أم أمير المؤمنين اتقى الله أن تدخلك رأفة ببذه اللعونة فتتبونی (۱) 
مقعدك من النار . ثم التفت إلى مرية فقالت لها : بك فدام ما أنت فيه (۲) يا مريه كأنناك 
نسیت دخول عليك حران (۳) وأنت جالسة بصحن دار مروان علی‌هذا الط »وحته هذا 
البساط » وعن يمين تمطك ويساره هذه الغارق وعليها أمهات أولاد جبابرتكم » وقد مثلت 
فى مثل هذا المكان الذى أنت فيه ما ثلة » وأنا أسألك وأتضرع إليك فى استيهاب (4) 
جثة إبراهيم الإمام عن مروان لثلا يمثل به » وقولك لى وأنت كالحة (0) فى وجهى : 
ما للنساء والدخول فى أمور الرجال » ثم أمرت بإخراجى من دارك بغلظة » فلجأت إلى 
مروان فوجدته على حال أشد تعطفاً على رحمه منك وقال لى : لقد ساءتتى وفاة ابن عمى 
وما دبرت الثلة به . وقد خیرنی بین اطلاق نجهیزه )٩(‏ له وبین تسلیمه ال فاخبرت 
تسلیمه . وأمر له يجهاز فقبلته منه . 

قال ابر اهیم فالتفتت مرية إلى زينب فقالت : كأنك يابنت سامان حمدت لى عاقبة 
آمری ی قطیعی رحمی فأردت آن تزیی قطیعة الرحم لام آمیر المؤمنين ثم التتفتت إلى 
انیزران فقالت و قد صدقت زينب فما ذكرت عنى » وذلك الفعل منى أحانى هذا 
امحل والسعید من اتعظ بغیر ه » 5-7 . فبعئت إليها اللحيزران ما أعاد إليها حالما 
وکف اختلاطا . 


Kk XK xX 


ویلاحظ آن هذه النصوص ( فما عدا القصة ) هى لابن عبدكان . وقد لا يعثر الياحث 
هذه الفترة بعد طول التنقيب على نص أدبى لغير هذا الكاتب . وذلك وإنكان تابعاً 


. تبوأ المكان جلس فيه‎ )١( 

(۲ ) ترتيب الكلام دام بك ما أنت فيه . والفاء فى فدام لتزيين اللفظ . 
(۳) بلد بالشام و اللسبة لپا حرناف ولا یقال حراف وإن كان القياس . 
٤ (‏ ) طلب اهبة . 

(ه) مکثرة عابسة . 

() تکفینه . 


۱:۸ 


لسنة بقاء الأصلح لآن هذا الكاتب كان خير كتاب هذا العهد . يفوت علينا كثيراً من 
الفوائد الى كان يجنيها تاريخ الأدب من وجود نصو ص كثيرة لكتاب كثير ين » فقد كان 
ف ذلاك مجال كبير لابحث والموازنة . ولكن هذا النتقص يكاد يكون ماثلا ی کل العصور 


العلم ی الدولة الطولونبة 
كان العلم رائج السوق فى أيام هذه الدولة ويرجع ذلك إلى أسباب منها : 


١‏ أن مصر كانت منذ الفتح الإسلامى مباءة لكثير من الصحابة ثم التابعين من 
بعدهم وهؤلاء هم نقلة الدين ورواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولذلك 
كانت مصر من الأمصار المشهورة برجال السنة فقصدها فى مدة هذه الدولة طلاب 
امحدیث و الفقه من کل مکان » قصدها آبو عبد الّه حمد بن زسماعیل البخاری (۲۵5) (۱) 
و آبو عبد الّه حمد بن یزید بن ماجه (۲۷۳) . وآأبو داودسامان بن الأشع ث السجستانی 
(۲۷۵) ۰ وعبد الرحمن أحمد بن شعیب السائی (۳۰۳) » وهولاء هم أعلام السنة 
و آصحاب الکتب العتمدة فیها . 

وقصدها غير هم من طلاب الحديث والفقه أيضاً كقاسم بن محمد الأموی (۲۷۹) 
الذى رحل إلى مصر رحلتين وتفقه على ابن عبد احکم : وعیسی بن مسکین (۲۹۵) 
قاضی القیر وان الذی آخذعصر عن الحارث بن مسكين » وجعفربن محمد بن الحسن بن 
الستفاض (۳۰۱) قاضی الدینور الذی کان کنا بقال من آوعية العلم وكان مجلسه يحوئ 
عشرة آلاف آو کنر () . 

١‏ - كان لانتقال الإمام محمد بن إدريس الشافعى إلى مصر أثر عظيم فى نشاط 
الحركة العلدية بها » فد كانالمذهب الوحيد الذى يعرفه المصريون هو مذهب الإمام مالك 
فلما حل الشافعى بمصر ونشر مذهبه بها ثارت اللخصومة بين أتباعه وأتباع الإمام مالك 
وكان من أثرها ما كان من اللحدل والنقاش ف العلم . وهو لا شك يبعث فيه الحياة . 
وقد نبغ على يد الشافعی رضی الله عنه علماء طارت شهر نهم فى أقطار الإسلام فقصدهم 
الناس من كل ناحية يتلقون عنهم ويقتبسون من فضلهم . 

(۱) نشر بهذا الوضع إلى سنة الوفاة . 

( ۲ ) شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۳۵ ۲ 


۱9۰ 


وآتباع الشافعی عصر هم الذین حشاهم العلم حشواً کا یقول فى حدیثه عن الربیع 
ابن سامان الرادی . 

۳ - وإن همة أحمد بن طولو ن وتمله على منافسة العراسیین فى مظاهر عظمتهم 
جعلاه يجتهد فى أن تكون مصر كعبة القصاد ومثابة العلماء والأدباء . فكان مخص أهل 
لفضل بکر امته حتی عرف عنه حبه للعلماء وابلود علیهم . وهو الذى كان يبعث فى كل 
سنة إلى القاضى بكار بن قتيبة ( ۲۷۰ ) بألف دینار خارجاً عن القرر له من وظيفة 
القضاء . وقد ساعد على أن يكون ابن طولون ببذه المثابة من تقدير العلماء أنه كان فى 
نفسه عالاً فاضلا كا قدمنا لك . 

6 - أن العنم الدينى وهوالذى كان رائجاً بمصر إبان هذه الدولة لا محتاج إلى كثر 
من تشجيع الملوك ء لأن الحافز إليه غالباً هو الورع وحب إرضاء الله بنشردينه وإنارة 
سبيل اير للناس » فالبخارى قضبى حياته فى تنقل بين البلاد » فرحلى طلب الحديث 
إلى ساثر لأمصار ء وکتب محر اسان و اببال ومدن العراق کنها والحجاز والشام ومصر 
وكان يقول كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة (۱) وأبوداود السجستای کب عن 
العراقيين وال ر اسانیین و الشامین و الصرین و ار مین » وكان كاقالوا فى الدرجة العالية 

من النسكك والصلاح (۲) . وعيسى بن سکن انی سخ عمصرمن الحارث بن ن مسكين 
قالوا عنه أنه كان مستجاب لار و الاغلب أكرهه على تولى القضاء فولى لهولم 
رأخذ أجراً » وكان يركب حماراً ويستى الماء لبيته (") وغير هؤلاء كثير كان الزهد 
والرغبة ى رضا الله حفر ام إلى الحد ی طلب العلم الديى وحمل الضجر ف ذلك . 
فكان للعلم منهم أعظم النفع وصان الله بهم الدين وحفظ حديثرسول الله بعد الاجتهاد 
ف تنقيته من كل ما شابه . 

ه ‏ أن للعصر حكمة فى نشاط الحركة العلمية فإن القرن الثالثالهجرى كان قرن 
اد ی حصیل العلم و السعی الحثيث فى تدوينه. فالعلوم الدنيوية من فاسفة وطب وغير هما 
يشجع عليها الخلفاء والملوك فى كل مكان»ويبذل أحدهم وزن الكتاب ذهبا لمر جمه كا 
كان يفعل المأمون » والعلوم الدينية يدفع التى والورع أصحابما إلى إذاعتها و صيانتها لأن 
الوازع الدينى كان قد ضعف فاحتاج الناس إلى التذكير ؛ والمذاهب اباحة شاعت فاحتاجت 
(۱) شذرات الذهب ج ۲ ص ١"4‏ . 

(۲( مرجع السابق ص ۱۱۷ . 

(8) الرجع السابق ص ۲۲۰ . 


الحقائق أن نجلى ونجرد مما علق بها . فكان ما عرفت من اللحهد الشاق فى طلب الصحيح من 
الأحاديث وتدوين الفقه وغير ذلك . 


أنواع العلوم 

لمتزد أنواع العلوم بعصر ف عهدالدولة الطولونية عماكانتعليه قبل هذا العهد فهى 

١‏ الحديث : وقدكان رائجاً ممص ركل الرواج وكانت مصر يسببه مقصد طلابه 
من كل الأقطار يرحل إليها أهل المشرق من أقصاه كبخارى وسمرقند ويلاد الترك؛ 
وأهل المغرب من الأندلس والمغرب الأقصى فيجىء إليها القرطبى والغرناطى والطنجى 
وغيرهم » يقصدوما إما عامدين ليبقوا بها مدة يتزودون فيها من حديث رسول الله 
الروی عن صحابته الذین نزلوا مصرمنذ الفتح الاسلامی ۰ آوعرون بها فى طريقهم إلى 
الحج فيلقون رجال الحديث ويكتبون عنهم ما عكنهم أن یکتبوه . وكذلك يفعلون وهم 
عائدون إلى بلادهم بعد حجهم. وقد علمت فى الفصل الماضى أن رجال السنة الموثوق 
بهم قد استفادوا من رجال الحديث يمصر وعول كل منهم فى تدوين سنده عليهم » 
كالبخارى والنسائى وأبى داود وغيرهم . 

۲ - الفقه : زاد فيه عنصر جديد هو رجال الحنفية » فقد کانت‌مصر منذ عهد 
e‏ الإباءيم التي ی E‏ 

س المائتين » ا بعد ذلك وصاروا قوة لا بستهان با أمام أصحاب مذهب 
مالك الذین بقوا حیناً لا یعرفون شم ند عصر. وکان مذهب آّی حنيفة غر شائع ,عصر 
حى عرفه الأهلون من رجال القضاء الذین بولیهم انطلفاء العباسیون قضاء مصر ؛ فعر ف 
هذا المذهب منذ ذلك وصار له بها أتباع . ولم نكن نستطيع فى العهد الذى سبق الدولة 
الطو لونية آن نعد منهم كثيرين ولكننا فى العهد الطو لونی نستطیع أن نذکر منهم ؛ بکار 
ابن قتيبة (۲۷۰) و أحمد بن أبى عمران(185) والطحاوى (01") الذى يعد إمام الصر یین 
فى هذا المذهب » وآبا جعفر التل وغبر هم . 

۳ - التاریخ : نی هذا العصر کان عصر قصاص ومژرخون خلفوا آثاراً عظيمة 
وان لم تصل [لینا » فمن المؤرخين عارة بن وثيمة بن موسى أبو رفاعة الفار سى صاحبة 


jo 


التاريخ على السنين ولد عصر ومات بها سنة ۳۸۹. (۱) ومنهم ابن دحية اس بن‌قاسم» 
كان إخبارياً )١(‏ . وله فى الأخبار مصنفات » مات عصرسنة ۳۲۷ وقد نيف على المانن 
ومنهم الإمام الطحاوى أحمد بن محمد بن سلامة الفقيه الحنى » وله مؤلفات ق‌عصور 
کثر ة منها نی التاریخ « التاریخ الکبعر » . مات سنة ۰۳۲۱ ۳) 

وعاش بعمصر من القصاص أبو الحسن على بن محمد بن أحمد الواعظ البغدادى ثم 
المصرى قال عنه ابن كثير : ارتحل إلى مصرفأقام بها وعرف بالمصرى وكان له مجلس 
وعظ عظم » وله مصنفات كثيرة فى الحديث والوعظ والزهد مات سنة 8 وله سبع 
وتحانون سنة (۲) . 

xk +‏ عل 


4 - النحو : آما النحوقاننا عراجعة کتاب بغية الوعاة للسيوطى مكننا أن نعد 
كثيرين من علماء النحو فى هذا العصر بعصر » على حين نرى السيوطى نفسه فى كتاب حسن 
احاضرة وقد تصدى الحصرهم يذكر رجالا قبلعصر الطولونيين ثم ينتقل إلى من بعدهم 
فيعر ك فجوة كبيرة وثلمة واسعة . 

وقد استعنا بالصبر ىمر اجعة كتاب البغية فوجدنا السيوطى قد ذكر كثر ين فى عصر 
الطولونين نذكرهم على الترتيب : ا 

١‏ - الوليد بن محمد العيمى النحوى المعروف بولآد روى كتباللغة والنحووكان 
نحوياً مجوداً أصله من البصرة ونشاعصر ول يكن شى“ من كتب النحو والاغة قبلهمصر. 
أخذ عن المهبى تلميذ الحليل ثم عن الحايل نفسه ثم ناظر أستاذه المهلبى ول يكن من الحذاق 
فغلبه فقال المهابى له : لقد نقيت بعدنا الحردل » كناية عن توفيق ولآد وكثرة تنقيبه 
وصبره على البحث مات سنة 58؟ (1) . 


"١‏ س محمد بن حسان النحوى : قال بن يونس ف تاريخ مص ركان نحوياً مجوداً روى 


۰.۳۱۹ ص‎ ١ حسن المحاضرة ج‎ )١( 

(۲) الرجم السایق . 

(۳) حسن امحاضرءة ج ۱ ص ۱۹۸ ۰ ۰.۳۱۹ 
(4) الرجم السابق . 

( ه) البقية ص 4٠8‏ . 


عن آیی زرعة الزذن وعبد اللك بن‌هشام مغازی ابن اسحاق . مات سنة ۲۷۲ (۱) . 

۳ ا بن جعفر الدینوری : أحد الئحاة المبرزين أخذ عن المازنى كتاب 
سیبویه بالبصرة وعن البرد» وکان مخرج من‌دارثعلب وهو جالس على بابها فيتخطى ثعلباً 
وطلبته لیتوجه ی البر د فیقرأً علیه وکان ثعلب یعاتبه فلا یلتفت لیه . دخحل مصرفلما 
دخل إليها الأخفش الصغر عاد إلى بغداد فلما رجع إليها الأخفش عاد هو إلى مصر. 
صنف الهذب فى النحو . وضماثر القرآن ومات سنة ۲۸۹ (۲) . 

4 - محمد بن ولا"د القيمى : أخذ بمصرعن أىعلى الدينورى ثم رحل إلى العراق 
وأخذ عن المبرد وثعلب » وله كتاب فى النحو سماه ر« المنمق » مات بمصرسنة 87944 (۳) . 

ه ‏ محمد بن عبد الله المعروف بالملطى : قال ابن يونس فى تاريخ مصر: كان 
حوياً يعلم أولاد الملوك النحو . مات سنة 8ه" ه (4) . 

٩‏ - عوت بن الزرع : نحوی آدیب راوية ذکره الزببری فى نحاة مصرء أذ 
من المازنى وأبى حاتم السجستانى والأصمعى » وكان من مشايخ العلم والشعر إخبارياً 
حسن الاداب . مات سئة ۳۰ 3( 5 

٠‏ الأخفش الأصغر : أبو الحسن على ساما ن كان عالاً روى عن ال د وثعلب 
واليزيدى وأ العیناء 1 شرح كتاب سییو به وألف كتاب الأنوار وكتاب التثنية والجمع 
وكتاب المهدذب . قدم إلى مصرسنة ۲۸۷ وخرج ال حلب سنة "٠5‏ ومات ببغداد سنة 
۰۳۷ 

8 - محمد بن موسى الواسطى : قال ابن يونس: قدم إلى مصر وكان من هل 
العلم باللغة وتفسير القرآن . مات بمصر سنة "٠١‏ (/0 . 

4 - محمد بن إسحاق بن أسباط الكندى : مصرى نحوى قال الزبيدى : أخذ عن 
(۱) الرجم السایق ص ۳۸۷ . 
(۲) الرجم اسابق ص ۱۳۰ . 
(۳) البنية ص ۱۱۲ . 
١ (‏ ) البغية ص ٦١‏ . 

([ه ) البغية ص 4۲۰ . 
)٩(‏ البغية ص ۳۳۸ . 
( ۷ ) البغية ص ۱۰۹ . 


۱9 


ااز جاج وله کتاب ف النحو معاه « العیون والنکت » . وقال یاقوت : ترل أنطاكية ثم 
صار إلى مصر » وكان شيخ أهل الأدب » وله تقدم فى المنطق وعلوم الأوائل وله ى 
النحو » الغی 4 

م پذکر السیوطی ق البغية ولا یاقوت ق معجمه تاریخ وفاته حی هتدی به ال عده 
ن رجال هذا العصر ولکننا نظر نا فوجدنا آنه کان تلمیذالز جاج وال جاج مات سنة۱ ۸۳۱ 
وهو تاریخ قریب من عهد الدولة الطولونية فصح ق نظرنا کون الرجل من رجال هذا 
العصر . 

عا علو 


لا نعلم أن شيئاً من الفلسفة والعلوم الأخرى كان يدرس بمصر إلى ذلك العهند 
فلنحمد الله على خلوص الثقافة المصرية للعلم والدين حتى نباية العصر الطولونى. 


تراجم بعض العلماء 


۱ - آبو عبد الرحمن النسائى )١(‏ 

هو أبو عبد الرحمن أحمد بن على النسائى الحافظ » كان أعلم أهل زمانه بالحديث 
وله کتاب الستن » سکن مصر وانتشرت فيها تصانيفه وأخد عنه الناس . 

قال محمد بن إسحاق الأصبهانى : سمعتمشائخنا بمصر يقولون : إن أبا عبد الرحمن 
فارق مصر فی آخر مره وخرج ال دمشق فستل عن معاوية وما روى عن فضائله 
فقال : أما يرضى أن مخرج رأساً برأس حتى يفضل ؟!! وهذا القول منه من أثر التشيع 
فيه » فما زال أهل دمشق يدفعون فى حضنه حتى أخرجوه من المسجد » وى رواية 
أخرى يدفعون فى خصبيه وداسوه؛ فحمل إلى الرملة فدفن بها (الرملة من أرض فلسطين) 
وقيل إنه لما امتحن هذه المحنة بدمشق قال احملونى إلى مكة فحمل إليها وتوفى بها وإنه 
مدفون بن الصفا والمروة . 

صنف کتاب « انلصائص » ق فض ل على وأكثر روايته فيه عن ابن‌حنبل ویقال ق 
سبب تأليفه : أنه لما دحل دمشق فوجد أكثر الناس بها منحرفاً عن على آراد أن ديم 
الله بهذا الكتاب . 


(۱) وفیات الاعیان ج ‏ ص ۲۱ ۰ شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۳۹ . 


والنسائى نسبة إلى نسا وهى يلدة بخر اسان . 


توی ستة ۳۰۳ ه . 


۲ -. منصور امیمی (۲) 
هو آبو الحسن منصور بن إسماعيل بن عمر اليمى المصرى الفقيه الشافعی الضم بر 
أصله من رأس عين بالخزيرة وأخذ الفقه عن أصحاب الشافعى » وله مصنفات فى المذهب 
منها : الواجب » والستعمل» والسافر و افداية . ولا يوجد منها الآن شى ء وله شعر 
جيد سائغ منه قوله : 
عاب التفقه قوم لا عقول هم وما عليه إذا عابوه من حذر 
داكن شس ات اع ا لا بر وهای لین دا ان 
ومن هنا أخذ المعرى قوله : 
والنجم تستصغر الأبصسرر رؤيتة 2 والذنب للطرف لا للنجم فى الصغر 


ومنشعره أيضاً 5 





ی له فيمن شت حدم 8 و لیس 1 الكذاب حيلة 
وقو له 
لكلب أحساين عشرة 0 وهو الئثهاية ى السا 4 





مق تبارق ي ارا .ساو ار قات ار اتج 

قدم مصر وسکنها > وکان فقيهاً جليل القدر » متصرفاً فى كل علم شاعراً مجیدآً م يكن 
ی زمانه عصر مثله » وكان من أكرم الناس على قاضى مصر أ عبید حبی کانت دینهما 
الحفوة بسبب مسألة الحامل المطلقة ثلاثاً . 

وحكاية ذلك نوردهاء لآن فيها ذكراً لأسماء كثير بن من العلماء بمصر فى هذا العصر. 
قالوا : كان لأنى عبيد القاضى فى كل عشية مجلس يذاكر فيه رجلا من أهل العلم خلاً 
عشية يوم الجمعة فإنه كان محلو فيها بنفسه » فكان من العشايا عشية محلو فيهاعنصور هذا 
وعشية محلو فیها بعفان بن سلیمان » وعشية محلو فیها بالسجستانی » وعشية مجعلها النظر 
مع الفقهاء عامة . 

(۱) وفیات الاعیان ج ۲ ص ۵ ۱۲ وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲:۹ . 


۱9 


فجری بینه وبن منصور ق بعض العشايا ذكر الخامل المطلقة ثلاثاً ووجوب نفقتها 
فقال أبو عبيد : زعم قوم أنه لا نفقة ها فى الثلاث وأن نفقتها فى طلا ق غير الثلاث » 
فأنكر ذلك منصور وقال : قائل هذا ليس من أهل القبلة . ثم انصرف منصور وحكى 
الحبر للطحاوى فحكاه الطحاوى لأبى عبيد فأنكره وبلغ منصوراً فقال ٠‏ أنا أكذبه 
واجتمع الناس عند القاضى أبى عبيد وقد تواعدوا لحضور ذلك الجلس : فاءا حضروا 
م يتكلم آحد فابتدا بو عبید وقال : ما آرید آحدآیدخل علی : ما آرید منصوراً ولا نصاراً 
ولا منتصراً أولئك قوم عميت بصائرهم كا عميت أبصارهم » محکون عنا مالم نقل » فتال 
«نصور : قد علم الله الكاذب ونهض فلم يأخذ بيده أحد غير أبى بكر بن الحداد . 

زاد الأمر بين منصور والقاضى وتعصب الأمر ذكاء وجماعة من الحند لمنصور 
وتعصب للقاضى جماعة » وشهد محمد بن الربيع الحيزى على منصور بكلام سمعه منه 
يقال إن منصوراً حكاه عن النظام فقال القاذى : إن شهد عليه آخر بذلك ضربت عنقه . 

مات منصور سنة 05" ه ول حضر اقاضی ااصلاة علیه خوفاً علی نفسه من اللحند 
ويروى أن منصوراً قال ى مرض موته 





قضيت نى فسر قوم <«مى بهم غفلة وتوم 
كأة يوب على حم وليس الشاين ب سوم 
۳ - الطحاوی (۱) 


هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى الطحاوى الفقيه الحنتنى . انتهت 
إايه الرياسة لأصحاب مذهب ألنى حنيفة بمصر» و كان شافعى المذهب يقرأ على المزنى 
فقال له بوما : ولله لاجاء منك * ىء فغضب أبو جعفر من ذلك وانتقل إلى ابن أنى 
عمران اي واشتغل علیه فلما صنف متصره قال : رحم الله با (براهیم ویعی الزنی » 
لو كان حيا لكفر عن يمينه . 

وكان الطحاوى ابن أخت المزنى » قال ااشروطى : قلت للطحاوى : لم خالفت 
خالك واخئرت مذهب ألى حنيفة قال : لأنى كنت أراه يديم النظر ى كتب ألى حنيفة 
فلذلك انتقلت إلى مذهيه 


(۱) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱٩‏ وشذرات الأهب ج ۲ ص ۲۸۸ . 


۱۰۷ 


صنف الطحاوی کتبا مفيدة منها : آحکام القرآن » اختلاف العله‌اء » معانی 
الآثار » الشروط » وله تاريخ كبير » و بیان السنة» واغعاضر و السجلات» شرح مشكل 


حديث رسول الله (۱) . 

توق عصر سنة 7١‏ ودفن بانقرافة وكاذت ولادته سنة ۲۳۸ . 

والطحاوى : نسبة إلى طحا وهى قرية بصعيد مصر والأزدى نسبة إلى الأزد وهى 
قبيلة مشهورة من قبائل امن . 


(۱) الوجود من هذه الکتب هو معانى الاثار وبیان السنة وها مطهرعان آما الباق 
فمفقرد کاذ کر ذلك فى کتاب الاعلام الزرکل ج ۱ ص 15 . 


۱۸ 


لاش 


اسب اي نم 


مت ولا خ نز 


e 


من سنة 95" إل سنة ۷ه م 


- نیذ تار خی 

- آسپاب انتعاش الأدب 
سب الشعر 

الكتابة 

- العلوم 


۶ ر ۰ ۹ 
اسب لین لصتم 
نعم ت رولا لاحش يد 

نبذ تار حى عن هذه الدولة 

انتهت الدولة الطولونية سنة 747 كنا علمت فعادت مصر ولاية عباسية كما كانت 
قبل هذه الدولة» وتولاها ولاة ضعفاء لم ترتق هممهم إلى ما ارتقت إليه همة أحمد بن 
طولون . فانقفضى على مص, ثلاثون عاما وهى فى اضطراب أقل مافيه عدم استقرار 
الولاة بهاء وهذه حال كا علمت لاتسمح باستقامة أمر ولاتنفيذ خطة إصلاح» كما يكون 
الشأن مع أمير يعقد عزمه على أن تكون البلاد له ولأولاده من بعده؛ فيدفع عنها العدوان 
ويوفر لها الطمأنينة ويثبت فيها الإصلاح » فتردهر على يديه وتبين آثار الاصلاح ى 
كل شىء من نواحى الحياة فى البلاد . 

انقضت هله الثلائون سنة ی اضطراب کان مظهر ه السیامی طمع الدولة الفاطمية 
القامة بالمغرب وتطلعها إلى الاستيلاء على مصر حتى لقد وردت جيوشها إليها ودخلت 
الإسكندرية واستقرت فيها . 

فلما ولى محمد بن طغج سمت ننفسه إلى أن تكون مصر له کا فعل ابن طولون من 
قبله » ولا غرو فهو تر كى مثله ينتهى ذسبه إلى ملك فرغانة» وقد اتصل بابن طولون وخدمه 
وخدم ابنه خمارويه بمصر فانتفع بتجاريهما واقتدى بهما فى همتهما . كان لابن طغج 
أعداء كثيرون فى مصر » وق خارجها من قواد الدولة العباسية والأمراء المستقلين 
بولايالهم » وصاحب الغرب الذی تعلقت همته عصر منذ سنین » فعمل این طغج 
على التغلب عليهم . 

عمل ابن طغج على كسب مودة اللخليفة العباسى الراضى بالله فأهدى إليه كثيراء 


(۱ النجوم الزاهره ج ۳ ص ۲<۲ . 


الأدب المرفى فى عصر -- ۱۱ 


فمنحه لقب إخشيد (۱) وهو لب آبائه نی ملکتهم ومعناه «ملك اللوك» و کذلك فعل 
من بعد الراضى مع المتى فمنحه ولاية مصر ثلائين عاما وولى ابنه أنوجور عهده من 
بعده » واجتهد ابن طغج أن يحسن علاقاته بالقائم العلوى ى بلاد المغرب فكتب إليه 
يعرض تزويج ابنته لابنه المنصور ء فقبل القائم ذاك» فكانت هذه سياسة حكيمة قضى 
بها ابن طغج على أحقاد كثيرة کانت تقلق باله ‏ فتمكن من التفرغ لأعدائه الآخرين » 
فتغلب على ابن رائق كبير أمراء الدولة العباسية الذى حارب ابن طغج بغير رضا اللخليفة 
كنا تغلب على سيف الدولة ابن حمدان الذى طمع فى الاستحواذ على بلاد الشام كلها . 
وبذلك استطاع أن يرد عن مصر كثيرا من الكيد الذى كان يدبر ذا فيها وعن انا 
وعن شهائلها . 

خلفه محمد ابنه أنوجور ومعبى اسمه و محمود» »2 ومنذ ذات الحين قام كافور 
الإخشيدى بتدبير أمر المملكة » ولم يكن لأبناء طغج شیء من الأمر . 

وكان كافور سياسيا داهية عظم الذكاء فعمل على حفظ الدولة لأبناء طغج لأن 
فى بقاء أمرهم بقاء السلطان له » فخرج باببى الإخشيد إلى الخليفة المطيع لله وأصلح 
أمرهما معه » وصار يهادى المعز صاحب المغرب ويظهر ميله إليه » كما يذعن بالطاعة 
لببى العباس ويدارى ويخادع هؤلاء وهؤلاء حنى استقام له الآمر (؟) أقام كافور يدبر 
۳ الملكة پاسم بی الإخشيد إحدى وعشر ين سنة ثم أقام ملكا مستقلا بنفسه سنتين 
و كان على ما ذكر نا من الدهاء فضمن لمصر الدوء السيامبى والانصراف إلى الإصلاح › 
آنا ضمن ها انتعاشا أدبيا بما كان له من نظر فى العربية والعلم والأدب (۳). 

وقد انتهت الدولة الإخشيدية يموت كافور فى جمادى سنة ٠١۷‏ ثم دخلت رایات 
المغاربة الواصاين مع جوهر القائد لحيوش المعز لدين الله سنة ۳۵۸ . 


(۱) النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۰۲ 
(۲) النجوم الژاهرة ج4 ص ٩‏ . 
(۳) الصدر السابق , 


۱۰ 


آسباب انتعاش الادب 
ی الدولة الإخشيدية 


إذا ذكرنا الدولة الإخشيدية فى هذا المقام فنغا نعنی کافورا الذی تولی آمرها 
ربع قرن من الزمان على حين ۸ تعمر الدوزة الا ثلائین عاما تقریبا . 

كان فى كافور تلك الصفات الى عهدناها تنعش الاأداب نی کل العهود وتلك 
الصفات هى : 


(۱) ابشود : 


قال الذهبى : كان كافور كريما كثير الخلع وامبات . وقال آبو الظفر ق مرآة 
أزمان : كان 5افور شجاعا مقداما جوادا يفضل على الفحول )١(‏ 


وقال أبو جعفر مسلم بن عبيد الله العلوى النسابة » ما ریت آأکرم من کافور !۲ 
كنت أسايره وهو فى موكب خفيض يريد التتزه فسقطت مقرعته ولم يرها خدمه فتزلت 
عن دابى وتناولتها ثم دفعتها إليه فقال : أيها الشريف أعوذ بالله من بلوغ الغاية . 
ماظننت أن الزمان يبلغنى حتى تفعل لى أنت هذا » وكاد يبكى . فقلت أنا صنيعة الأستاذ 
ووليه . فلما بلغ داره ودعنى فلما سرت التفت فإذا بالجنائب والبغال كلها خلتى وإذا 
الأستاذ قد أمر بحمل مر كبه كله إلى » فكانت قيمة ذاك تزيد على خمسة عشر ألف 
دینار (۲) . 

ویکنی آن یکون التنی قد قصد کافورا والتبی کا نعلم کثیر الطامع وقد عوده 
سيف الدولة العطاء الكثير » و كانت همته كذلك عالية حبى لقد ترفع عن مدح الصاحب 
ابن عباد مع أنه قد جعل له فى نظير ذلك أن يشاطره ماله . ولقد بلغ من طمع التبی 


. 7 النجوم الزاهرة ج 4 ص‎ )١( 
. 4 (؟) المرجع السابق ص‎ 


ق کافور وعرفانه بقدر میاحته آن تجاوزت مطامعه الال واللدلع إلى طلب الولايات 
فأشار إلى ذلك فى قوله . 
وليس بعيدا أن یزورك راجل فير جع ملكا للعراقين واليا 


(۲) النظر ى العلوم وحب الأداب : 
قال الذهی : کان کافور یدنی الشعراء ویمجیزهم (ا) و کانت تقراً عنده ق کل 
ليلة السیر وأخبار الدولة الاموية والعباسية » وله ندماء . و کان فطنا ذکیا جید العقل 
ذكر فى والعيون الدعج فى دولة آل طغج» (؟) أن كافورا لما وقف على قول المتنبى: 
فجاءت بنا إنسان عين زمانه ١‏ وخلت بياضا خلفها ومآقيا 
قواصد كافور توارك غسيره ‏ ومن قصد البحر استقل السواقیا 
مر وطرب استحسانا ثم قال : آلا إن أبا الطيب هجن القصيدة بقوله فى أولها : 
كى بك داء أن ترى الموت شافیا وحسب المايا أن يكن أمانيا 
وما ينبغى لمن قصد الملوك فى تجاح حاجة آن یکون آول مایخاطبهم به مثل هذا وقال 
ابن خلكان (۳) : 
حكى عن المتنى أنه قال: كنت إذا دخلت على كافور وأنشدته يضحك إلى ويبش 
إلى أن أنشدته : 
ولا صار ود الناس خحباً جزيت على ابتسام بابتسام 
وصرت أشك فيمن آصطنیه لعلمى أنه بعض الأنام 
قال فما ضحك بعدها ق وجهی ال آن فارفته فسجبت من" فطنته وذ کائه . 
و کانت مجالس کافور تحفل بالعلماء والأدباء ويحرى بينهم من الفكاهات والنوادر 
الأدبية مايدل على رغبة هذا الرجل فى الأدب والعلم ورجالهما . فمن ذلك )٤(‏ : 


. ٠١ المرجم السايق ص 5 ء وحسن المحاضرة ج 7 صن‎ )١( 

(۲ ) مخطوط بدار الكتب وهو مما اشتمل عليه كتاب والمغوب فى حل أهل المغرب» 
لاین سعید الفری . 

(۳) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۳۲ . 

( 4 ) المصدر السابق . 


۱۹۹4 


دخل رجل على كافور ودعا له فقال فى دعائه : أدام الله أيام مولانا بکسر الیم من آیام » 
فتحدث جماعة الحاضرين فى ذلك وعابوه فقام رجل من أوساط الناس (هو أبو إسحق 
إبراهيم بن عبيد الله بن حبنس النجيرمى اللغوى والأخبارى كاتب كافور ) وأنشد : 
لاغرو أن لحن الداعى لسي دنا أو غص من دهش بالريق أو بهسر 
فتلك هيبته حالت جلالتها بين الأديب وبين القول بالحصر 
فإن يكن خفض الأيام من غلط20 فى موضع النصب لا عن قلة النظر 
فقد تفاءلت فى هذا لسيدنا ‏ وافأل مأثورة عن سید البشر 
بأن أيامه خفض بلا نصسب ‏ وأن أوقاته صفو بلا كدر 
وما بروی عن جالس كافور الأدبية أن حضر أبو القامم بن أ العفير الأنصارى 
علس کافور فأنشد قصيدة ميمية أوها : 
و نظر امحب إلى الحبيب غرام » 

فقال المتنبى له : العرب لاتقول إليه غرام وإنما تقول له فقال الأنصارى تقول : 
إليه ولديه وله حروف الحفض ينوب بعضها من بعض »› وكان الوزيران الروزبارى 
وابن الفرات حاضرين فأنشد الأنصارى مرنجلا قصيدة ومنها فى التعريض بالمتنى : 

مازال ينشد قائما حهى إذا ‏ آنشدت عارضیی لأنى قاعد 

وكان المتتبى يجرى مع كافور فى أنشاده شعره على طريقة غير الى كان عليها مع 
سيف الدولة . ذلك أنه كان يقف بين يدى كافور وى رجله خفان وى وسطه سيف 
ومنطقة و کان بنشد سیف الدولة قاعدا . 

(۲) وهذا سبب خاص وهو فى نظرنا دناءة أصل کافور و کونه عبدا آسود بصاص 
اون مشقوق الشفة السفلی عظیم البطن ثقیل البدن لافرق بینه وبین الأمة ابلی » اشتر اه 
سيده محمد الإخشيد بمانية عشر دينارا من الزياتين » و كان سيده الأول يربط ى رأسه 
حبلا إذا أراد النوم فإذا أحب تنبيهه جلبه منه لأنه لم يكن يستيقظ بالصياح . وكان 
غلمان ابن طغج يصفعونه فى السوق كلما رأوه فيضحك فقالوا : هذا الأسود خفيف 
الروح ووصفوه لسيدهم فاشيراه )١(‏ 


(۱) شرح البازجی لدیوان التنی ج ۷ ص ٩۷۱‏ . 


۱1 


فمثل هذا إذا ملك البيض الغضاريف احتاج إلى مايرفع شأنه فى نظرهم وحدث 
له هيبة ف قلوبهم » وإذا كان السيد المنحدر من أصلاب الملوك الصيد يحتاج إلى الشعر 
ليعظم مكانته فى النفوس فكيف بهذا الذى عملت فى أذنه يد النخاس وكان قدره يزيد 
وينقصم بالفلس والفلسين ١‏ 

لذلك رأينا كافورا ( وقد كان شديد الذكاء ) قد عرف حاجة مثله إلى المدح فبذل 
فى سبيل الشعر كثيراءفرقد ذكروا أنه احتال على المتنبى حى قدم عليه مادحا » ولولا 
خوفه من مطامعه لأنس إليه أكثر ثما أنس ولا جعله يفكر فى ترك جواره . 

وقد رأينا كافورا يدرك فى كل حين خسة أصله » وى قصة مسلم العلوى ويكاء 
كافور مايدل على أنه لم ينس قدره وقياسه إلى أقدار الناس » لذلك كان دائبا على تكميل 
هذا النقص والز كاة عن هذه الرفعة الى صار إليها متخطيا الأشراف الامجاد . 

وهذه قصة أخرى يجود فيها كافور على من يذمه» وكأنه يدرك أنه حقيق بالذم» 
وأن الناس معذورون فى ذلك » فهو يتلانى ذلك بالإحسان الذى يرضيهم عنه وينسيهم 

ذكروا أن واعظا بمصر قال يوما ى قصصه : انظروا إلى هوان الدنيا على الله 
أعطاها لمقصوصين ضعيفين : ابن بويه فى بغداد وهو أشل» و کافور عندنا عصر وهو 
خصی » فر فع قوله الیه وظنوا آنه یعاقبه فتقدم له مخلعة ومائة دینار (۱) . 

(4) وهذا سب خاص آیضا بشخص کافور وهو آن انغاءه ال جنس السودان 
جعله طروبا کثبر النشاط » یفرح للقلیل الضعیف من الوسییی» ویغتر كذلك بالمدح 
وهی طبيعة ق کل هذا ابلنس ذکر ها هم اين خلدون ق مقدمته» وروی عن جالینوس 
أنه ذكر من خصال السود و كثرة الطرب» . 

فهذا الطرب الذى يسرع إلى هذا االحنس من الناس جعل كافورا حريصا على مجالس 
الفناء » وقد قالواعنه رو له ندماء وجوار مغنیات ۷ کا كان حر يصا على مجالس الأدب 2 
فى الأولى يسمع الغناء وى الثانية يسمع الثناء و کلاهما تطرب له النفوس ونفس مثل 
كافور أشد طريا . 

(۱) حسن احاضرءة ج ۲ ص ۱۵ ۲ 


۱۹۹ 


ومن شدة طر به ما حكوا من أنه كان جالسا على تخت ملكه » وأرباب دولته وخدامه 
واقفون بین یدیه» فسمع‌من الطریق صوت آلات وایقاعا منسجما فحرك كتفه على إيقاع 
الصوت » ففطن ال ذلك آرباب الدولة وخشى من انتقادهم فاتخذها عادة له (۱). 





(۲) آخبار الاو ص ١54‏ وكتاب الغرب ق حل الغرب ج 4 ص 8غ طبع لیدن 
مع اختلاف بسيط فى القصة إذ الذى فى المغرب أنه كان يسير فسمع هذا الايقاع . 


۱۲ 


الشعر ی الدولة الا حشيدیة 


آولا - التنی فی مصر 

۱ - مع کافور (۱) . 

کان التنی ملازما سیف الدولة محلب فجری له ماحمله علل تر که مغاضبا له؛ 
ذلك أنه كان يوما فى مجلس سیف الدولة وف الجلس بو الطیب اللفوی‌وابن خالویه» 
فتكلم المتنبى فى مسألة لغوية جرت الناقشة فیها بين أبى الطیب اللغوی واین خالویه» 
فكان كلام المتنى تضعيفا لرأى ابن خالويه فأخرج هذا من كه مفتاحا من حديد يلوح به 
فى وجه المتزبى فقال له المتنى : ومحك اسکت آنت آعجمی وأصلك خوزى فمالك 
والعرب فضرب ابن خالویه وجه انی بالمفتاح فأسال دمه على وجهه وثيابه ففضب 
التنی وزاد فی غضبه أن سيف الدولة لم ينتصر له لا قولا ولا فعلا فكان ذلك أحد 
أسباب مفارقته له .» 

رحل التنی من حلب سنة ۳٩‏ فقصد دمشق لأنها آفرب بلد ليست من مملكة 
سیف الدو لة ۰ وکانت تابعة لملکة مصر » و کان ببا هودی یسمی این ماك من قبل 
كافور الإخشيدى » فطلب من المتنبى أن بمدحه فلم يلتفت المتنى إليه . 

علم كافور بتزول المتبى دمشق فطلب هن ابن ملك أن محمله على قصد بمصر 
فحمل الغضب ابن ملك آن یشی بالتنی عند کافور فقال له» ان التنی قال |ذا قصدت 
مصر فإتما أمدح ابن سيد كافور لا کافورا . 

نبت دمشق بالمتنى فسار إلى الرملة فحمل إليه أمير ها الحسن بن طغج هدايا نفيسة » 
وخلع عليه وحمله على فرس ععو کب ثقيل وقلده سيفا محلی. 

وكان كافور يقول لأصحابه أترونه يبلغ الرملة ولايقصدناء وبلغ المتنبى أنه حاقد 


١(‏ ) هذا البحث مستى من شرح ديوان المتذى لليازجى ج ٠١‏ ص 471 ۰ وکتاب الوفیات 
ج ١‏ ص ٤۴۱‏ 6 4۳۲ . 


۱۸ 


عليه» ثم كتب كافور إلى صاحب الرملة يطلب منه المتنبى فسار إليه» فلما قدم التبی 
على کافور آمر له عنزل ووکل به جماعة وأظهر التهمة له وطالبه عدحه فلم عدحه 
فخلع عليه فمدحه و كان أول ما مدحه به هذه القصيدة : 


كى .بك دار أن نرى الموت شافبا 


وت ااا أن ب اماتا 


وقد مرت ملاحظة کافور علی هذا البیت بعد سروره من قوله : 


قواصد كافور توارك غر ه 

فجاءت بنا إنسان عين زمانه 
ثم جعل بمدحه فى مناسبات كثيرة 
وقد, كناه أبا المسك فى قوله : 

وأمضى سلاح قلد المرء نفسه 
وقوله : 

أبا المسك أرجو منك نصرا على العدا 


ومدحه ی شوال سنة ۳4۷ بقصيدة مطلعها : 


آغالب فيك الشوق والشوق آغلب 
و فیها بقول : 

وأخلاق كافور إذا شفت مدحه 

إذا ترك الإنسان أهلا وراءه 
ومنها : 

يضاحك ى ذا العيد كل حبيبه 

أحن إلى أهلى وأهوى لقاء‌هم 

فإن لم يكن إلا أبو السك آوهم 

وكل امرئ يولى الحميل عبب 


وآخر ما أنشده إياه وكان ذلك فى شوال سنة 44" ولم يلقه بعده » قصيدته البى شايها 


بالعتب ومطلعها : 
می“ کن لى أن البیاض خضاب 
ومنها : 


فیخنی 


ومن قصد البحر استقل السواقيا 


رجاء أبى المسلك الکر م وقصدهة 
وآمل عزا محضب البيض بالدم 
وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب 


وان ۸ أشأ تملى على وأكتب 
و کم كافورا فما يتغرب 
حذاى وأبكى من أحب وأندب 
واين من المشستاق عنقاء معزب 
فإنك أحلى فى فؤادى وأعذب 
وكل مكان ينبت العز طيب 


بتبییض القرون شباب 


۱۹۹ 


آری ل بقریی منك عینا قريرة 
وهل نافعى آن ترفع اجب 
أقل سلامى حب ماخف عنكمو 
وق النفس حاجات وفيك فطانة 


وان کان قربا بالبعاد يشاب 
ودون الذى أملت منك حجاب 
وأسكت كما لاايكون جواب 
سکوی بیان عندها وخطاب 

ثم أقام المتنبى بعد ذلك سنة لایلئی کافورا غضبا علیه» لكنه يركب فى خدمته خوفا 
منه » ولا مجتمع » به واستعد للرحيل وجهز كل ما محتاج إليه » وقال فى يوم عرفة سنة 
۳۰ قبل مفارقته مصر بيوم واحد قصيدته الدالية الى هجا فيها كافورا وى آخرها: 


من علم الأسود الخصى مکرمة 
أم أذنه فى يد النخاس دامية 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة 


وقد أكثر المتنى من هجاء كافور بعد خروجه من مصر فأقى فى ذلك بمعان كلها 


أبكار فمن ذلك قوله : 
تظن ابسامای رجاء وغبطة 
وتعجبى رجلاك فى النعل إنى 
وإنك لاتدرى ألونك سود 
ويذكرى بیط کمبلث. شقه 
ولولا فضول الناس جلتك مادحا 
فأصبحت مسرورا عا أنا منشل 
فإن كنت لا خمراً أفدت فإنى 


ومثلك یی من بلاد بعيدة 
أخذت بمدحه فرأيت 4وا 
ولا أن هجوت رأيت عيا 


سادات كل أناس من نفوسهم 
أغاية الدين أن تحفوا شواربكم 


۱۷۰ 


َو مه البيض آم آباژه الصید 
أم قدره وهو بالفلسن مردود 
عن الحميل فكيف الخصية السود 


وما أنا إلا ضاحك من رجائيا 
رأيتك ذا نعل إذا كنت حافيا 
من لهل أم قد صار أبيض صافيا 
ومشيك فى ثوب من الزيت عاريا 
بجا كنت قى سرى به لك هاجيا 
وإن كان بالإنشاد هجوك غاليا 
أفدت بلحظى مشفريك الملاهيا 
ليضحك ربات الحداد البواكيا 


مقالى للأحيمق يا حلسم 
مقالى لابن آوی یالشسسم 


وسادة الس‌لمن لا عبد القزم 


وقال : 
آکلما اغتال عبد السوء سیده آو خانه فله فى مصر هید 
صار الخصى إمام الآبقن بها فالحر مستعبد والعبد معبود 
نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمن وما تفبى العناقيد 


وقد ضل قوم بأصنسامهم فأما بزق رياح فلا )١(‏ 
۲ - التبی مع آی شجاع فاتك 


أبو شجاع رومى أخذ صغيرا من بلاد الروم فتعلم الط بفاسطنم آخذه الاخشید 
من سیده صاحب الرملة كرها بلا تمن فأعتقه سيده فصار عند الإخشيد حرا فى عداد 
المماليك . نشأ كر م النفس بعيد الحمة شجاعا كثير | الإقدام ولذلك لقب باجنون. 

كان رفيق كافور ى خدمة الإخشيد فلما مات سيده وتقرر كافور ی خدمة 
ابن الإخشيد أنف فاتك أن يقم فى مصر كيلا ية طر ال الر کوب فی خدمة کافور 
لأنه صار أعلى منه مرتية » فانتقل إلى الفيوم و كاذت إقطاعا له ولكنه استوخمها فاعتل 
جسمه بها وأحوجته العلة إلى دخول مصر فدخلها وأبو الطيب المتنى بها ضيفا على 
کافور ؛ و کان المتنى يسمع بكرم فاتك لكنه لايقدر على مدحه خوفا من كافور. 
عم التقیا مصادفة بالصحراء وجرت بینهما مفاوضات فلما رجع فاتك ی داره حمل 
لای الطیب من ساعته هدية قيمتها ألف دينار ثم أتبعها بغير ها - فاستأذن التبی کافورا 
آن عدح فاتکا فأذن له فمدحه فى جمادى الآخرة سنة ۳4۸ بقصیدته الشهورة : 

لا خيل عندك دما ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الخال 
وعنها قوله : 

لايدرك المحهد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال 

لا وارث جهلت عناه ما وهبت ولا کسوب بغير السيف سال 


(۱) یقول عهدنا فى الناس من ضل فعبد الضنم معتقدا آنه ینفعه ول نر من فتن" بزق 
منتفخ بالريح . يقرع المصريين على خضوعهم لكافور وهو ليس ى نظر المتنى إلا قربة 
ملوءة هواء 5 


۱۷۱ 


قال الزمان له قولا فآفهمه ان الزمان على الإمساك عذال 

تدرى القناة اذا إهتزرت براحته ‏ أن الشى بها خیل وأبطال 

کفاتك ودخحول الکاف منقصة كالشمس قلت وماللشمس أمثال 
توق فاتك فی شوال سنة ۳۵۰ و کان التبی قد خرج من مصر فلما سمع بوفاته 
قال يرثيه : 

الحزن يقلق والتجمل يردع ولدمع بينهما عصى طيع 

یتنازعان دموع عين مسهداد هذا بجىء بها وهذا يرجم 

النوم يعد ألى شجاع نافر والیل معي والکواکب ظلع 
ومنها : 

كنا نظن دياره ملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع 

وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شىء جمع 
وقال بالكوفة يرثيه ويذ كر خروجه من مصر 

لا فاتك آخر فى مصر نقصده 2 ولا له خلف فى الناس كلهم 


ثانياً ‏ شعراء الدولة الإخشيدية 


همنا ول الأمرأن نحصى من عرفنا من كل من قال شعراً فى هذه الدولة» وذلك 
لأننا نجد فى كتب التاريخ والأدب نقصا كبيرا وتقصيرا زائدا فى إحصاء شعراءهذه 
الدولة . ولیس هذا آمرا خاصا بها بل هو عام نى كل الدول الى قامت عصر ال عهد 
هذه الدولة. وليس هذا أيضا خاصا بالشعراء بل هو يشمل الكتاب والعلماء » كنا لمست 
ذلك فما كتبنا عن العهود الى سبقت هذا العصر بمصر » اللهم إلا فما يتعلق بعلماء الدين 
فقد كانت بهم عناية خاصة أظهرت أسماءهم وأفصحت عن آثارهم وجميع أحواهم 
فطالت بذلك تراجمهم فى الكتب» على حين يضن على الكاتب أو الشاعر بذكر تاريخ 
وفاته أو شىء عن نشأته أو برواية مقدار كاف من شعره. وأكثر من عر فنا بل كشفنا 
من شعراء هذه الدول اعا عرفناه من بعض قوله. وستری‌فیمن تحصیهم من شعراء الدو لة 
الإخشيدية كثيرا منهم ما استدللنا علی نسبتهم غذه الدولة بأشیاء عرضت‌فی شعرهم 
أو ملابسات اهتدینا بها إلى ذلك؛ كأن يقال فى عرض ذكر أحدهم أنه كتب إلى فلان 
يستهديه أو يدعوه » ويكون فلان هذا قد عرف عندنا بأنه من شعراء هذه الدولة 


۱۷۲ 


بطريق مثل هذا. وهكذا فإذا قمنا بسرد أسماء بنارا الك وا ی ی 

هذا بغر ذى بال » بل هو مهم الأديب جدا لأنه يستطيع أن يضع يده على شعراء دولة 

كان لاجد فى الكتب نسبتهم إلى تلك الدولت. فعملنا هذا [عا هو جهد وتوفيق تحمد الله 

عليه . وقد تلافينا مافاتالثعالبى وغيره ثمن كان همهم اختيار شعر جيد للشاعر فحسب » 

كأنهم كانوا يظنوننا عائشين معهم نعرف مثلهم كل مايعر فون عن شعراء عصرهم . 

وهذا بيان حصی فیه آحوال ستة عشر شاعرا من شعراء هذه الدولة ذا کرین تاريخ 

الوفاة لمن وقفنا له على تاريخ وفاة مبيزين طريقة الاستدلال على کونه من شعراء هذه 

الدولة : 

» أحمد بن محمد بن إسماعيل الرسى » المعروف بابن طباطبا والمترق فى سنة‎ - ١ 
ص 4" وق سنة‎ ١ ها ق ترجمة این خاکان له فى الوفيات ج‎ ۵۰۵ 
. ٩۱ دا ق ترجمة الغرب ی حی الغرب ج 4 ص‎ ۲ 

3 القاسم بن أحمد بن طباطبا » لقيه صالح بن رشدین » وصالح هذا إخشيدى 
ها ستعرف . 

0# آبو لفضل جعفر بن لفرات ۳۹۱ ۰ ترجم له ابن خلکان ج ص١۱۱‏ . 

4 د صالح بن رشدين » قال عنه فى اليتيمةو صحب التنبی وروی شعره» 

ه ‏ سعيد,قاضى البقر» فى المغرب ج 4 ص ٠١#‏ « أنه كان من شعراء الإخشيد » 

٩‏ أحمد بن عصام أو أحمد بن أن العصام ؛ وف المغرب ج 4 ص (٠١4‏ أنه 
كان من شعراء الإخشيد».. وف اليتيمة ج١‏ ص "5١‏ أنه رثى صالح بن رشدين. 

7 الحسن بن محمد السهواجى )١(‏ » قال عنه فى اليتيمة ج ١‏ ص ۳۵۵ آنه کتب 
إلى صالح بن رشدين يستهديه مشروباً فى يوم نيروز . 

۸ - آحمدبن صدفة » قال عنه ق اليتيمة ج ۱ص ۳۸۱ « کتب إلى صالح بن رشدين 
یستهدیه » . 

(۱) اسهواجی هذا غیر السهواجی الثر جم له ق فوات الوفیات ج ۱ ص ۱۷۰ وق 
معجم الادباء ج ۱ ص ۱۰۰ فانه فاطمی مات سنة 4۰۰ واسمه السین لا الحسن أما صاحينا 


الحسن فإننا لم نطلع له على ترجمة يذكر فيها تاريخ وفاته ولا نعلم عنه إلا ما ذکره صاحب 
اليتيمة . 


۱۷۳ 


= ۲ 


۴ 
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كا - 


أبو تيم سامان بن جعفر » ذكر عنه فى اليتيمة ج ١‏ ص ۳۵۷ علاقات له 
بصالح بن رشدين . 

الحسن بن على الأسدى كاتب السر » فى اليتيمة ج ١‏ ص 18" أنه كتب إلى أحمد 
ابن محمد بن إسماءيل يطلب منه كتابه المعروف بالأنيس » وأنه كانت بينه وبين 
ألى الحسن جنبك الأخشيدى مودة . 

ابر اهیم بن آحمد الرمی 2 هو أخو القامم المذكور فى هذا البيان رقم ۲ . 

القاسم بن أنى العفير الأنصارى» ناقش المتنبى فى مجل سكافور وقد مر بك ذلك. 
محمد بن الوزير الحافظ . فى بتيمة الدهر ج ١‏ ص ۳۷١‏ أنه أهدى إلى الأخشيد 
خاعا. 

صالح بن مونس > مدح صالح بن رشدین وهاجی بن آی ابلوع ( اليتيمة 
ج ۱ص ۰۳4۱ ۳۹۸) . 

العباس بن البصرى » خدم أنوجور بن الاخشید کا ذکر صاحب کتاب الدیارات 
ص ۱۳۰ . 

عبد الله بن محمد بن ألى ادوع ء آأحد رواة التنی وأصحابه کا ذکر صاحب 
اليتيمة ج ١‏ ص ۳۵۳ . 


ل 


تالم بت تراجم بعض شعراء الدولة الإخشيدية 


۱ - آحمد بن طباطبا ۱ 


من کتاب « مشارع الصفا نی حلى الشرفا » أنه أبو القامم أحمد بن إسماعيل الرمى 
ابن القاسم بن إبراهيم بن طباطبا ... بن على بن ألى طالب رضى الله عنه وکان من السرور 
والنبل وجلالة القدر على ما هو معروف مشهور »وله أدب واسع وشعر فى الزهد والغزل 
مليح . وكانت نقابة الطالبين بعصر إليه . 


ومن مليح شعره قوله : 
لعمراغ إل ریا لحاس ميد" وإق خل زيب الزمان لواجسك 


3 


۱۷ 


يبع 


جميعاً شملها وهی سدتة وأفقد من أحببته وهو واحسد 


وقوله : 
أأترك الشرب والأنواء دانممة 
والغصن بپتر کالنشوان ی طرب 
لا والی ترکتی یوم فرقتها 
وقوله : 
قل للذی حسنت منه خلائفه 
أما ترى الغهم جموعاً ومفترقا 
كعاشق زار معشوقاً يودعه 
وقوله: 
عيرتى بالنوم جورا وظلما 
اسمعى حجتى وإن كنت أدرى 
1 نم لذة ولا نمت إلا 
وقوله : )١(‏ 
قالت : لطيف خيال زارنى ومضی 
فقال : أبصرته لو مات من ظمأ 
قالت : صدقت. الوفا فى الحب عادته 


والطل منها على الأشجار منثور 
والورد تى العود مطوى ومنشور 
اما رصان فى عينى منشور 


باكر صبوحك واسبق و3 تسابقه 


يسير هذا إلى هذا يعاتقه 
قبل الفراق فآلى : لا يفارقه 


قلت : زدت المؤاد هما وغما 
أن عذرى يكون عندك جما 
طمعاً فى خیالکم أن يلما 


صف مابه لى ولا تنقص ولا تزد 
وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 
يابرد ذاك الذى قالت على كبدى 


فى ذلك - وقد طمع فى الأمر أبو المظفر بن طغج وغيره وتشعبت الأهواء : 


مات إخشيدنا فها نحن فى 
کلکم طالب ۰ وحر ص 
يا ولاة الأمور إن لم تنييوا 
ومن قوله ى الغزل : 
او م ا ۰ 3 و 
بنتم وخم أنى مت بر 





إنما الشأن أن يوافق جد 


لا نتظام ع فد تناثر عقل دك 


بالبین عند ترحسل الاظطمان 
۳ جود بعارض هتان 


(۱) قال ابن خلکان ج ۱ ص 4۰ إن صاحب اليتيمة روى هذا الشعر له وإن كان 
قد نسيه فى أول الكتاب لذى القرنين الحمداق . 


ما اخبرت تبديل المودة ساعة بعد الذی هجر ای وجفای 
أنا ذاك لا عهدى يغير بالتوی آبدا ولا وجهی عیل لفان 
وإذا وثقت بود من أحبيته فبعاده ودنوه س ان 





مات سنة ۳۵۲ على حسب رواية المغرب وسنة ۳6۵ على حسب رواية ابن خلكان 
وطباطبا بفتح الطاءين لقب جده إبراهم وقبل له ذلك لأنه كان يلثغ فيجعل القاف طاء 
فقال يومآ لغلامه وقد قال له أجئ بدراعة لاطباطبا يريد قباقبا فبى عليه لقب . والرمى 
نسبته إلى بطن من بطون السادة العلوية . 
؟ - صالح بن مؤنس : 

قدمنا الدليل على أنه إخشيدى بكونه معاصراً لابن رشدین وابن آی ابلوع . 
وليس لدينا من دليل على [خشيديته غير هذا . 

أورده صاحب اليتيمة وأكثر من رواية شعره» وهو يدور على الغزل وذكر اللامر 
شأن شعراء هذا العصر» وقد خالط شعره هجاء لابن آی ابلوع ویفهم من قول صالح 
أن مهجوه ناقضه ولكن لم نر فى المروى من شعر ابن أنى الجوع شيئاً من هذه المناقضة 
ولا ندری سبب هذا التهاجی . 

قال ی صالح بن رشدین متغزلا و ان م یعنون الثعالی آقوال صالح نی صالح بهذا 
العنوان لکننا نری ما قاله نی صاحبه غز لا صرفاً , قال . 

بلك يا ص-الح أرضی عن مان رد اسخت هل 

فادم ل لوصسل ای . بك فی العام ۳ ۱7 
وقال فيه أيضاً : 

يفديك بالمهجة يا صاح2 من كل ما تكره 


فانت غصن صين من درة على ذراه قہ رر لائح 


4 صالسح 





وقال فیه بدیها : 
شربنا مال ماء ال ون د ی الطيب على الورد 


ونادمت ابن رشدیب. فما حدت عن الرشد 





ن 


۱۷۹ 


كأن منه فى النسسء لو 


سأدمن شرب الراح مادمت باقيا 

فما تكمل الأوقات إلا بقهوة 
وقال ق غلام صوق : 

قد قصد الله بأحواله 
وقال متغز لا 5 

بين الله أنت فإن عينى 


کاأنك مهجی فاذا تدای 


اتف بالله .لد 


وأمدح من شرایها کل مدمن 
ولا نحسن الأيام إلا لمحسسن 


يقم عذرى عند عذال 


إذا ما عبت دام اون 


وسأله بن رشدين أن يسير معه إلى القاش فقال مرحلا : 


با آمری بالسیر ق بلج النیل 

ماجمد الماء لى فأركبه 
وله ثى العشاق : 

لی سيد ما مثله سيد 

عانقه عند موافاپ] 
ا او تا 


وفال ق البنفسج والورد : 


فجا عت 


بتفسج جاء 2 حح داد 

فاشرب على مأتم وعرس 
وقال عدح بعض آل الفرات : 

قل مر عليد وعسيد 


وکی.ف خضر عطودى 
یامن له عدد الم 





کآن سخرت ل الریسسح 


تصدت الحمى له فاش تكى 
والآفق باليل قد احلولكا 


فلم عد ها تک ها :ملكا 


ووردنا ق معصف رات 


جلا جمیعاً عن الصفات 


ما اخضر ف فيه عود 
واللاء مله لعيك 


سل کلھا و العد بد 


۱۷۷ 


آل القرات تداه ۱ 
وأنت فضلك فيه سم 
وكل بوم لغری 
هل لى إلى الرزق ذنب 
ااا ا 


على القرات يزيد 








عليك ها 4 شهود 
من را سم بت مسدود 
إن کان مش صدود ؟ 


ف دهرنا وسعيد 


وقال مجو عبد الله بن ألى الجوع من قصيدة أولها : 


هاجيلك فا قاله مادح 
وما يقوت الفي ل من بقة 
ورب من ترفعه خزرية 
ففخر عبد الله فى اللناس أن 
یابن آی ابلوع قدحت امرأ 
لقد تعرضت على غرة 
فاركب ذلول الأمسر أو صعبه 
وعق من أهلك من شتسه 
واغد ما پوی ورح انی 
با الصعو الذی ل يزل 


ياذا الذى عن رشده قد عمى 
لو كنت شهماً حازمآ ضابطا 
ما أنت فى فعلك إلاكن 
كيف مخوض البحر من مثله 
فاثبت أو اجزع كل ذا واحد 
استقدر الله على كل ما 
تجاسر اللملوع على صالح 
وفاه باسمى مفصحاً يعدما 


. الصعو : العصفور الصغير‎ )١( 


(؟ ) الشيهم ذكر القنافذ أو ماعظم شو كه 


۱۷۸ 


تر کته أسكت 


فأنت فى صفقتك الرابح 
آمتافا فى فمه طائح 
ميسمهابق وجهه لائح 
يقول قد ا صالسح 
من فكره ه حرق القفسادح 
قرنحة صاحبهسا قارح 
فى فقد جدبك االازح 
فإنها أنت له فافض 





بر قص حى دقه الحارح )02( 


لو كنت جلدا حدت عن أسهمى 
لا تقلبت على الشيهم ) 
تطعم الریق مسن الأرقم 
يغرق فى دائرة الدرهم 


مجاسر الكلب على الضيغم أل 


من بتکم 


من ذکراما . 


00 
Lif‏ 
ا مئك الأنف بالمرغم یل 


وقال قوم قد غدا شاعرا 
فقلت لا لوم على مله 
آنا الذی ألبسته حسرة 
وال لا هل من بعدها 
أبن به من ميسم واضح 
فليت شعرى كيف رام العلا 


والشعر لا يعرف المفحم 
من أخذ الصفع قفاه حمى 
با جری من ذکره ق فمى 
وق قفاه للردى ميسمى 
يضىء كالغرة ل الآفعحم 


ل © م 


ا الحسن بن على الأسدى : 


پلقب بکاتب السر» كتب إليه أحمد بن طباطبا المتقدم يطلب منه كتابه الذى ألفه 
ومماه الأنيس » فأنفذ إليه الحزء الأول منه وكتب إليه : 
2 خل یدعی کتاب الأنیس 
۳ وفيه جلاءهم النفوس 
فيه ماشئت من بدور معان ضاحکات ال وجوه شموس 
والفیس البهى ما زال دى كل حين إلى البهى النقيس 


فلما قرأ ابن طباطبا رقعته كتب إليه على ظهرها ارتجالا : 


قد بعثنا بمؤنس لك ى الوحش 
فیه ما پشتهی الادیب من العل 


فهو ل مژنس وآأنت الأنیس 
وهو وقف على العلوم حبیس 
وکانت بینی وبينه مودة وكنت أغشاه كثيراً للحوائج الى تعرض فاستخدم يوماً بواباً 
فحجبى غر مرة فكتبت إليه : 


قد قرأت الکتاب باحل نفسی 


وهو تألیف ذى ذكاء وفهم 


يا علم الکرمات والس‌ودد" 
ييعدىق كلما دنوت » وما 
ق کل یوم آلی بطلتسه 
وجه شتم بکل فاحش ةة 
كلب عبر الضيوف إن طرقوا 
ابعده و الحبيث عنك كا 


إليك أشكو بوابك السود 
حق کر م الوداد أن بعد 
طالع نحس یسسوءنی آنکد 
عليه من كل مشهد يشهد 
فناءعك الرحسب کالح اعقد 
ينى الق ذی عنه خالص العسجد 


۱۷۹ 


آولا فلن تستطيع تنظم مسا 


وما انتفاع الوری ببحر ندی 


فما کان من أنى الحسين إلا أن أرسل إليه الحاجب الأسود مع خادم يسمى بشيراً 
وأمره أن يضربه بحضرة الأسدى ثلاثين مقرعة ففعل بعد استعفاء من الأسدى وتشديد 


4 - أبو الحسن محمد بن الوزير الحافظ : 


كتب إلى صديق له يستدعيه ارنجالا : 
لنا و او وت سوه 


فبالبارع من مد 


وأهدى إلى بعض إخوانه مقطا وكتب إليه : 


إن بعثت مقطا غر تشم 
ولو بشت سوادی ناظری با 
وقال يصف نرجسا : 
وام مسن بن 
وليس تبح الث إلا 


وذى عنسی م۸ يطل 
ومتدن قد خصرا 
0 زاد 2 ضم ره 
وأ فا ۰ ۳ 


بعش راه معسر ا 


عنك من المكرمات قد بدد 
تذاد عنه العطاش لا ورذ 





ولون يفت تى الش‌هوه 


ولم أجل ف الغنى فكرى ولا العدم 
فإنه خادم السكين والقلسم 


إذا بكتهيا المسسياء 


عله ولم یقصر 
عل افدر اللنصر () 


على الفرس المضمس تسر 
وأعلاه من جوهر 
إل “عله وير 


ولاغرو آن دی ااقس سل ال اسر 


( ۱) القدر - پفتح الدال کالقدر پسکوما . 


۱۸۰ 


وقال ق الوداع : 
قد قلت إذ سار السفين بهم والشوق ینهب مهجى با 
لو أن لى عرزا أصول به لأخذت كل سفينة غصيا 


كان من شعراء الاخشيد وزاد اختصاصه به لما كان فيه من الحلاوة والتندير والهزل 
مع علو السمت وموارثة الدولة ومن شعره : 

حى على الكأس فى الصباح 2 مططرحا تصح كل لاح 

وانتهب العيش ماتأن فأنت من ه على جناح 

پارب » دعی بلا صسلاح ‏ یارب ذرق بلا فلاح 

يدى مدى الدهر فوق دف وراحی تحت کاس راح 

قالوا عنه : أنه كان من شعراء أنى اللحيش بن طولون (وكان فى آخر عشر التسعين) 
ثم كان يبيت عند الإخشيد وعادثه ویسامره «ا) ۰ 


5 صالح بن رشدين : 
قال عنه ابن سعيد المغرلى صاحب المغرب (؟) » وجلته فى تاريخ القرطى 
یدعولی سنة ۳۵۳ : 
بالله يا صالح قم سرعا إل عقار أدركت تيعا 
تساعد الليلة فى فرسصیا. وخذ من السكر بها مصرعاً 
فقد بذلنا لك أرواحتا 2ل رأيناك همح ا موضصعا 
فجاوته : 
ياسيداً يسمع ما قد دعلا خذنى با آلزمشسسه مسرعا 


(۱) الغرب ج 4 ص ۳۳ . 
(۲) ج 4 ص ۸۷ . 


1۸۱ 


منادماً ما شكت أعماف _ ا 
تشر سسا حق تسرى الهم لا 


وقال عنه فى يتيمة الدهر : )١(‏ أحد أنمة الكتاب المهرة فى سائر الآداب » صحب 


كأسا تنا للسنا مطلعا 
بدى ولا يدرى لنا موضعا 


المتثبى وروى شعره وكان جيد المعانى أنشدنى له محمد بن عمر الزاهد : 
قزر ا از تج ریت شتا 
أل اق لاحن دس یت سنا 
فإذا شت أن كلرى اشفا رت سا لیتسا 
فأدر فى اظ ريك مس سدق توهما 
وقوله : 
ما بين آس وم اء 


أم نحن فى المرزنجسوش 
ينسساب بين العلروش 
وقهوة ذات حسس وطاجسسن ذى شيش 
وسيد رشت مله الا تطايدير ريشى 

زاره ابن أبى الزلال ف منزله فلم يره» فطرح له رقعة من طاق ف المتزل وكتب 
اسمه على الباب » فلما أن صالح ورأىاسمه على الباب ووجد الرقعة » فقرأها فوجده ' 


يعتب فيها عليه انقطاعه عنه » ذهب صالح فى الوقت إلى منزل ابن ألى الزلال فلم 


بجده فكتب اسمه على بابه وترك رقعة فيها : 


قد ومن خحصى بودك أذكى 
سرت فيه تلقاء دارى قصدا 
فتعجبت أن أرى الأفق ليلا 
وإذا خطك البديع على البا 
فتمنيت أن خحددى تعلا 
غير مستنكر لثلك أن يسا 
مت شقن نر اده 


(۱) ج ۱ ص ۳۰۷ . 


YAY 


طول شوق إليك ى القلب نارا 
فإذا النور قد تغشى الديارا 
مدلهما وجوف دارى ارا 
ب يبث الضياء والأنوارا 
أخمصيك اللذين نحسوی‌سارا 
بق فضلا وأن يفوت افتخارا 


ر وعزمى زيارتيك ابتكارا 


فاذا رقعة تمر بها الريح بمينا طورا وطورا يسارا 
فتأملتها وكانت من ال سلا ثى تروق القلوب والأبصارا 
اتوت آي افا اقترا طا مل عى ارا 
قابلتی منها سهام عتاب جعلت درعى الحصين اعتذارا 
وأحاشيك أن تكون خحليلا نزق الود لصدیق معتارا 
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البيان. وهو أبو هريرة أحمد بن عبد الله من شعراء الإخشيد ومن أصحاب النوادر 
والإدمان على شرب الحمرء قال يرلى صالح بن رشدین : 
قد أفسد الموت على صالح كل الذى أصلحه صالسح 
خلوه نى دار البلى مفردا وتاح فى أوطانه النائح 
ياليت شع رى ما الذى قاله إذراح فى حفرته الرائح 
يا أا الناس ألا فاسمعوا قولى فإى مشفق ناصح 
لاتؤثروا الدنيا على غبرها ففرق ما بينهما واضح 
فالحمد لله وشكر له كل امرئ عن أهمله نازح 
وما قاله ی و صف يجخالس الشراب 5 )۱ 
مجلس لا يرى الإله به غر مصلل بلا وضوء وطهر 
سحل للکثو س من دون تسبايح سوى لغمة لعود وزمر 
أنا أشهر الأنام فى مثل ذا المجلس لا مجلس لنهى وأمر 
وقال فى دير القصير : 
دوت فيه بشادن غلسج تقصر عنه بدائع الوص داف 


)١(‏ امتاز بإيراد هذه المقطوعة كتاب المغرب ج + ص ۱۰۳ . أما بقية القطم فهى 
من اليتيمة ج ۱ ص ۳۹۱ . 


۱۸۳ 


وقال فيه أيضاً : 
آذکرتی یادیر من قد مضی ‏ من أهل ودى ومصافاق 
کم کان لى فيك وفيهم معا من طیب آیسام ولیلات 
أشكو إلى الله مصابي بم وفقدنا أهل الروءات 
¥ 
ونکتی بپذا فقد استطعنا أن نصور لك العصر فى شعر شعرائه وبمكنك الرجوع إلى 
مالم نذكر بدلالة البيان الذى قدمناه لك قبلهذه التراجم . 


رابعاً - وصف الشعر ی هذا العصر 

قدمنا لك من الأمثلة ما ينطق بحالة الشعر فى هذا العصر : فهو شعر طرب ومرح 
وحياة وادعة تقضى بين الرياض والغياض فى مجالس الشراب على بسط الأعشاب وق 
جموع الأحباب . وهى حياة ترف كل ساعاتها فراغ وهو و كل ما بين الأصحاب 
فيها إنما هو استدعاء أو إهداء أو استهداء . برع فيها شعراء فى التنادر والفكاهة حى 
على كبر السن وعلو السمت » وعرف كثير منهم بإدمان الشراب » وأحب الملوك 
منهم ذلك . فسعيد قاضى البقر يتصل بالإخشيد ويزيد اختصاصه به لحلاوة فكاهته 
وكثرة هزله ووابن أنى العصام» يشتهر بالإدمان لشرب الحمر حى ما يكاد يفيق 
ولعله كان سكران حين ری صالح بن رشدین بقوله : (راجع شعره ص ۱۸۲) . 

قد أفسد الموت على صالح كل الذى أصلحه صالح 

فهل سمعنا عمل هذا الكلام نى رثاء قط .. ؟ أو هل تصور الشاعر الموت إلا واغلا 
أو رقيبا يدخل على القوم فيفسد عليهم مجلسهم ويكدر صفوهم فحسب » فهذا ما تنطوى 
عليه هذه الألفاظ الخنثة الناعمة » وهل بى صالح بعد الموت فلم يضره إلا إفساد ما كان 
قد أصلحه وأعده للذاته .. ؟ ! يا لله إن لغة انأهو وأسلوبه قد غلبا على الرجل فأضحك 
حين أراد أن يبكى . 

أما الذى يؤكد لى أنه قال هذا الشعر وهو سكران فهو قوله (وانصراف 
البواب عن بابه ) كأن انصراف البواب هو الطامة الكبرى والمصيبة العظمى الى 
حلت بأهل الدار » لا فقدهم عائلهم وموت کاسبهم وتییم صفیرهم وضیاع فتیر هم 
ومحتاجهم .!! 


ثم كيف يتصور وضع الحمد والشكر لله ى مقام الرئاء إلا أن یکون الشاعر مازلا 
أو متعمدا الفكاهة بقلب الأوضاع جاعلا الموت نعمة على الميت أو على أهله فهو 
پستوجب الشکر العاجل . آما آلفاظ الصبر واحعال الکروه والرضا بالواقع والتأسی 
بالناس فتلك بعيدة عن ذهن الشاعر » لآنه لا شك سكران أو هو لم يعتد القول فى هذه 
الامی, لآنه لم يخالط محزونین ولا فضی حياته كلها ى ضحك ولعب وطو . وقد رأيت 
أن الشعراء وبحوا الآديرة وقصفوا فيها وإن كنالم ننقل نلك كثيرا ما قيل فيهاء لأن الشعراء 
الذين أكثر وا من ذلك لم يثبت لدينا بالبر هان أنهم [خشيديون » ونحن لا نلیی الکلام على 
عواهنة وإن شئت فاسمع كلاما لا يختاف فى روحه ولفظه عما سمعت من شعر الشعراء 
الذين سقنا لك شعر هم يثبت لك على وجه التقريب - إلى أن نهتدى إلى .زمانهم بالضبط - 
أن الشعراء فى أيام هذه الدولة وما قاربما أكثر وا من وصف هذه الأديرة . 

جاء نى كتاب الديارات غير ما نقلنا إلياك سابقا من شعر ابن أى العصام » قول 
محمد بن عاصم )١(‏ فق دير القصير : 

إن دير القصير هاج أدكارى الحو أيامى الحسان القصار 

وزمانا مضی حمیدا سریصا وشبابا مثل الرداء العتار 

عرفتی ربوعصه بعد نکر فعرفت الربوع بالإنكار 

فلو ان الديار تشكو اشتياقاً ‏ شکت جفونی وبعد مزاری 

ولکادت نحوی تسیر لا قد كنت فيها سيرت من آشعاری 
وهى طويلة . 


ولابن الزنبى المصرى (۲) فى هذا الدير من شعر طويل : 
يا حسرة فى القلب ما أقتلها2 کأنها نی القلب آطراف الأسل 
دير القصير الفرد فى صفاته يامن رأى الحنة نى رأس جبل 
أشربها راحا شمولا قرتفا تدب فى ابلسم صباحی والأصل 
يدير ها ذو غنج بط رفه کی من شاء ومن شاء تسل 
كأنه غصن من البان وقد زاد عليه بااتقهوام المعتدل 
الغ حتف النفس وق لتغته تاه بها على الورى تیه مدل 
(۱) » (۲) ۸ نستطم التوصل إلى معرقة الزمن الذى عاش فيه ولا عر نا بذكر علاقة 

م مع شخصية معروفة فى هذا العصر . 


۱/۰۵ 


إن قال نار قال ناغ أو يقل 
ويضرب الناقوس فيه راهب 
فاحنث كأس الراح يا ساقينا 
من قبل آن , بطرقنا بین فلا 
و للعبا 
با حامل الکأس آدرهتا واسقی 
آما ترى البركة ما أحسنها 
أما ترى أنوارها أما تسری 
کانما صفر الدنانیر ہہ ا 
كأتما الموهر ف ألوائه 


باس بن البصری ق دیر ما رحنا : (۱) 


نور يقل نوغ بدل وزل 
ضربا على ريث وضربا بعجل 
واغتم الدهر فللدهر دول 
ينفع عند البين ليت ولعل 
قد ذعر الشوق إفؤادى فانذعر 
حسن مسيل مالا إذا ادر 
مبذولة ليس لها من متجسر 
نر ئى تلك النواحى فاتتتر 


وله أيضاً فى دير نمیا : 
يامن إذا سكر النديم بكأسه 
طلع الصباح فسقی تلك الى 
ولابن عاصم ق دير طمويه : 
ار میرن ما ا 
على ریاض من النوار زاصسرة 
كأن نبت الشقیق العصفری با 
والذی یدلنا عل غلبة االهو وشیوعه ق تلاث الأيام أن نقيب الا شراف‌وسید السادات 
العلویین عصر - ومکانه مکان تجلة وموقفه موقف تزمت وتحرج-۸ بستطع کبت‌ما ی 
نفسه من نزوع ال اللهو وطير ان إلى اللذة ولولذة القول وحدها» فقال وأکتر من الغزل 
وآلى ألا پترك الشراب» وکانت حلفته بصن حبه وهو محبوبته الى تركته يوم الفراق» 
و كأنما الرمل ف عينيه متثور » أنظر شعره ص "17 . 
أفلا يقال بعد كل هذا أن العصر كان عصرمرح وإفلات من قيود الدين وأن الشعر 
كان فيه أصدق دليل على ذلك . 


غربت لواحفله بسكر الفحيق 
ظلمت فشبه لوا بالزنبق 


تزری بحمر قری هیت وعانات 
تجرى اللحداول منها بين جنات 
كاسات خمر بدت فى إثر كاسات 


م ألايقال إن شعراء هذا العصر استطاعوا أن يصوروا الحياة فى عصرهم تصويراً 


)١(‏ أثبتنا من قبل أن العباس بن البصرى من شعراء الاخشيدية بما ذكرنا من علاقته 
پانوجور . 


كما 


صادقاً فعرفنا من شعرهم ما کان فى مصر من ملاه ومقاصف وما كان لطبقة 
الشعراء من فراغ وعكوف على اللهو ؛ وما كان فى أولى الأمر من تسامح فى أن يذاع 
ويقال كل ما قيل وأذيع .. ؟ ! ! 


خامساً ‏ الشعراء الطارئون على مصر فى عهد الدولة الإخشيدية 


طرأ على مصر فى عهد هذه الدولة شعراء كا طرء وا عليها فى كل حين قبل ذلك 
يحدوهم ما يسمعون عن جود ولاة مصر أو ملوكها > كما كان لمصر حدیث بین الناس 
فى كل قطر يشوق محبی الاطلاع والمولعين بمناظر الطبيعة الفاتنة » أن يقصدوا هذه البلاد. 

لذاك قصد فى هذا العصر شعراء اشتهر من بينهم كشاجم محمود بن مد بن الحسين 
المكى بألى نصر الملقب بكشاجم (۱) ۰ والنائبى* الأصغر على بن عبد الله بن وصيف . 
على قلة ما ورد عنهم مما يختص بحياتهم فى مصر ! ! 

أما لناشی" الأصغر فلا نروى له شعراً قاله ق مصر عدح آمیراً آوعظیا آو یصف 
مغی" من مغانيها » وكل ما يدلنا على قدومه إلى مصر قول ياقوت الحموی آنه » قصد 
کافورآ الاخشیدی ومدحه ومدح ابن خنزابه وکان ینادمه (۲) » ومع إطالته فى تر جمته 
لم یذ کر لنا بيتآً واحداً أنشده فى مدح أحد هدين أو نادم به ثانيهما . 

مات الناشى* الأصغر سنة 51" ه ببغداد . 

أما كشاجم فقد ذكر السيوطى ی حسن احاضرة (۳) آنه « آقام ,عصر مدة فاستطابها 
ثم رحل عنها فكان يتشوق إليها ثم عاد إليها فقال : 

قد كان شوق إلى مصر يؤرقى فالان عدت وعادت مصر لى دارا 
واقتصر السيوطى على هذا البيت » و بعده (4) 

آغدو ال ابليزة الفیحاء مصطبحا طورا وطورا أزجى السير طيارا 


)١(‏ فى شذرات الذهب ج م ص ۳۸ أنه هو الذى لقب نفسه بهذا اللقب فقال الكاف 
من كاتب و الشين من شاعر والألف من أديب و ام من جواد والم من منجم » قيل ثم طلب 
الطب فزيد فى اسمه طاء فقيل طكشاجم ولكن لم يشبر 

( ۲ ) معجم الادباء ج ۱۳ ص ۲۸۲ . 

(۳) ج ۱ ص ۳۲۲ . 

(4) ص ٦٤‏ من الدیوان . 


AY 


بينا أسامى رئيسا فى ریاسسته 
أما الشباب فقد صاحبت :شرته 


من شادن من ببى! الأقباط یعقد ما 


إذ رحت أحسب فى الحانات خمارا 
و قد قضيت لبانات وأوطارا 


بين الكثيب وبين الحصر زنارا 


وما دام كشاجم معجباً بمصر ميالا إلى جمالها فقد كان له فيها حياة مرح 


سلام على دير القصير وسفحه 
منازل كانت لى بهن مارب 
إذا جثتها کان ابلیناد مسراکی 
فاقتص بالأسحار وحشی عینها 
معی کل بسام آغر ساعد 
وجرد عتاق کالظباء ضوامر 
ولمان ما قد آمسکته: کلاینتا 
طعام إذا ما شئت بادرت طبخه 
وصفراء مثل التبر يحمل كأسها 
كأن قضيب البان عند اهتزازه 
هنالك تصفو لى مشارب لدل 


وما قال ی مصر : )١(‏ 


أما تری مصر کیف قد جمعت 


السوسن الغض. والبنفسج والورد 


كأنها الحنة الى جمعت 
كأنما الأرض ألبست حلا 
وقد أحاطت بها شقاتقها 


فقصد إلى أديرتها ووصفها فقال فى دير القصير : 


فجنات حلوان إلى النخسلات 
وكانت مواخیری ومنترهاق 
ومنصرق فى السفن منحدرات 
وأغدو على الإنسى فى الظلمات 
على كل ها يبوى الندیم موات 
يبادرن ى مضیارها القتصبسات 
علينا وما صيد بالشبكات 
على كثرة من غلمى وطه‌انی 
شديد فتور الطرف والاحظات 
تعلم من آعطافها اسسرکات 


وتصحب آیام السرور حیانی 


با صنوف الریاض ی مجلس 
وصفر البهار والر جس 
ما تشتهیه العیون والاأنفس 
من فاخر العبقری والسسندس 
كأنها من عقائق أكسسؤس 


ويظهر أن كافورا لم يعطه ما يطمع فيه فقال يعرض به : (؟) 


تراه فى الصدر »© من خساسته 


(۱) ص ۱۰۳ من الديوان . 


۱۸۸ 


كأنه ف 


أواخر الجلس 


لا بفهم اقول وانلطاب ولا يقهمه فهو آبکم آعسرس 

کم فى مصر والشام وقد كان كثيراً لثله عرس 

مات كشاجم سنة ٠ه"‏ ه على ما فى كتاب الأعلام للزركلى وسنة ۳٠١‏ على ما فى 
الشئرات (۱) . 
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الکتابة ی عهد الدولة الاحشيدية 


قد عرفت فما مضی ما هو الراد من قولنا کتابة الانشاء » "ما عرفت موقف رئيس 
دیوان الانشاء من اج الامر . 

ولا نعيد القول فا كانت تفتتح به الرسائل ونختم » فإن ذلك لم يتغير عما كان عليه 
الحال نى الدولة الطولونية لقرب العهد بين الدولتين . 

أما الذى يذكر هنا فهو أن لقب الوزير لزم ذلك الكاتب الذى كان يتولى رياسة ديوان 
الإنشاء فعلى حين لم يكن ابن عبد كان يلقب إلا بكاتب ابن طولون لا نرى إبراهم 
ابن عبد الله بن محمد النجيرمى زعم كتاب الإخشيديين إلا ملقباً بلقب وزير وما ذلك 
إلا لتقدم الحضارة وشيوع ذلك الاقب ى نواحى الدولة . 

وقد قر أنا سيرة آل الإخشيد فلم نعتر بکتاب هم الا إبر اهيم هذا ومحمد بن كلا الذى 
كان يسفر بين الإخشيد ومحمد بن رائق» ولابد أن يكون مد هذا كاتباً يعمل تحت 
رياسة إبراههم النجير مى لأنهما كانا متعاصرين . 

آما النجیرمی فهو آبو #سحاق النحوی الاغوی أخذ عنه أبو الحسين المهابى وجنادة 
الاغوی‌امروی وکثیر من آهل العلم بعصر ء وكان هو قد أذ عن الزجاج اا وکان 
ماهراً فى الکتابة عالاً بوجوهها»حکی آنه ورد إلى الإخشيدكتاب من المانوس ملك الروم 
يفتخر فيه عليه ويزعم أنه له عليه المنة ى أن مخاطبه إذ قد جر تعادته ألا يخاطب إلا خليفة» 
فقرئ الحطاب على الإخشيد فأمر بالإجابة عنه فأجاب عنه جماعة فلم ير إلا جو اب 
إبراهم بن عبد الله النجيرمى . 

وکان ابر اهم معجباً بکتابه جداً حى إنه نسخ منه نسخاً وأنفذها إلى البصرة لإظهار 
مقدرته عند [خوانه ومن يعرقونه هناك . )١(‏ 

والنجیر می هذا ِ الذى كان حاضراً مجلس كافور فدخل عليه رجل يدعو له ويقول 
أدام الله أيام سيدنا ( بكسر ميم أيام ) فتبسم كافور إلى ابر اهیم فقال من فوره : 


. ۲۳ المغرب جزه 4 ص‎ )١( 


1۹۰ 


لا غرو أن لحن الداعى لسيدنا ‏ وغص من هيبة بالریق والهر 

وقد مرت القصة ونزيد هنا آنکافو رآ آمر لاب اهم بثمائة دینار و عثلها الداعی له . 

أما جوابه الذى كان موضوع فخره فسنورده فما بعد . 

أما محمد على بنكلا فقد ورد عنه فى المغرب مايل : - 

و سار الإخشيد لقتال ابن رائق واستخلف أخاه آبا المظفر وسار حبى نزل الفرما 
وتقدمت طلائع محمد بن رائق فكانت بينهم مناوشة وسفر الحسن بن طاهر العلوى بين 
الإخشيد وبين محمد بن رائق فى الصلح وأنفذ الإخشي دكاتبه محمد بن كلا للرملة الموافقة 
على شرائط بينهما وثم الصلح » (۱) . 

ونعتقد أن الذين قاموا بالكتابة لهذه الدولة كثيرون ولكن أخبارهم كا ترى غامضة 
حى إن الحموى ترجم ترجمة انجيرمى فلم يذكر أنهكتب للإخشيديين . 


XK‏ عاو عاو 


تماذج الكتابة الإنشائية فى عهد الدولة الإخشيدية 


E‏ ابر اھے النجیر می نی قدمنا أنه فاخر به أهل عصره حبى 
نسخ منه عدة نسخ وارسلها إلى البصرة ليطلع عليه أهلها . 

وها هى تلك صورة الحواب : 

سلام بقدر ما نم مستحقون » فإنا نحمد الله الذى لا إله إلا هو ونسأله أن يصبى على 
محمد عبده ورسوله صبى الله عليه وسلم . 

أما بعد فقد ترجم لناكتابك الوارد مع نقولاوإسحاق رسوليك فوجدناه مفتتحاً بذكر 
فضيلة الرحمة وما نمى عنا إليك . وصح من شیمنا فیها لديك » وعا محن علیه من العدلة 
وحسن السيرة فى رعاياناء وما وصلت به هذا القول من ذكر الفداء والتوصل إلى تخليص 
الأسرى » إلى غير ذلك ما اشتمل عليه وتفهمناه . 

فأما ما أطنبت فيه من فضيلة الرحمة فمن سديد القول الذىيليق بذوى الفضل والنبل» 


اربج وس 


۱۹۱ 


ون بحمد الله ونعمه علینا بذثك عارفون ولیه راغبون» وعلیه باعثون» وفیه بتوفیق الّه 
إيانا مجتهدون » وبه متواصون وعالون . ولیاه نسأل التوفیق لراشد الأمور وجوامع 
الصالح عنه وقدرته . 

آما مانسبته نی خلاقنا من الرحمة؛ و العدلة فنا نرغب ال الّه جل وعلا الذی تفرد 
بكمال هذه الفضيلة ووهبها لأوليائه ثم أثابهم عليهاء أن يوفقنا لها ويجعلنا من أهلها وييسرنا 
للاجتهاد قیها والاعتصام من زيغ الموى عنها وعرة القسوة بها )١(‏ » ويجعل ما أودع 
قلوبنا من ذاك موقوفا على طاعته وموجبات مرضاته حتى نكون أهلا لما وصفتنا به » 
وأحق حقاً بما دعوتنا إليه » وممن يستحق الزلبى من الله تعالى فإنا فقراء إلى رحمته . 
وحق لن آنزله له حیث آتز لنا وحمله من جسیم الأمر ما حملنا وجمع له من سعة الماك 
ما جمع لنا بمولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » أن يبتهل إلى الله تعالى فى معونته لذلك 
وتوفيقه وإرشاده فإن ذلك إليه وبيده . ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور . 
| وأما ما وصفته من ارتفاع محلك'عن مرتبة من هو دون الخليفة فى المكاتبة لما يقتضيه 
عظم ملككم »وأنه املك القد م الموهوب من الله الباق على الدهرء وأنك إنما اخمتصصتنا 
بالمكاتوة لما تحققته من حالنا عندك» فإن ذلك لو كان حقاً وكانت منز لتنا كا ذ كر ته تقصر 
عن متزلة من تكاتبه » وكان لك فى ترك مكاتبتنا غنم ورشد » لكان من الأمر الببن أن . 
أحظى وأرشد»ء وأولى بمن حل محلك أن يعمل با فيه صلاح رعيته ولايراه وصمة 
ولا نقيصة ولا عيبا » ولا يقع فى معاناة صغيرة من الأمور تعقبها كبيرة. فإن السائس 
الفاضل قد يركب الأخطار ومخوض الغمار ويعرض مهجته فما ينفع رعيته . 

والذى تجشمته من مكاتبتنا إن كان کا وصفته» فهو أمر سهل يسير لامر عظم خطر 
وجل نفعه وصلاحه وعائدته تخصكم > لان مذهبنا انتظار إحدى الحسنيين فمن كان 
منا نی آیدیکم فهو علی بينة من ربه وعزعة صادقة من أمره ويصيرة فيا هو بسبيله » 
وإن فى الأسارى من يؤثر مكانه من ضئك الأسر وشدة البأساء على نعم الدنيا وخيرها 
سلحسن منقلبه وحميد عاقبته » ويعلم أن الله تعالى قد أعاذه من أن يفتنه ول يعذه من أن 
يبتليه. هذا إلى أوامر الإنجيل الذى هو أمامكم » وما توجبه عليكم سياستكم والتوصل 


)١(‏ معى هذه الجملة أنه يدعو الله أن بيسره للاجتهاد فى تحصيل فضيلة الرحمة وأن 
يعصمه من أن يزيغ یه اموی عنها کا یعصمه من هار القسوة ولصوق وصفها به إذا لم يتبع 
عمبيل ألر حمة ويستمسك يأهداها . 


۱ 


إلى استنقاذ أسرائكم » ولولا أن إيضاح القول فى الصواب » أولى بنا من المساحة ى 
لواب لأضربنا عن ذاك صفحا . 
وبقية الکتاب علی هذا القط فاطلبه نی کتاب المغرب وى صبح الأعشى )١(‏ . 
xX +X‏ بر 


والذى نراه فى هذا الكتاب أن عبار ته لا زينة فيها مطلقاً؛ ولا فضيلة فيها لافظ أوحسن 
صياغة » وكأنما أراد الكاتب أن يفرغ معانيه فى أى قالب يظهر ها واضحة جلية . 

فهو مبذه المثابة يكاد يفقد شرط كتابة الإنشاء أو النثر الفنى وهو التفوق ف التعبير 
والتخر للألفاظ » وعندى أن عذر الكاتب فى هذا واضح لأنه یعلم آن کتابه رم 
والترجمة لا تبی علی شىء من جمال اللفظ وزينته » فرأى الكاتب أن من العبث أن يتعب 
نفسه ى ذلك » وجعل اههامه منصرقاً إلى المعنى الذى حرص آن یصل ال الکتوب [لیه 
سلما واضحاً . لذاك تری قوة العجة واضحة وترتیب العانی منسجماً . 

فکنا محاجة ای عوذج آخر من كتابة النجیمی ویکون قد کتبه إلى قارئ للعربية حى 
نری مقدار تفوقه ق عباراته وعنایته محسن صیاغتها . 

وإن نظرة إلى هذا النص مع كر الطر ف إلى الم وذج الذی آوردناه لابن عبد کان » 
لتجلى اث ما قررناه من الحكم على نموذج النجرمى . حقاً إن كتابة المصريين لا تمتلى* 
بالزخارف ككتابة العراقيين » ولكن لاينتهى إهمال الصناعة فى الصياغة إلى الحد الذى 
وصل إليه النجمر مى » فإنه مخيل إلينا أنه لو استطاع أن يقم المعانى بلا ألفاظ ویژدی‌الراد 
بلا تعبر لاثر ذلك . 


. وما يعدها‎ ١١ ج 4 وصبيح الاعثی ج ۷ ص‎ ١8 المغرب ص‎ )١( 


العلوم فى الدولة الإخشيدية 


انتهينا فى الكلام عن الدولة الطولونية إلى أن العلوم فيها كانت هى العلوم الدينية 
واللغوية والتاريخ » وأنها لم تكن بعد قد عرفت علوم الفاسفة ولا المنطق » مما تورط فيه 
أهل العراق فأفسد عليهم دينهم ولغتهم . 

وقد بلغ من بعد مصر عن المذاهب الناشئة فى بغداد أنكانت سنية لا تعرف الاعتزال 
حى لقد قالوا عن سيبويه المصرى (8ه5”) الذى الحقته السوداء فاختلط عقله: إنه كان 
يظهر الكلام فى الاعتزال فى الأسواق فكان محتمل لما هو فيه )١(‏ » فكأنهم كانوا 
لا بنتظر ون هذا التطرف ولا محتملون هذا الكلام إلا ثمن أدركه لطف الله فاختلط عقله. 
مع أن الاعتز ال ی بغداد کان معادلا لاسنية لا غر ابة فیه عند الناس . 

ونقول إن حال العلوم فى الدولة الإخشيدية كان كحالها فى الطولونية» فلم تزد أنواع 
العلوم عماكانت عليه ول يتغير مج المصريين فى دراستهم لها . 

وكذلك ظلت الدوافع الدينية هى أقوى الأسباب لحفز العلماء إلى تحصيل العلم والصبر 
على ذلك معناه الرحلة فى سبيله» وظل رجال الدولة يعطفون على العلماء ويوفرون لهم 
الاحير ام والتجلة ويرفعون مجالسهم فى حضرمم ويرفهون عن فقرهم ؛ لا يألون ىق 
ذلك جهداً » لأنبم یرون نی رفعة العلم رفعه الدولة ون حیاته حياة الدین الذی یدعون 
الناس باسمه وتقوم مالکهم علی آسسه . 

ول یکونوا یکتفون بذلك بل طمعوا أن یکونوا شرکاء العلماء نی فضيلة العلم فتعلموه 
صغاراً وظلوا على اتصال به بعد تعام السن والقیام بأعباءاللك؛ یعقدون مجالسه‌و حضرون 
دروسه ویشترکون فی مناقشاته» ومحملون العلماء على التأليف ويثيبو نهم على ذلك . 

كان ذلك شأن القاتمين بأمر الدولة الإخشيدية » فكافور وهو الذى استبد يجملة عمر 
الدولة كان عبا للعلماء مكرما لهم »مزلا لمثوبتهم عارفاً بقدرهم حضرجنازة ابن الحداد 
لفقیه هو وآنوجور الاخشیدی (۲) » واقترح على عمد بن بوسف الکندی الصری (۳۰۰) 

)۲( وفیات الاعیان ج ۱ ص 49۸ . 


۹٤ 


آن رو لف کتاباً ق ر فضائل مصر » فألفه > وهو على صغر حجمه عظم الفائدة » ذكر فيه 
على سبیل السرد من دخل مصر من الفاء والفقهاء والشعراء » ومن کان بپا من العلماء 

وكان ابن خنزابة (91) وزير الدولة؛ الإخشيدية» عالاً فاضلا حدث عن محمد بن 
ابن محمد البغوى مجاساً ولَم يكن عنده فكان يقول : من جاعنى به أغنيته . وقد قصده 
الأفاضل من البلدان الشاسعة يطلبون عليه العلم ويروون حديثرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكان مع اشتغاله بالوزارة يدرس الحديث يمصر. وقد وجد مع مشاغله الكثيرة 
بالوزارة زمتاً ألف فيه مسنداء وله غيره تآأيف فى أمماء الرجال والأنساب وغير ذلك(۱). 

راجت العلوم ,عصر وکترت اارحلة منها ی اعر اق لاتحصیل کنا فعل ابن ولاد(۲۳۲) 
تاميذ ازجاج البصرى ببغداد وكان حظياً عنده؛ فکان يقول لكل من قدم عليه من مصر 
لى عندكم تلميذ من صفتهكذا وكذا (؟). وكذلك قصد أبو جعفر النحاس (88*) بغداد 
اف عن الزجاج والأخفش الأصغر والمبرد و نفطویه: وعاد فانتفع به المصريون وحيب 
إليهم الأحذ عنه (۳) وكذلك رحل إلى مص ركثر من فضلاء العلماء؛ و لاشلت آن الدوافع 
هذه الرحلة كثيرة منها ما بمصر من أفاضل العلماء الذين حرص كل متعلم على الأخذ 
عنهم خصوصاً فى علوم الدين ؛ ومنها ما مجد هؤلاء القادمون إلى مصر من ترحيب بهم 
ورعانه لقدرهم وإدرار الخير عليهم : 

قدمها على بن الحسين المسعودى المؤرخ الكبير فرضيها مقاماً له إلى أن مات بها 
سنة 4" (5) وقدمها المحدث عن بن عمر. الدارقطبى (۳۵۸) الذى انفر د بالإمامة ی 
عام الحديث فى عصره؛ولم ينازعه فى ذلك أحد نظرائه» قصدها حين علم آن آبا لفضل 
جعفر بن الفرات عازم على تألیف مسنده فحضر إليه ليساعده عليه؛ وأقام عنده مدق فبالغ 
أبو الفضل ف !كر امه: وأنفق عليه نفقة واسعة وأعطاه شيئاً كثيراًء وحصل له بسببه مال 
جزيل . (ه) 

. 1١١ ص‎ ١ وفيات الأعيان ج‎ )١( 

(؟) البغية ص ١١9‏ . 

رع البغية ص ۱۰۷ . 

20 النجوم الز اهرة ج ۳ ص ۳۱۵ . 

( ه) وفیات الأعیان ج ۱ ص ۱ ۳۳ . 


ونشاً عصر من العلماء کر ون طئهم العد وکان منهم غير من ذكرنا عبد الرحمن 
ابن أبى الحسن الصدق (8407) وقد خلف أثرين جليلين فى التاریخ آحدهما وهو 
الأ كبر مختص بالمصريين الناشئين بمصر » والثانى وهو صغير يشتمل على ذكر الغرباء 
الواردین علیها وقد ذیلهما الضرمی » وقد فقدنا هذه الاثار . 

ومنهم الکندی الذکور سابقاً وقد خلف کتباً : «تسمية ولاة مصر » و « آخبار قضاة 
مصر » وهما مطبوعان » و « فضائل مصر » وهو محخطوط بدار الکتب الصرية » وقد 
سبق أن ألفه بإشارة كافور » ولكنه جعله مختصراً مقتصراً على سرد الأسماء ویالیته آطال 
وفصل حتى كنا اليوم نمحصل على ثروة عظيمة من رجال مصر أصليين وطارئين» لأننا 
نقرأ هذا الكتاب فنجد به أسماء لا مبتدى إلى معرفة شى* عنها نى الكتب الأخرى الى 
بن أيدينا فيفوتنا يذلك علم كثير : 


وحن ننقل لك نموذجاً من هذا الكتاب لتقف على مدى اختصاره وإدماجه . 


قطعة من كتاب فضائل مصر المحر وسة 


١‏ أخبر نا محمد بن يوسف الكندى قال : هذا الكتاب أمر جمعه وحض على تأليفه 
الأستاذ أبو المسك كافور . ومنه : 


وأما من دخلها من الفقهاء وغير هم فالشعبى الشافعى وحفص الفرد و إبر اهم بن أدهم 
ومنصور بن عمار المتكلم . ودخلها من الحلفاء مغاوية ومروان بن الحكم وعبد الله بن 
الزبير وعبد الملك بن مروان ومروان بن محمد والسفاح والمنصور والمأمون والمعتصم 
والوائق . 

ودخلها من الشعراء نصیب وجمیل بثينة وكثر عزة وابن قيس الرقيات والأحو ص 
وأبو ذؤيب ومعلى الطائى وأبو نواس ودعبل وش امداق ويزيد» وأبو صعصعة 
وأبو حجلة وابن جرار وغبرهم . 

وأما منكان بها من الفقهاء والعلماء منهم يزيد بن حبيب والليث بن سعد ولهمذهب 
منفر د به وعبد الله بن وهب وعبد الله بن لهيعة وأشهب وابن القاسم وعبد الله بن الحكم 
وأسد بن موسی ومد بن عبد احکم والزنی وربيع الأؤذن وأحمد بن #مد بن سلامة 
الطحاوى و لكل واحد منهم من الكتب المصنفة ما يعجز عن نظائر ها سائر أهل الدنيا . 


۱۹۹ 


ومنهم سعید بن عفر وی بن عمان وابن فرید وحمد بن پوسف الکندی والیسری 
وابن أبى خشيمة وكل و احد منهم قد فاق أهل عصره وبرز علیهم نی الفقه والعلم والاخبار 
وأيام الناس والافتنان فی سائر العلوم » . 

ومحسن الرجوع ال الکتاب ذاته لیتحقق الطلع عليه من قولنا أن به أعلاماً كثيرة 
لا نعرف عن مسمياتما شيئاً . 

تراجم بعض العلماء 
اين الحداد الفقيه الشافعى 

هو محمد بن أحمد بن جعفر كان ي#تهداً فى مذهبه له فيه وجه. ولد یوم وفاة الزی 
وسمع من النسائى ولزمه ومن ابن أنى الدنيا والقراطيسى وغيرهم . 

كان مفننا ف العلوم تولى بمصر القضاء والتدريس وكانت الملوك والرعايا تكرمه 
وتعظمه وتقصده ی الفتاوی والحوادث . وكان يقال بى زمانه: عجائب الدنيا ثلاث » 
غضب الخلاد ونظافة السماء والرد على ابن الحداد . )١(‏ 

قال الأسنوى عنه : به افتخرت مصر على سائر الأمصار وكاثرت يعلمه بحرها 
بل جمیع البحار » إليه غاية التحقيق وماية التدقيق وله الإمامة فى علوم كثيرة خصوصاً 
الفقه. ومؤلفاته تدل عليه . 

قال عن ملفاته : صنف کتاب الباهر ق‌الفقه‌نی مائة جزء كتاب جامع الفقه وكتاب 
أدب القضاء فى أر بعين جزءاً ‏ وکتاب الفروع والوادات وهو مشهور اعتی الأعة 
بشرحه (1) وكان منصرفاً فى علوم كثيرة من علوم القرآن والشعر أيام العرب والنحو 
واللغة . 

عاش انىن سنة وحج فی آخر ره فمرض ی رجوعه منه ومات يوم دخل 
الحجاج مصر سنة ۳۵۶ وقیل ٠٤١‏ . 

ولما مات حض رجنازته الآمير أبو القاسم أنوجور بن الإخشيد وكافور وجماعة من 
أعيان البلد (۴) والحداد نسبة إلى أحد أجداده كان يعمل الحديد ويبيعه . 

(۱) وفیات الاعیان ج ۱ ص 5۸ . 


(؟) شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۹۷ . 
(؟) وفيات الأعيان ج ۱ ص 10۸ . 


۱۹۷ 


۲ عبد الرحمن الصّدى 

هو أبوسعيد عبد الرحمن بن أبى الحسن بن أحمد بن أنى مومبى يونس بن عبد الأعلى 
الصدئى المؤرخ المصرى الحبير بأحوال الناس المطلع على توار يخهم » جمع لمصر تار ين 
أحدهما وهو الكبير مختص بالمصريين » والآخر وهو الصغر يشتمل على ذ كر الغرياء 
ور عل تعر ووه صقن رت ق ف کت قاف رفي ا 
والناقل لاقواله نی مصر کنا مر بك . 

مات آبو سعید وله ستوستون سنة وقد تلبى عن أحمد بن حماد زغبة؛ وكان أقدم 
شیوخه (۲) وکان آبو سعید ال جانب معر فته بالتاريخ محدثاً ثقة حافظاً وثبتاً یقظا » ولا 
مات راه آبو عیسی انمولانی اللقب بانشاب الصری بقوله : 

بثثت علمك تصنيفاً وتقریبا وعدت بعد لذیذ العيش مندوبا 

أبا سعيد وما تألوك أن نشرت نك الدواوین تصدیقاً وتصویبا 

مازلت تلهج بالتاريخ تكتبه حى رأيناك ق التاریخ مکتوبا 

والصدق نسبة إلى الصدف بن سهل وهى قبيلة كبر ة من حمر تزلت بمصر (۳) . 

توق سنة 497" ومولده ووفاته بالفسطاطة ` 


۳ اين ولاد 

هو أحمد بن محمد بن الوليد بن محمد ويعرف بابن ولاد . 

أصله من البصرة انتقل جده إلى مصر وهو نحوى ابن نحوى وکان نحوی مصر 
وفاضلها : خرج إلى البصرة وسمع من أنى إسحاق الزجاج وطبقته . 

وكان الزجاج يفضله ويقدمه على أنى جعفر النحاس وكانا جميعاً تلميذيه وكان الزجاج 
لا يزال يثى عليه عند من يقدم بغداد من المصريين ويقول هم : لى عندكم تلميذ من شأنه 
وحاله كذا وكذاء فيقال له أبو جعفر النحاس فيقول : بل هو أبو العباس بن ولاد. 

رجع ابن ولاد إلى مصر فجعل يفيد أهلها تدريساً وتأليفاً إلى أن مات » وكان له 


۱ ابن خلکان ج ۱ ص ۲۷۸ . 
(۲) شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۳۷۰ . 
(۳) ابن خلکان بالبیان السابق . 


۱۹4 


مماع کشر وکان یقول : ( دیوان روبة رواية ی عن أبى عن جدى ) )١(‏ 
ومع کونه تلمیذ ألى إسحاق الزجاج كان أبو إسحاق يسأله عن مسائل فيستنبط لا 
أجوبة يستفيدها أبو إسحاق منه . (؟) 
كان أبوالعباس قد قرأ كتاب سيبويه على أستاذه الزجاج فأتقنه ودقق فى فهمه ثم 
ألف كتاب الانتصار لسيبويه من المبرد. وله أيضاً كتاب المقصور والممدود على حروف 
المعجم » وكان قد أملى كتابا فى معانى القرآن فتوفى ولم مرج منه إلا بعض سورة البقرة . 
وكان هو وأبو جعفر النحاس متعاصرين فجمع بينهما بعض ملوك مصر وأمرهما 
بالناظرة آمامه فقال ابن النحاس لابن ولاد کیف تبی مثال أ فعَلَوّت من رمیت فقال 
ابن ولاد آقول آرمییت فخطاه آبو جعفر وقال لیس فی الکلالم العرب ماوت 
ولا انصلیت . فقال آبو المباس !ما سألتیی آن آمیل لك بناء ففعلت . وکان آبو 
جعفر إنما تغفله بذلك (۲) . 
قال الزبيدى : ولقد أحسن أبو العباس ف قياسه حين قلب الواو یاء . وقد كان أبو 
الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش يبنى من الأمثلة مالا مثال له فى كلام العرب . 


مات ابن ولاد رحمه الله سنة ۳۳۲ . 


يت المسعودى المؤرخ 

على بن الحسين بن على » من واد عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. أصله من بغداد وأقام بها زماناً وطاف بالبلدان ثم دخل مصر فأقام بها أكار 
ما أقام ببغداد ثم مات بها . 

كان أخبارياً يذكر فى كتبه كثيراً من مشاهداته الى كانت تقع له بما طاف به من 
البلدان فيقول رأيت أيام كونى بمصر كيت وكيت ومن ذلك ما ذكره فى كتابه مروج 
الذهب وسألت جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغيره من بلاد مصر من أهل الخبرة عن 
تفسر J‏ فرعون » فلم حبروی عن معی ذلك (5) له من الكتب : و مروج الذهب 
ومعادن ابلواهر » وهو مطبوع فى أربعة أجزاء . وكتاب « التنبيه و الاشراف » وهو 


(۱) » (۲) کتاب آنباء الرواة ج ۱ ص ۹۲ . 
۳( معجم الادباء ج 4 ص ۲۲۰۳ . 
(4) ج ۱ص ۲۱۱ . 


1۹۹ 


مطبوع بليدن ثم طبع بمصر و « أخبار الزمان ومن أباده الحدثان » فى ثلاثين مجلداً وهو 
مفقود ما عدا الحزء الأول منه فانه بفينا و «ذخائر العلوم وما كان فى سالف الدهور » 
و « الرسائل والاستذكار بما مر فى سالف الأعصار » و ١‏ وأخبار الأمم من العرب 
والعجم » و « خزائن الملوك وسر العالمين » و « المقالات فى أصول الديانات » و « البيان 
فى أسماء الأئمة » و « المسائل والعلل فى الذاهب واللل » و « الابانة عن أحوال الديانة ) 
و «سر احياة» و « الاستبصار ی الامامة » و « السياحة المدنية فى السياسة والاجماع » )١(‏ 
و« أخبار الحوارج ) (؟) وهذه كلها مفقودة . 

وله كتب غير هذه ذكرها فى مواضع من كتابه مروج الذهب منها كتاب ٠‏ المبادى 
والتركيب » وكتاب « الرءوس السبعة » و « الزاهى » و « سر الحياة » و « مزاهر 
الأخبار وطرائف الاثار » و « طب النفوس » وكشر غبر ها . 

مات المسعودى صر سنة ٠٤١‏ على ما ذکره تى شذرات الذهب (") وسنة 45" 
کا نی معجم الأدباء )٤(‏ لیاقوت . 


٥ه‏ س سيبويه المصرى 


هو محمد بن مومى بن عبد العزيز الكندى المصرى ويعرف بابن اجى . 

كان عارفا بالنحو والغريب حتى لقب بسيبويه لذلك » وله معرفة بأخبار الناس 
والنوادر والأشعار والفقه على مذهب الشافعى » جالس ابن الحداد الذى مر بك ذكره 
وتتلمذ له وسمع من النسایی والطحاوی . 

و کان یتکلم ی الزهد وأحوال الصاین ویظهر الاعتز ال » واجتمعت فيه مزايا 
الآدياء والفقهاء والصلحاء وبلغ من ذاك مبلغا جالس به اللوك (0) وكان يتكلم ى 
الأسواق فى الاعتزال فيحتمل ذلك منه لما هو عليه (5) » ولحقته السوداء واختلط عقله 
واتصل به ذلك إلى أن مات . 





(۱) ذکر هذه الکتب کلها کتاب الاأعلام للزرکل ج ۲ ص 555 . 
( ۲ ) انفرد بہذا الکتاب معجم الاأدباه ج ۱۳ ص ٩٤‏ . 

(۳) ج ۲ ص ٣۷۱‏ . 

(4) ج ۱۳ ص ٩۰‏ . 

20 معجم الأدباء ج ٩‏ ص ۱۱ . 

(5) البغية ص م١1‏ . 


۳۰۰ 


قال الثعالى فى اليتيمة )١(‏ أنه كان يشبه نى حضور جرابه وبيان خطابه وحسن 
MN OEE ROE SOMES E‏ 
تبعونه ویکتبون عنه مایقول . قال يوما للمصريين : ۱ 

و يأهل مصر أصحاينا البغداديون أحزم «نكم لا یقولون باتخاذ الولد حتی يقتنوا 
له العقد والعدد فهم أبدا يعزبون ولا يقولون باتخاذ العقار خوفا أن يماكهم شر الخار 
فهم أبدا يكنز ون ولا يقولون بإظهار الغى فى موضع عرفوا فيه بالفقرفهم أبدا يسافرون») 

ووقف يوما بالخامع وقد أخذت الحاق مأخذها فقال و يأهل مصر حيطان المقابر أنفع 
منكم يستند إليها ويستذرى با من الريح ويستظل من الشمس › والبهام خير منكم 
عتطی ظهورها وتو كل ومها وتحتذى بجلودها ( 

و کان ابن خنزاية الوزیر ربا رفع أنفه تیها فقال له سیبویه وقد رآه فعل ذلك : 
يشم الوزير رانحة كريهة فيشمر أنفه ؟؟ قأطرق واستعمل النهوض فخرج سیبویه فقال له 
رجل من أين أقبلت قال من عند هذا الزاهى بنفسه المدل بعرسه » المستطيل على أبناء 
جنسه . واكانت زوجة الوزير ابنة الإخشيد . 

وأخلى الحمام يوما لمفلح فجاء سيبويه ليدخل فمنع وقيل له الأمير مفلح داخل 
فقال لا نى الله مخسوله ؛ ولا بلغه سوله : ولا وقاه من العذاب مهوله . 
وكان جيد الشعر فمن ذلك قوله (؟) 

أعذر: أخاك على رداءة خطه واغفر رداءته لحودة ضبطه 
فالخط ليس یراد من کسینه وبياله إلا إبانة سمه 


فإذا آبان عن العانی سمطه كانت ملاحته زيادة شرطه 


ومن شعره ایفا (۲) 
من ل يكن يومه الذى هو قيه أفضل من أمسه ودون ده 
فالوت حير له وأروح من حياة سو ء تفت ي عضده 
مات سییو به الصری سنه ۳۵۸ ۵ . 
(۱) ج ۱ ص ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ . 


(۲) الرجع السایق . 
(") البغية ص ۱۰۸ . 


ملاع 


اسب ان ینم م 


عص رالو الفا مت 


ن سنه ۳۵۸ ال سنة ككه م 


نيف تاریخی 

أسباب انتعاش الأدب 
اش أن الشعر 

ل ال كتابة 


الأب الع سیم 
نعمت رال دول الفا متي 


حکمت هذه الدولة بعد سابقتها الاخشيدية » انتزعت منها اللاث و کانت من 
قديم تتطلع إلى مصر » وطاا قدمت جیوشها فاحتات الاسکندرية ولکن دهاء کافور 
وحسن استعداده کانا حولان دون فتح الفاطمیین لصر . قلما مات کافور تهیأت هم 
كل أسباب هذا الفتح . 

علم المعز لدين الله الفاطمى بما صارت إليه مصر من تفكاك الكلمة وتخاذل الامر 
فتأهب لفتحها . وقيل إن بعض المصريين كتبوا إليه يطلبون القدوم فجهز قائده جوهرا ى 
ماثة ألف مقاتل )١(‏ . و فدخلوا مصر فى شعبان سنة مه وأخذها جوهر بلا ضربة 
ولا طعنة . (۲) 

وقدم المعز بعد هذا الفتح فجعل مصر مستقره ول علی الغرب من قبله » وأقام 
خليفة عصر ثلاث سنن عم خلفه ابنه العزيز بالله فدامت له اللخلافة إحدى وعشرين سنة . 
ثم قام بعده الحاكم بأمر الله . وهوسه وسوء تدبيره مشهوران متعارفان » حتى إنه 
كان يأمر بالشىء » ثم ينهى عنه » ويهدم الكنائس والبيع ثم يبنيها ووصل به الخال أن 
ادعى الألوهية فكان المصريون يقومون على أقدامهم صفوفا إعظاما لذكر اسمه ى 


المساجد ثم يرون سجدا حتى كان يسجد من سجودهم آهل الأسواق . (۳) فلی 


(۱) حسن الحاضرة ج ۲ ص ١١‏ 8 
(۲) الرجم السایق . 
(۳) الرجم السایق ص ۱۷ . 


الناس منه عندا لم پلقوه من حا کم لصر منذ الفراعنة (۱) وبقیت ابلاد تعائی من جنونه 
کل مھول حى قتل بعد آن حکم خمسا وعشرین سنة . 

م ول اپنه الظاهر لاعز از دین الله وكانت فيه رأفة باثر عية وعدل وعفة وحلم 
وتواضع وقد أزال الرسوم الى أقامها الحاكم . وم يكن يغالى فى تذیعه مغالاة أبيه 
وجده فاستقام له الامر وأقام خليفة ست عشرة سنة . ثم ولى المستنصر بالله » واسمه 
مدته من الحلفاء أو السلاطين مثل المستنصر . 

ون أيامه كان الرفض وسب الصحابة شائعا فاشيا (؟) والسنة والإسلام غريبين » 
ولكن بغداد كانت قد ضعفت وعانت من بعض اللارجين على اللحلافة فيها المتشيعين 
للخلافة _عصر »> شدة شديدة فخطب للمستندس على منابر بغداد أربعين خطبة ی 
آربمین جمعة (۳) . 

وهو الذى غنته «غنية بالييتين 

بادی اعباس صددوا لاش الامر موك 


ملککم كان مع ارا وال -وارى تسرد 
فطر ب لذلك وودب ذا آرضا صر جائرة (:) 
وولى بعده ابنه أحمد الذى لقب بالمستعلى بالله فبى سبع سنين ثم أعقبه ابنه الآمر 
پأحکام الّه و کانت مدته تسعا وعشرین سنة و کان سی" الرأی جاثر السیر ة مستهت | 
مظاهرا بااهو واللعب وظلم الناس وأخذ آمواشم ۰ وارتکب احظورات واستحسن 
القبائح فقتل وابتهج اناس بقتله . 
ْم ولى الحافظ لدين الله ابن المستنصر لأن الامر ۾ یعقب ذکرا » وقد غلبه على 
الأمر وزيره أحمد بن الأفضل أمير الحيوش ودعا لنفسه على المناير بلقب ناصر إمام 


الحتى . وقد بى الحافظ عشرين سنة . ثم أعقبه ابنه اظافر و کانت آیامه مضطر بة لحداثة 


. المرجع السابق نفسه‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة ج ه ص ۳ . 
(۳) خطط التریزی ج ۱ ص ۳۵۹ . 
(؛) النجوم الزاهرة ج ه ص ۱۲ . 


۳۹ 


سنه واشتغااه بااهو وبی آربع سنوات ع جاء بعده الفائز فدام سبع سنين ثم العاضد 
فدام ٍحدی عشرة سنة وبه انتهت, اللافة الفاطمية بمصر على يد السلطان الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ۵45 ه وقد بدأ ضعف الدولة من أيام المستنصر 
فلم يكن له ولا لمن بعده من الحلافة سوى الاسم لاستيلاء وزر الهم على الأمور وحجرهم 
علیهم » وقد تلقب هؤلاء الوزراء بألقاب الملوك فكانوا معهم كخلفاء بغداد مع بى بويه. 


آسیاب انتعاش الادب ی عهد الدولة الفاطمية 


تجمعت فى هنه الدولة آسباب انتعاش الاادب » وقد كان قويا فيها قوة لم تعهدها 
مصر قبل هذه الدولة وذلك للأسباب الآتية . 
2 غى الدولة : 

كانت الدولة الفاطمية غنية مو ثلة الغى قبل <ضورها إلى مصر » إذ ملكت يلاد 
المغرب إلى المحيط الأخضر «الإتلانى : ودان ها الحاكم المسلم الوالى على جزيرة صقلية 
وبلغ من وفرة الغنى عند هؤلاء الملوك أن جيش المعز لدين الله الذى كان يقوده جوهر 
الصّلى » كان مؤلفا من مائة الف مقاتل )١(‏ مهدت فم السبل إلى مصر وحفرت 
الابار وأعدت النازل لراحة اند نی الطربق ؛ وخول جوهر أربعة وعشرين ألف 
ألف دينار يتفق منها على جنده (۲) . 

واتفق أن كانت مصر تعالج أمورا شديدة فى آواخر الدولة الإخشيدية » وكان 
منها القحط فأرسل إليها سفنا تحمل المئوئة وراقب التجار فى معاملاتهم لأناس . (9) 


وما بلغ العز فتح مصر أخرج من قصور أبائه بالمهدية من الأموال ماهو حموأة 
خمسمائة جمل ثم سار بها نحو الديار المصرية . (4) 

وقد عمات الدولة على الإصلاح والتعدير منذ دخوطا البلاد » فإِن جوهرا ‏ فى 
على مانقول آنه م یکد یدخحل مصر حتی آمر ببناء القاهرة . فخطت بالایل . 


قال بن خلکان (۵) «ودخل جوهر قبل العصر وطبوله وبنوده بین یدیه : وعایه 


(۱) و (۲) حسن احاضرة ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۳) خطط القریزی ج ۱ ص ۲۵۲ . 
(4 ) النجوم الژاهرة ج 4 ص ۷۱ . 

(ه ) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱۲۰ . 


۳۰۸ 


ثیاب دیباج مثقل ونحته فرس آصفر وشق مصر وترل ق مناخه «موضع القادرة الیوم» 
واختط القادرة ۱ ولا آصیح المصر يون حهم وا إل اناد لاهناء 3 فوجدوه قل حفر 
أساس لتمصر بانايل وكان فيه زورات جاءت غير معتدلة فلم يعجبه ثم قال «حفرت 
فى ساعة سعيدة فلا أغيرها» . 

وما زال خلفاء الدولة يعملون فى إصلاح أمور الناس حفر الترع وإقامة الجسور 
والاعتدال فى جباية الخراج حى شمل مصر رخاء لم يمر بها » و كذلك عملوا على توسيع 
رقعة ملكهم فخضعت كم بلاد النوبة ودخلت فى حوز م الشام ومكة والمدينة . وكانت 
مملكة العزيز بالله بن المعز تمتد من اليط الأخضر «الإتلاننى » إلى شرق الحجاز ومن 
المن إلى أعالى الفرات . وزادا تساع الدولة فى العراق أيام المستنصر حبى دانت له بغداد 
وخخطب له أربعون خطبة فى أربعين جمعة كما ذكرنا سابقا ودرب خليفتها العباسى . 

وقد أبت الدراهم إلا أن تخر ج أعناقها كما يقول اللحليفة مر بن اللحطاب رضى الله 
عنه فرأينا الدولة الفاطمية يزداد بذخها ویعظم غناها وتفخم مظاهرها ق‌معيشة خلفانا 
ووزرامبم وقوادهم وما ابتنوا من قصور واقتنوا من نفائس ۰ وملکوا من عبید 
وما خافوا بعد مومهم من أموال . 

ورد نى المقريزى ر أن الفاطديين رصعوا بالجواهر آنية المطبخ والذذوا كوز الزير 
من البلور هر صعا كذلك و كللوا المزيرة يحب الاؤلؤ النفيس . وصاغوا من الذهب المرصع 
تماثيل آدمية ووحشية : من الذيلة والزرافات وغيرها . 


و کانت شم دور بالقادرة متزنون فیها آدوات الترف ویسمونها «انلزائن» 
فمما آخرجوه من خزانة ابلبودر آیام الشدة على عهد الستنصر بالق« التونی سنة 4۸۷) 
صندوق فیه سبعة آمداد زمرد» سألوا الصیاغ عن قیمتها فقالوا: إنما تعرف قيمة الشىء 
إذا كان مثله موجودا . وخلفت رشيدة بنت العز ما قیمته آلف آلف وسيعمائة ألف 
دينار . ومن ذلك بيت هارون الرشيد الذى مات فيه بطوس و کان من انز الاسود 
وأهدت السيدة الشريفة ست الملك أخمت الحاكم بأمر الله إلى أخيها هدايا من جملتها 
ثلاثون فرسا من الذهب يمرا كبها منها مركب؛ واحد مرصع ومر كب من البلور؛ وتاج 
مرصعا بنفيس الحواهر وبستان من الفضة مزروع بأنواع الشجر . 

ولا موضع للعجب ى هذا فقد رواه الثقات بل شهده بعضهم » ومنهم ابن الأثير 
المؤرخ الشهير فقد ذكروا فى حوادث سنة ٥٩۷‏ ه الى أقام فيها السلطان صلاح الدين 


۳۰۹ 


الاطبة للعباسيين واستولى على ما كان یافیا ف تصور اللافة من التحت واطواهر 
بعد ما أصابها من النهب و جع ول اک اا 
وكان من كير ته يرح عن الإحصاء وفيه من الأعلاق النفيسة والاشیاء الغر بیة ماخلو 
الدنيا من مثله » فمنه حبل الیاقوت وزنه سبعة عشر درهدا آو سبعة عشر مقالا آنا 
لا أشك لأنى رأيته ووزنته . (1) 

كذلك کان من مظاهر التروة الطائلة ما شهده التاریخ وبقیت بعض آثاره إلى 
اليوم من البانى الفخمة الى تنافس فيها ملوك هذه الدولة» فمن ذلك القصران: الكبير 
الشری ودو منز ل سکی الخليفة ول حر مه وموضع جلوسه ادعول العسا كر وأهل 
الدولة وفيه اندو اوین وت المال وخر اه ن السلاح و غبر دب والاخر جاهه ورعر ف 
بالقصر الغرنى و كان يشرف على البستان الكافورى ويتحول إليه اللخايفة فى أيام اليل 
مر هة عا لى الحليج وعلى ما کان جانب الحليج من البر كة ال بى يقال لحا بطن البقرة » 
ومن اتان العروف باليغدادية وغير * من اله ساتين الى كانت تتصل برض دں ااوق 3 
وحنان 1 از هری ۱ 

ومما ابتدعه الفاطمیون كه مر بناء الناظر وهی مشرفة مجلس فیها احليفة ؛ فى الواسم 
والأعياد ليشرف منها على الناس » وبعضها كان بأطراف الدینة وخارجها » 9 
الحليفة انز هه ویغضی فيها أوقات مسراته حين يزدعر الربيع ويفيض النيل . وقد كانت 
كثيرة منها : 

منظرة ابامع الازهر ومنظرة الاولوة ومنظرة اد کة ومنظرة القس ومنظرة 
بر 25 ابش ومنظرة الاندلس .. وغیر ها قال الفریزی نی وصغ منظرة الاؤلؤة (؟) 
ووكان اخلفاء الفاطميين منظرة تعرف شصر الاؤلؤة على الحليج بالقر ب من باب 
القنطرة ؛ وكان قصرا من أحسن القصور وأعظمها زخرفة وهو أحد متنزهات الدنيا 
المذكورة » كان يشرف من شرقیه علی البستان الکافوری وبطل من غربيه على اللحليج 
و کان غر الحليج إذ ذاك لیس فيه من البای شىء 3 وإ كان دساتين عظيمة وبر كة 
تعر ب ببطن البقرة اه . 


. ۱۳۸ تاريخ ابن الأثير ج ۱۱ ص‎ )١( 
. ٤۹۷ ج ۱ ص‎ )۲( 


1۰ 


۲ - فصاحة الفاطسیین وجودهم : 

كان خلفاء هذه الدولة عربا فیهم السياحة والکرم و کانت هم آرحية العری : 
متز لسیاع الدیح فیجود عا استطاع . 

قالوا عن العز « کان آدیبا جوادا مدحا (۱) وقائوا عن رکوبه اصلاة احمعة » 
ومن حين ير كب من القصر إلى اللخامع حبی یحود وااعدقات تعم الثاس » (۲) 

وقالوا عن العزيز و کان کریعا وفیه رفق بالرعية وکان آدیبا فاضلا (۳) »وقالو: 
عنه أيضا و کان حازما فصیحا » (6) وهو الذی قال لعمه حيدرة ریاعم : آحب آن آری 
النعم عند الئاس لملاهرة وأرى عایهم الذهب والفضة والوهر ولم ایل وااباس 


والضیاع والعقار وأن يكون كله من عندى (ه) 

وقائوا عن الظاهر : و كان جوادا ممدحاً سمحا حلما محببا إلى أأرعية » (5) . وقد 
مر باك ماجاد به ا مستندس على الطبا له یی غنته . 

وأما ملکانهم فی العربية فقد کانت ملکات قوية ينشئون با القول نبرا وشعرا 
ویزنون با ءایسمعون فیغلون قيمة جیده ويردون زيف زائفة . 

ذکر السیوطی ی حسن احاضرة : آن العز لدین اللّه توجه من الغرب نی شوال 
سنة ۳٩۱‏ ه فوصل الاسکندر ية نی شعبان سنة ۳۰۲ وتلقاه أعیان مصر فخطب حنالك 
خطبة بليغة . (۷) 

ويقول صاحب النجوم الزاهرة : إنه لما لى أهل الإسكندرية وعظهم وطول حى 
أبكى بعضهم (8) وقالوا أيضا عن المعر هذا إنه قد أتقن فنونا من الأدب والعلم ومن 
شعره قوله (9) . 

لله ما صنع د ات بنا تلك المحاجر ى المعاجسسر(١٠)‏ 
وأقض-ى نى الفوس من انلف‌اجرنی انتناجر 
ولد تعبت بیتسکم تعب الهاجر بى اشواجر 


أمضى 


(۱) النجوم الزاهرةج 4 ص ۷۸ (؟) المصدر السابق ص 4 ۱۰ 

(۳) الصدر السابق ۱۱۳ (4) الصدر السابق ص 4 ۱۲ 

(ه) الصدر السابق ص ٩‏ ۱۲ (۰) الصدر السایق ص ؛ ۲۵ 

(۷) ج ۲ ص ١١‏ (۸) ج 4 ص الا 

)٩(‏ الصدر السابق ص ۷٩‏ (۱۰) العاجر : ضرب من الثیاب 


۲1۱ 


وجاء ی يتيمة الدهر عن العز یز ثزار . (۱) قال و آنشد ف أبو حفص بن على 


لاعس 4 ۰ ۴ 7 َه ۰ ۰ ۹ عامس - 
الث لای منصور تزار بن معد الى کم : وقد وافق بعض الاأعياد وفاة أبنه وعقد 


المأتم عليه : 
عن شعن اف هون عو ترا ییاه نايا 
عجيبية ف الأنام غا ولا میتی واتعحطسرنا 


وی کتاب وفیاتم الأعيان (۷) نی ترجمة ألى علی عم بن العز : و کان عم 
الذ کور شاعرا فاضلا ماهرا ‏ روی له : 


يفرح هذا الورى بعيلهمو 


ما بان عذرى فيه حبى عذرا 
همت تقباه عقارب صسدغه 
والله لولا أن يقال كغيرا 
لأعدت تفاح اض‌نود بتفسجا 


,روی له آیضا : 


وما أم خشف ظل يوما وليلة 
میم فلا تدرى إلى أين تنتهى 
أضر بها حر المجير فلم تسد 
فلما دنت من خشقها أنعطفت له 
بأوجع می يوم شدت حموكم 


ثم قال : وأشعاره كلها حسنة : 


ومشی الدجی ی حده فتحيرا 
فإستل ناظره علیها خنجرا 
وصبا وآن کان التصانی آجدرا 


لثما » وكافور ابر اتب عنسبر | 


بلقعة بيداء ظمآن صاديا 
موف حیری تجوب الفیافیا 
لغلتها من بارد الاء شافیا 
فألفته علهوف وان طاویا 


ونادی منادی ای : آن لاتلاقیا 


و ۱ کان خلفاء هذه الدولة بهذه الثابة ی الشعر کانوا کذاك بلهجون بانحطب 
ومجیدون مواقفها وحر صون علیها . 

ذکروا آن الامر بأحکام الله كان فيه هوج إذا خطب » فأراد وزيره أن بعنعه من 
الحطبة فاحتال للأمر حبى آنابه عنه فيها فكان يخطب بدله آیام الجمع وهی ثلاث ف 


(۱) النجوم الراهرة ج ١‏ ص ٠٠4‏ 
)۲( 3 ۱ ص ٩۷‏ 


۳۱ 


الشهر جری علی ذلك کل الفاء وجعاوا جمعة ی کل شهر راحة لامخطب فیها احليفة » 
ولكن الآمر عاد فاشتاق إلى الحطابة فكان عخطب نى الأعياد (ا) . 


۳ استقرار الأحوال : 

كانت الدولة مستقرة الأحوال ى :غالب یقن ان اناس فى سيراب رای 
لمم الحياة فأقبلوا علی مباهجها لايتركون لذة إلا استوفوها وشربوا كأسها حى عالتها . 
والمصريون بطبحهم میالون لاسر ور متأنقون نی أسبابه »> وقد صادف ذلك منهم ميل 
الحافاء الفاطميين إلى تعظيم شأن الدولة وإظهار أبهتها . 

قال القرپزی رو کانت مدة خلافة الظاهر خمس عشرة ستة و مانية أشهر وأياما 
و کان مشغوفا باللهو محبا للغناء فتأنق الناس نی أيامه عصر وانذوا الغنیات والر اقصات 
وبلغوا من ذللك مبلغا عظما © . 

وإذا ادعى مدع أن أيام هذه الدولة كانت كلها مواسم وأعيادا لم يكن مبالغا فإن 
هذه الموامم عندهم كانت كثيرة جدا ذكر منها المقريزى (؟) : 

موسم رأس السنة . موسم أول العام . يوم عاشوراء . مولد النبى عليه الصلاة 
والسلام . مولد على . مولد االحسن e‏ ولك لطم الو هرد ضى الله عنهم . 
مواد الحايفة ۳ ۲ ليلة أول رجب . ليلة نصف رجب . أول شعیان . لصفه . 
موسم رمضان . غرة رمضان . سماط رمضان ليلة الحم . مومسم عيد الفطر . عيد النحر . 
عيد الغدير . كسوة الشتاء . كسوة الصيف . فتح الخليج . يوم النوروز . يوم الغطاس . 
يوم الیلاد . خحميس ال نعدس . آیام الر کوبات . 

وى كثير من هذه المواسم تمد موائد الخليفة يقتحمها الناس لافرق بين عظم وحقير 
وغیی وفقیر » وفيها العامة ۳ إلى آهل بیته و کبار دولته الا لطا * 2. واطدایا ورعا 
حرج ی بعضها ب رکبه العم وأمبته ابالغة . 

وهذا بيان ما كانت تحتاج إليه دار الفطرة الى كان من مراسم الدولة أن توزع على 


(۱) النجوم الزاهرةج ه ص 4 ۱۷ 
)۲( ا حطط ج ۱ص 4۰ 





دقیق » آلف حملة . سکر ؛ سبعماة قنطار . قلب فستق » ستة قناطیر . قلب لوز . 
تمانية قناطير . قلب بندق » أربعة قناطير . تمر » أر بعمائة أردب . زبيب ثلهائة أردب . 
خل ء ثلاثة قناطير . عسل نحل » خمسة عشر قنطارا . شيرج » مائة قنطار . خطب » 
الف ومائتا حملة . سمدم » أردبان . آنسون » أردبان . زيت طيب برمم الوقود » 
ثلاثون قنطارا ' ماء ورد 3 خمسون رطلا . مساك ع خمس توافج . کافور قدیع » 
عشرة مثاقيل . زعفر ان مطحون » مائة وخمسون درهما . 

وكان العمل فى الفطرة يبدأ من أول رجب إلى آخر رمضان . وكانت توزع على 
الأمراء وأرباب الرسومات وعلى طبقات الناس حنی تعم الکبیر والصغیر والقوی 
و الضعیف . 

قالوا : و کان الفراشون لایز الون مخرجون بالطیافیر رالصینیات) ملاأی ویدخلون 
بها فارغة فبمقدار ما تمل المائة الأولى تعبأ المائة الثانية . لایفتر ذلاك حیی تنتهی التفر قة . 

وقد كان ابلود ی خلفاء هذه الدولة طبعا يرجع إلى كونهم عربا يرتاحون للمكارم 
عن أمين الأمناء أبى عبد الله الحسن بن طاهر الوزان وزيره أنه توقف فى تنفيذ توقيعاته 


بالعطاء فكتب إليه : 


م الله الر حمن ار حم . الحمد لله 15 هو أهله و«مستحقه 


أصبحت لا أرجو ولا آتي إلا إلى وله الفقل 
دی ثبی وإمامى آی ودبی الإخلاص والعدل 


ما عند كم ينفد وما عند الله باق » والمال مال الله » والحلق عيال الله » ونحن آمنازه 
نی الارض . أطلق أرزاق الناس ولا تقطعها والسلام . 

ولقد ساعد علی الرح والانطلاق نی آسباب الاهو مدة هذه الدولة ما عرف عند 
خلفانها من رغبة نى التر فيه عن الأهالى و كسب مودتهم بكثرة ما يقيءون لهم من المآدب 
وما جودون عليهم به من الال نى المناسبات المرتبة فى الأعياد وغيرها مما كان يطرأ 
ينه . كا ذ كر وا أن الظاهر تصدق عائة ألف دينار من أجل أنه سقط عن فرسه وسلم 1) 


)۱( ص ۲۹ 
(۲) خطط القریزی ج ۱ ص ۲۵۵ 


1٤ 


كا أن ولى العهد المستنصر بالله أبا تمم معدا مر من القاهرة إلى مصر وقد زینت له 
الطرقات فنتر عل العامة خمسة آلاف دینار فکان یوما عظما . 

وقد كان شرب اللحمر مباحاً لا ٍنکار علیه الا نی شهر رمضان (۱) ۰ فکتر شربها 
حبى شربها الناس أمام الحنفاء فى المجامع العامة وشربها الخلفاء أنفسهم على تلك الحال . 

فقد كان من عادة المستنصر بالله أن ير ب على النجب مع النساء والحشم إلى جب 
عميرة (؟)- وهو بظاهر القاهرة من بحرءها وهو موضع نزهة ‏ بهيئة أنه خارج للحج 
على سبيل اللعب وانجانة . وربما حمل معه الهمر ف الروايا بدل الماء يسقيه من معه . 
أنشده مرة الشريف أبو الحسن على بن الحسين بن حيدرة العقيل فى يوم عرفة . 

آدرك حجیج الندامی قبل نفرهمو إلى مى قصفهم مع كل هيفاء 

وعج على مكة الروحاء مبتكر ا فطل بها حول ركن العود والناء 

قال ابن دحية فخرج من ساعته بروايا انلمر ترجی بنغمات حداة الملاهى وتساق » 
حی آناخ بمن شمس ی کبکبة من الفساق . فأقام فيها سوق الفسق على ساق . 

وی وصف القاضی الفاضل ليوم التوروز أيام الدولة الفاطمية » دليل على تلك 
الاباحة المطلقة الى أفلت فيها المصريون من كل قيد وأطاقوا لطبعهم المرح العنان حى 
أتوا بمالا نكاد نسمع مثله اليوم عن أكثر الأمم إباحة قال : (۴) كان يوم النوروز 
بعصر فى الأيام الماضية من مواسم بطالاتهم ومواقيت ضلالاتهم » فکانت النکرات 
ظاهرة والفواحش صربحة . فق يومه يتجمع المؤنثون والفاسقات نحت قصر الاؤاؤة 
بحيث يشاهدهم الخليفة وبأيدمهم الملاهى وترتفع الأصوات وتشرب الحمر والمزر شربا 
ظاهر ا بینهم ۳ الطر قات ویر اش الناس بالماء والحمر وبالماء ممروجا بالاقذار 5 فان 
غلط مستور وخرج من داره لقّیه من برشه ویفسد ژیاده ویستخف خرمته . فاما فدی 
نفسه واما افتضح . 

ولقد أعان على ذلك أيضا كثرة المتنزهات الى أعدها خلفاء هذه الدولة حول 
القاهرة على النيل متصلة بالصحراء وأقاموا لأنفسهم فيها مناظر لتكون مجالسهم أيام 
(۱) خطط القریزی ج ۱ ص 4٩4۱‏ 
(۲) الرجم السابق ص 4۸٩‏ 
(r)‏ الرجع ذاته ص 4٩۳‏ 


10 


الفيضان وهو مومم الفرح والطرب . على ظهر انيل نى السفن العدة لذلاث . وقد عددناها 
لك سایتا . ونسوق لك هنا حديثا مطولا عن إحداهما وهى بركة الحبش وليست بر ها . 

كانت ى ظاهر مدينة الفسطاط من قبليها بين ابل والنيل ومن أحسن ماوصفت با 
قول عيسى بن موسی آمر مصر وقد خرج ل الصحراء فرآها فقال لمن معه: أتتأماون 
الذى أرى ؟ قالوا وما الذى يرى الأمر ؟ قال : آری میدان رهان وجنان تخل وبستان 
شجر ومنازل سکنی وذروة جبل وجبانة آموات ونیرا عجاجا وأرض زرع وعراعی 
ماشية ومرتع خیل وساحل بحر وصائد هر وقانص وحش وملاح سفينة وحادی بل 
ومقازة رمل وسهلا وجبلا . فهذه ثمانية عشر متنزها فى أقل من ميل فى ميل . 

وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز ؟ وف أيام النيل تكون أرض مصر أحسن شىء 
منظرا .ولا سما متنزهاءها المشهورة وديارانها المطروقة كالحزيرة والحيزة وبركة الحبش 
وما جرى جراها من الواضع الى يطرقها أهل الحلاعة والقصف > ويتناوبها ذوو 
الاداب والظرف . 

وقد اتفق آن خرجنا نی مثل هذا الزمان ال بركة الیش وافترشنا من زهرها 
آحسن بساط واستظللنا من دوحها بأوی رواق فظلنا نتعاطی من زجاجات الأقداح 
شموساق خلع بدور » وجسوم نار فى غلائل نور إلى أن جرى ذهب الأصيل على 
لين الماء » ونشبت نار الشفق بفحمة الظلماء فقال بعضهم ( هو أمية نفسه) . 


لله يومى ببركة المببش 
والنتيل نحت الرياح مضطرب 
وحن ق مفوفة 
قد نسجتها ید الغسام شتا 
فعاطی الراح إن تاركها 
وأثقل الناس كلهم رجل 


فاستی بالكبار مبرعة 


روضة 


وقال أيضا : 

علل فؤادك باللذات والطف رب 
أما ترى البر كة الغناء الابسة 
وأصبحت من جديد الروض فق حلل 
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والافق بين الضياء والغيش 
كصارم 2 عن مر تعش 
دبج بالشور عطفها ووشى 
فنحن من نسجها على فرش 
من سورة الم غر منتعش 
دعاه داعى الحوى فلم بطش 
فهى أشي لشدة اعطش 


وباكر الراح بالبانات والنخب 
وشيا من النور حا کته یل السحب 
قد أبرز القطر منها كل محتجب 


من سوسن شرق بالطل حجره 
فانظر إلى العود حکی خد تشم 
والنيل من ذهب يطفو على ورق 
ورب يوم لقعلا فيه غلتنا 


وأقحوان شهى الظلم والشنسب 
ونرجس ظل يبدى لحظ مرتقب 
والراح من ورق يطفو على ذهب 
يجاحم من فم الإبريق ملتهب 


شمس من الراح حيانا بها قمر 
أرخى ذؤابته واهتز منعطفا 
فاطرب فدونکها فاشرب فقد بشت 


موف على غصن متز ای کلب 
کصعدة الرمح فى مسودة العذب 
علی التصای دواعی اللهو والطرب 

ومن متنز هانهم العجيية البديعة بناء بناه الامر بأحکام الله يجزيرة الفسطاط المسماة 
«الروضة ») ومماه (المودج » وكان ذلك بوبته البدوية . قال القر طى ق تار ه. 

تذاكر الناس ی حدیث البدوية وابن چ من بی عمها وما یتعلق بذ کر الامر 
بأحكام الله حى صارت آحاديثهم نی هذا الشأن كأحاديث البطال » وألف ليلة وليلة » 
وجملة هذا الحديث . أن الآمر كان قد بلى بعشق الخوارى البدويات وصارت له عيون 
بالبوادى فبلغه أن جارية بالصعيد شاعرة من أ كل العرب وأظرفهم.فيقال أنه تزيا بنزى 
بداة الأعراب و كان يحول ى الأحياء حى انتهى إلى حيها وبات فى ضائفة هناك ونحيل 
حتى عاينها فما ملك صبره ورجع إلى مقر ملكه وأرسل إلى أهلها مخطبها فتزوجها . 
فلما ووا إليه صعب عليها مفارقة ما اعتادته وأحبت أن تسرح طرفها فى الفضاء 
ولا تقد تتقبض تفسها تحت حيطان المدينة فى ها البناء الشهور بافودج و کان غريب الشكل 
0 انيل ولسنا عحاجة إلى أن نكرر لك ما تقرر sg‏ من آن غنی 
الدولة وروعة مظاهرها وجلیل آثار ها . من مبان ومغارس نبات دعام قوية لصرح 
الأدب . 

فهل غرد طائر إلا على فئن مورق » فوق جدول جار » أمام حب منثور » ى 
دعة وأمن لمن ختل اللخائل المتريض ؟ ! 

وهذا ولا شك حال هذه الدولة فى أكثر أيامها . يسر شامل وترفيه من الخلفاء 
على الناس ومرح فى المواسم العامة وقصور شاعخة وأببة للدولة تروع الناظرين » 
ومتترهات يروح إليها الناس فى أيام الربيع وحين يفيض النيل » وتبتسم حوله الرياض . 
فر تعون ویلعبون ویقصفون ویلهون ومعهم وسائل ,السرور من قيان وزقاق خمر 


وتدماء . 
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فهنالك تحت سیاء هذه الحرية وبن هذه الناظر البهيجة » وبنشوة هذه الحمر » 
وعلی أصوات هذه القیان تنطلق الشاعرية من مکانها ی الفوس . فتسمع الرقص و الطرب 
ويسجل التاريخ لدولة الأدب مفاخر تببى على الأيام . فتکون عوضا عن هذا الاضی 
انجيد لمن كان يتشوف إلى مناظره ابميلة ویتسمع لأانه الشجية . 


FIA 


شآن الشعر ی عهد الدولة الفاطمية 


كانت أسباب نهضة الشعر متوافرة نی هذه الدولة ‏ ذکر نا لك کشرامنها فیا مضی 
ونزید علیها هنا » آن الدولة الفاطمية کانت تنافس الدواة العباسية فجعلت تباری 
خلفاءها فى البذل للشعراء وتقريب مجيدهم » حبی یکونوا عنوان عظمتها ومظهر 
فخامتها . 
صاحب کتاب ( هبه الأيام» 2 باب وادر الصلات واحوائز ۾ قال (۱) : ویروی 
أن المعز العلوى سمع شعر ألى القاسم الحسن بن هانىء المغربى الأندلسى ء فأنقذ إليه 
وأوفده إليه » رغبة فى الأدب » ومنافسة على شرف الرتب » فلما اتصل يخدمته 
مدحه بقصائد يتضمنها ديوانه» فكان كلما مدحه بقصيدة أعطاه ضيعة . فلما خرج 
مملو كه جوهر وأخذ مصر خرج امعز » فلما جلس للهناء دخل عليه ابن هانىء واس:أذن 
فى الإيراد فأذن له فأنشده قصيدة يقول فيها : 

ألا إما الأيام أيامك الى لك الشطر من نعمانما ولنا الشطر 


فالتفت إلى وزيره وقال . اكتب له بالإسكندرية وسلموها إليه يمن فيها فهى 
شطر وقد خصصناه به وأول هذه القصيدة : 
يقول بنو العباس : هل فتحت مصر فقل لبى العباس قد قضى الأمر 
وقد جاوز الاسکندرية جوهر تطالعه البشرى وبقدمه التصر 
وقد أوفدت مصر إليه وقودها وزید ای العقودمن جسرها جسر 
فما جاء هذا اليوم إلا وقد غدت وأيديكمو منها ومن غيرها صفر 
فلا تكثروا ذكر الزمان الذى خلا فذلك عصر قد تقضى وذا عصر 
ونحن م نورد هذه القصة على ما أوردناها عليه إلا لْلاً يديك من نتائج تستنبط منها 


بأيسر محاولة . فمنها . 





(۱) ص ۲۸ ۰ ۰.۲۹ 


۳۹۹ 


شعره وعرف قدره 4 فعام أنه جدير بأن یضن به 

۲ - توسع الحليفة فى الحود حى م تکن عطایاه دارهم أو دنار > واا كانت 
ضیاعا لکل قصيدة ضيعة . و كانت الإسكندرية إحدى هبات الخليفة للشاعر وهذا أمر 
عجيب لم يسمع به قبل المعز ولا بعده . 

۳ أن الشاعر عرف ماتنطوى عليه نفس الخليفة من المنافسة للعباسيين ومناهضتهم 
ومحاولة استلال ملكهم منهم فجعل شطرا كبيرا من القصيدة ف تساول العباسیین عن 
فتح مصر ورده عايهم بأن الأمر قد قضى إلى آخر ماتراه فى الأبيات . ويضاف إلم 
هذه القصة أن المعز لما بلغه موت بن هالىء فى طريقه إلىمصر حزن عليه حزنا شديدا 
وقال. كنا نريد أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك. وهذه التدمة توضح 
بجلاء ما ذكر ناه من أمر المنافسة لاعباسيين وقد اشتهرت هذه الدولة ببذل المال ونثاره على 
الجماعات التشدة لا فى اجماعاتما أونى طرقها إلى نزهها » فيلتقط الناس ما استطاعوا 
ويضيع فى الرمل مازاد على ذلك » حبى يأ المغربلون فيغربلوا الرمل لاستخراج مابه 
من دنانر ۱ و یذ کر مۇرخ 2 کانو ا جودون دوما . وان دولة هذه شهر با 
مع ماعرفت ها من حسن تقدير للأدب وولع بالشعر يقوله خافاؤها وأمراؤها » لابد أن 
يكون ما نال الشعراء منها كثيرا جدا يفوق الحصر . 

ولقد بلغ من عنايتها بالشعراء أن حصرت أسماعهم ورتبتهم على أقدارهم وجعلت 
لهم نظاما فى الإنشاد يتعاقبون عليه فى الموامم والأعياد . 

ذكر المقريزى عند الكلام على فتح الخليج . أنه بعد جاوس اللخليفة يستأذن صاحب 
الياب ضور الشعراء أعخدمة > فيو مر بتقدعهم واحدا بعل واحد وهم منازل على 
أقدارهم . الواحد يتقدم الآخر بخطوة فى الإنشاد وهو أمر معروف عند مستخدم يقال 
له النائب . 

وأدل من ذلاث علی عنایتها بالثعراء نیم م یکونوا معروفین عند الدولة بأمیامم 
وأقدارهم فحسب‌بل عرفتهم كذلك بصورهم » فکان ی منظرة بر کة الیش (وقد 
تدم وصخمها طاقات وعلیها صور الشهراء . کل شاعر واسمه وادم بلده ‏ 
وعل جانب كل من هذه الطاقات قطعة من القماش کت عليها قطعة من شعو الشاعر 
ق الرح » وعی بانب الاحر رف ظریف‌مذهب ۰ فإذا دخل الحليفة وقرأ الأشعار 


۷۳۰ 


آمر آن توضع علی کل رف صرة مختومة فیها خمسون دینارا وآن یدحل کل شاعر 
ویأخحذ صر ته ليده )۱( أما ECE‏ الشعراء ف هذه الدو لة فهذأ آمر مستتبح هله العناية 
الى فصلنا مناحیها . والتاريخ إلى جانب ذلك يؤيد هذا الاستنباط . فيذكر ابن خلکان 
فى ترجمة الوزير ابن كاس أنه غداة دفن زار الشعراء قبره فرثاه ماثة شاعر وأجيزوا 
جميعا ۰ 

كنا ذكر صاحب المغرب فى كلامه عن أنى العباس أحمد بن مفرج أن الشعراء 
كانوا قد أمروا فى مدة الحافظ أن يختصروا ماينشدونه نى موةف الإمامة فال أبو العباس : 

أمرتنا أن نصوغ المدح مختصرا الم لا أمرت ندى كفيك يختصر 

والله لابد أن ری سوابقنا جي فن ها دی دخات الأثر 

فأمروا بالعودة إلى ما کانو اعليه وجعل شم ار دم بوها کامله ۳ )۲( 

و له 


ل هذه القصة أبلغ من سابقتها نی الدلالة علی کنرة الشعراء نی هذه الدولة 
ووفرة ماینتجون من الشعر» فان الأمر لابصدر بالاخدصار الا من آثر الملل الذى يصيب 
اايفة من جراء الاستاع نی منشدیه . ثم لا سمح طم أن يقولوا على سجيتهم لم يكفهم 
إلا يوم كامل يتعاقبون فيه على الانشاد حنی یفررغوا جمیعا . 

ولعل أباغ من هذا فى الدلالة على كثرة الشعر ونفاق سوقه فى هذه الدولة أن تعلم 
أن أحد وزراكها وهو الصالح بن زرياث وزير القائد ثم العاضد آخر خافاتها » كان له 
شعراء اختصوا ډه وبال بيته حى عقد لهم صاحب خريدة القصر و يابا خاصا» وكذلك 
فعل غيره من المؤافين . 

و كان الصالح هذا يغرى بين الشعراء و#رض بعضهم على بعض > ليستفيد هو من 
وراء ذلك مدحا قد جوده ذلك التحريش الذئى كان الوزير يصطنعه وقد ذكر صاحب 
الخريدة أيفما أن الشاعر أبا محمد الحسن بن على بن الزبير قال : يعرض بشاعر من 
شعراء الصالح يعرف بامم والمفيد» : 

فيا شاعرا قد قال ألف قصيدة ولكنها من بيته ليس تسبرح 

ليهنك (لاهنيت ) أن قصائدى مع النجمتسرى أو مع الريح تسرح 

(۱) خطط القریزی ج ۱ ص 4۸1 ال ۸۷ . 

(۲) فى امجلد الثاف من کتاب الفرب - وقد ذكرها أيضاً العماد الأصفهانى فى الحريدة 


جرء عاص 84". 


۳۳۱ 


وأنه قال مرة خخاطب الصالح 1 

یا لك الذى أو صسافه| 2 غرر تجلت ازمان الأسفسع 

كم لشعراء ی فانی لو شنت لم أجبن وم أمخشع 

ان اکن ملء العيون فی بالقول ياين الصيد ملء السمع 

وقد رأينا من أثار هذه الكثرة أن المؤلفين نى أدب هذه الدواة كانوا يتتسمون 
الشعراء طوائف وبميزونهم أصنافا ؛ فشعراء العلماء » وشعراء الكتاب » وشعراء 
الشرفاء 6 وشعراء الوز راء 4 حم شعراء طارئون على البلاد 4 وآخرون نشئوا ذيها ¢ 
وغیرهم رحاوا عنها . 

ترى هذه الفصول قى كتاب خريدة القصر وكتاب الغرب فى حلى المغرب 


وغیر‌هما ۳ 


شعراء الدولة الفاطمية 
هم كثير : وقد رأينا أن نحصى فى كتابنا هذا من استطعنا أن نثبت مصربته 
( أصالة أو طروءا) ثم معاصرته لهذه الدولة . 
ونعتقد آننا بذاك قد قدمنا لاباحث خلاصة تنقيب كثير ومراجعة متعبة . 
وستقدم نك بيانا نبدؤه بذكر كل من وقفنا له على تاريخ وفاة تم نعقب ذلك بذ کر 


من لم تعرف هم تاريخ وفاة مضبوط ودلت القرائن على كوم من شعراء مصر ی 
أيام هذه الدولة . 


وهذا هو البيان : 
١‏ - على بن النعمان القيروانى » )۳۷٤١-(‏ » كان قاضى القضاة للفاطميين صر 
وشاعرا مجودا )۱ : 


؟ - الحسن بن على بن و كيع التنيسى » (--94”) » مصرى . ذكر فى الوفيات 
ج ۱ ص ۱۳۷ . 


(۱) حسن احاضرة ج ۱ ص ۳۲۳ 


YY 


۱۱ 


1۲ 


۱۳ 


أحمد بن محمد الأنطاکی ر آبو الرقعمق» » (-۳۹۹) » طاری* ذکر ی 
الوفيات ج ۱ ص 5 . 

الحسن بن عمد السهواجى )°°( » مصری ذ کر ف الفوات ج ۱ ص ۱۷۰ 
صريع الدلاء » (- 4۱۲) ؛ طاری ذکر ق الوفیات ج ۱ ص ۳۹۹ . 

ابن الضیف حردر 5 لن عرد الظاهر 6 (- 6 +> من دعاة الفاطميين ذد گر 
فى لحريدة . 

على بن عباد الاسکندری : (- ۵۲۵) : مدح این الأفضل وقتل معه لما قتله 
احافظ (۱) . 

أبو الصلت أمية : (- ۵۲۸) > طاری* ذکر نی الشذرات ح 4 ص ۸۳ . 
ظافر الحداد » (- ۵۲۹) : اسکندری ذکر نی الشذرات ج 4 ص ٩۱‏ (۲). 
محمد بن على الحاشمى (أبو الغمر) : (-۵44) ۰ زسنانی قال نی انحريدة 
و آشعر آهل زمانه» (۲) . 

محمود بن تادرس » (-58۱) > دمیاطی کاتب الانشاء عصر وشیخ 
القاضی الفاضل (4) . 

ابلیس بن اباب » (-  )۵3۱‏ مصری سمی بالیس لانه کان حالس 
صاحب مصر (ه) 

المهذب بن الربير » (- 85١‏ ) ء» مصری مدح الصالح بن رزيك (۲) 

الر شيد بن أأز دير 4 رز 3 وأسوانى» ذكر ۴ الشذرات ج 6 ص ۱۹۷ ۰ 
يوسف بن محمد (ابن الخلال) » (--0855) » مصری صاحب ديوان الإنشاء 
أيام الحافظ (۷) . 


(۱) الرجم السابق ص 4 ۳۲ . (۲) وکذلك ی الوفیات ج ١‏ ص ۲٤١‏ . 
6 حََ 

() وذكره السيوطى فى حسن الحاضرة ج ١‏ ص ۳۲ . 

(:) المرجع السابق . (0) المرجع السابق . 


(1) وذكره بن خلكان فى ترجمة أخيه الرشيد بن الزبير ج ١‏ ص ١ه‏ . 
(۷) الوفیات ج ۲ ص 4۰۷ 


۳۳۳ 


15 


۱۷ 


۳۷ 
۳/۸ 
۳۹ 


۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 


نصر الله این قلاقس) 4 (- ۵۱۷ : ٠صرى‏ إسكندرى ذكر فى الوفيات 
ج ۲ ص ۱۵۱ . 

عمارة العی : (- 81۹ طاریء دحل مصر مرتین فق سفارة ودخلها ق 
المرة الثانية سنة 1۵۲ فبی با ی آن شنق . 

محمد بن القاسم عاصم »> مصری شاعر الا کم ذکر ی حسن اتحاضرة 
ج ۱ ص ۳۲4 . 

مسعود الدولة » مقدم الشعراء أيام ابن الأفضل بن أمير الخيوش )١(‏ . 

أبو المظفر بن أحمد المصرى ٠‏ كان يعيش سنة 01/5 ولقيه صاحب الحريدة بمصر 
شرف الدولة ى بن حسن » مدح صانح بن رزيك . ذکره نی ار بدة . 
طلائع الامری » کان قریبا من الأفضل ذكره فى الخريدة . 

الناجى المصرى » هجا الأفضل . ذكره فى الحريدة . 

النجيب بن وزير المصرى » كان يعيش سنة ##/اه ولقيه صاحب الخريدة . 
آبو المباس آحمد بن مفرج » من شعراء الحافظ ذكره فى الحريدة . 

حسن بن زبيد أو على بن الزيد » دس عليه هجاء الحسن بن الحافظ وسعی 
به فقتل . 

على بن محمد بن النضر ؛ من شعراء زمن الأفضل ذكره فى الخريدة . 

على بن البرق ء من شعراء زمن الأفضل ذكره فى الحريدة . 

عبد الله بن الطباخ : من شعراء زمن الأفضل ذكره فى الخريدة . 

محمود بن ناصر الإسكندرانى » من شعراء زمن الأفضل ذكره فى الحريدة . 
مروان بن عمان اللكى » من شعراء زمن الأفضل ذكره فى الخريدة . 

أبو الفتيان مفضل العسقلانى » قدم مصر ذكره فى الحريدة . 

هبة الله بن الصياد » من شعراء الصلاح بن رزيك . 

الحسين بن الحمل الأصغر » من أهل الفسطاط من شعراء المائة الرابعة (؟) . 
على بن الحسين العقيى » متأخر عن الائة الرابعة (۳) . 


. الحريدة‎ )١( 
۱۰۲ الغرب ج 4 ص‎ )۲( 
۵۲ الر جع السابق ص‎ (۳( 


۳۳ 


۹ - علم اللك «التحاس الصری) » کان یعیش سنة ۵٩۱‏ ذکره فی اريدة . 

۷ - على بن أحمد بن الربير ء ابن الرشيد بن الزبير . 

۸ - ناصر الدین بن شاور » وزیر العاضد . ذکره نی الغرب ج 4 ص ٩۲‏ . 

۹ - آبو الفتح البینی » تجاوز المائة الرابعة . ذکره ق الغرب .ج 4 ص ۱۰۳ . 

۰ - الاهر امحنجوب ا لصری » مصری من شعراء الائة انفامسة رحل عن مصر 
قال عنه الباخرزی : ماطر ‏ علینا آعذب منه عذبة لسان ولا آبرع منه پراعة بیان . 

۱ - القاسم بن أحمد الرسى » هجا ابن كلس مخاطبا العز (۱) . 

۲ أبو القاسم عبد الغفار » شاعر الا کم مدح الفضل بن صالح قائده (۲) . 


ملاحظة : لم نذكره مع الشعراء فى البيان السابق ونبدأ به الحديث عن الشعراء لأنه 
فى مكانته الشعرية جدير أن يكون حامل لواء الشعر فى هذا العصر . هو أبو على تميم 
ابن مسعد » وهو ابن صاحب مصر المعز لدين الله » لم يل الحلافة . ما يقول ابن خلكان 
لان ولاية العهد كانت لأخيه العزيز فوليها بعد أبيه () . 

كان شاعرا مجيدا وصفه ابن فضل الله العمرى فال وتشبه بابن عمه ابن المعتز 
وتشبث بذيله وهو إن لم يزاحمه لم يقع دون مطاره » . 

شعره كثير (4) . آورد له الثعالی نی اليتيمة مقطوعات دلت على علو كعبه 
فى البلاغة وتغلغل فكره ق الخيال وقد طرق فى شعره أغلب أغراض الشعر ولكن 
يغلب عليه الغزل وهو أليق الأغراض بأمير مترف كتمم . وقد رق غزله حى کان 
منه مايتغى به كقوله : 


(۱) يتيمة الاهر ج ۱ ص ۳۷۱ 

(؟) اليتيمة ١‏ ص ۳۸۹ و الوفیات ج ۲ ص ۳۳۹ . 
(۳) الوفیات ج ۱ ص ٩۷‏ 

(4) طبعت دار الکتب الصرية دیوانه 


الادب العربى فى مصر  ۲۲١‏ 


قالت وقد اطا این آوجعه 
إجعل يديك على قابى فقد ضعفت 
واعطف على المطايا ساعة فعسی 
كأنى يوم ولت حسرة وأسى 
ومن غزله قوله : 

وليلة بتها على طرب 
اقل ابرق من ترابهعسا 
سقبی الراح وهی خحداها 
ذا ادارت مزاجها جعلست 
فياها قهوة معتقة 
حبا بها الثغفر حين عزج لى 
لله أبامنا الى سلفت 
إذ نجتى الهو من أصائلها 
إن عرضت لذة ملكناها 


- 


وقوله 5 
سقیای فلست أصغى لعذل 


ا ا و 
قواه عن حمل مافیه وأضلعه 
من شت شمل الموى بالبين يجمعه 
غریق جر بری الشاطی فیمنعه 
لاو لاه 


آخرها مشبه ۱ 





وألم الشمس من مياها 
باكؤس السكر وهى عيناها 
بآخر الاحظ فى فمى فاهها 
وليس ألا اللدود مأواهها 
ونقلها الام حين أسقاها 
پدار حزوى ما كان أحلاها 
والعز من فجرها ومغداها 
أو صعيت خاطة حويناهها 


ليس إلا تعلة النفس شغل 


أأطيع الرسول فى ضد ما آهموی کی انبمت رآ وعقلى 


عللانی بپا فقد أقبل الل 
وانجى الغم بعد ما أضحك الرو 





ل كلون الصدود من بعد وصل 


ض بکاء السحاب فيه بوبل 


عن هلال کصویلان نضار . ق میاء کانبا جام فبسل() 
وقد ظهرت فى شعره نفئات من الشكوى لأن الخلافة لم تكن من نصيبه » ولم ترض 
همته آن حرم منها . فمما یشم منه راحة الشکوی قوله : 
ومن هو بالسر المكم آعلم 
وان کنت داشا ۳ 


ما والذی لاعلك الامر, غسيره 
لن كان کیان الصائب مولا 
وى كل ماتشكو العيون أقله م 
(۱) الذبل : عظام دواب بحرية تتخذ مها الأساور و الأمشاط والمواتم : .عن الديوان . 


۳۳۹ 


ومن قوله یذ کر نیل مصر : 
أما ترى الرعد بكى فاشتكى 2 والبرق قد أومض فاستضحكا 
فاشرب على غيم كصبغ الدجا أضحك وجه الأرض لما بكى 
وانظر لاءؤاتيل فى مده لأنه صندل أو مُسكا 
مات سنة ۳۱۸ 2 . 


۲ - أبو الرقعمق 


هو أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكى المنبوز بأنى الرقعمق » من شعراء الشام قصد 
مصر وأقام بها زماناً طويلا » حنی [ن معظم شعره کان نی ملوکها ورژسانا . مدح العز » 
وولده العزيز » والحاكم »وجوهر القائد » والوزیر یعقوب بن کلس وغر هم من 
أعيان مصر . (۱) 

ویرجح ابن خلکان آنه مات بعصر (۲) 

أما شعره فتغلب عليهالفكاهة الى كان طبع الرجل قد اشتهر بها منذ آيامه بالشام حتی 
قیل : هو بالشام كابن حجاج بالعراق . وابن حجاج هذا هو الذى يقال فى شأنه وشأن 
ابن سكرة : إن زمانا جاد يابن سكرة وابن حجاج لسخى جدا . 

قال عنه الثعالبی (۳) هو ادرة الزمان وجملة الاحسان ومن تصرف بالشعر ابلزل . 
فى أنواع الخد والغزل وأحرز قصب الفضل » وهو أحد المداح الجيدين والفضلاء 
این »۶ ل 

وقد كان مخلط جد شعره بالهزل فيجعل از ل مفتتح قصائده و مخاطب امحبوبة حطاباً 
مضحکاً ویذکر آنه تعرض من آجلها لصفع القفا وعانى فى سبيل هجرها نتف السبال 
وهكذا مستبيحاً ی ذلك إستعمال الألفاظ المولدةحتى بحسن وقع فكاهته ى نفوس 
سامعيه . فإذاهو انتقل إلى المدح أو غرضه الخدى من القصيدة رأيته شاعراً جيداً حصيف 
الرأى » غائصاً على المعانى الکر عة . ملتمساً للألفاظ اب لة . وتستطيع أن تتمثل ذلك 
فی قصيدته . 


كفى ملامك يا ذات الملامات 2 فما أريد بديلا بالرقاءات 


(۱) الوفیات ج ١‏ ص 4١‏ (؟) اليتيمةح ١‏ ص 556 
(۳) الوفیات ج ۱ ص 4۱ (4) الوفيات ج ۱ ص ۰۲۱ . 


۳۳۷ 


کأنی وجنود الصفع تتبعی 
قسیس دير ثلا مزماره سحراً 
وقد مجنت وعلمت الجون فما 
وذاك أنى رأيت العقل مطرحا 
أفدى الذين نأوا والدار دانية 
كم قد نتفت سسبالى ی صدورهم 


ومنها فى المدح 


لونيل باغهد ى العلياء منزلة 
يرمى الخطوب برأى يستضاء به 
فلست تلقاه إلا عند عارفة 


وقد ی اسن ات 
على القسوس بترجيع ورنات 
أدعى بشىء سوى رب الحانات 
فحت أهل زماق بالحماقات 
وشتتوا بالحفا شمل المودات 
والصد أصعب من نتف السبالات 


لنال بالنجد أعنان السسوات 
إذا دجا الرأى من أهل البصيرات 
أو واقفا فى صدور السمهريات 


وقد يسفل فى فكاهته فيذكر العورات ويطيل ومجعل ذلك مفتتح قصائده فى مدح 
العظماء » وكأنهم كانوا يتةبلون ذلك منه لما اشتهر به من دعابة . 
قال بمدح الأمير تميما ( اليتيمة ج ١‏ ص 787) 
کر اهوم اا و ی 
انس لی من هسم وح زل واكت ااب 
ُ يلدع لل ذه بأ إلا وتاه بذهاب 
هل جر لى مله 
أنا لولاه لألفيت قليل الإضطراب 
ولا طال من يبلادى واغ یرای 





ف مير ع جاب 





آهل ودی وص حانی 
ه ينص سلب وعذاب 


انتزاحى 
ومنها فى مدح الأمر 

وباحس-ان تمي عذت من عظم مصابى 

بالأمر اليد الا جد والقرم الباب 

والإمام العم المفضل والب ر الباب 
والذى لا فرق بين جداه والسحاب 


مات سنه ۳۹۹ ۸ 


۳۸ 


۳ أبو الصلت أمية 
هو ابن عبد العزيز الأندلسى الدانى . كان فاضلا فى علوم الآداب » صنف كتايا 
مماه الحديقة على أسلوب يتيمة الدهر ورسالة ( الأسطرلاب ) والوجيز فى علم اليئة 
والأدوية المفردة وديوان شعر وكل ذلك مفقود . وتقوم الذهن ف المنطق وهو مطبوع (۱) 
وكان كا ترى من تأليفه عار فاً بعلوم الحكمة فكان يقال له و الأديب الحكم » 
انتقل من الاندلس وسکن الإسكندرية » ومن شعره قوله 
إذا كان أصلى من تراب فکلها بلادى وكل العالمين أقار فى 
ولابد لى أن أسأل العيس حاجة 2 تشق على ثم الذرا والغوارب 


وقوله 
وقائلة ما بال مثلك خاملا أنت ضعيف الرأى أم أنت عاجز 
فقلت لا ذنبى إلى القوم أنى لالم محوزوه من اجد حائز 
وما فاتی شبىء سوى الحظ وحده وأما المعالى فهى عندى غرائز 
وقوله 
ومهنهف شركت محاسن وجهه 2 ما مجه نى الكأس من إبريقه 
ففعالها من مقلتيه » ولوا من وجنتیه » وطعمها من ریقه 
قال ابن حلکان (۷) : وشعره کثر جید 
انتقل فى آخر أيامه إلى المهدية ومات بها سنة 018 . 


- ظافر الداد 


هو أبو منصور ظافر بن القاسم ابلذامی الاسکندری العروف بالحداد كان من 
الشعراء ال#يدين وله ديوان شعر مخطوط (”) وأكثر شعره جيد » وكان صاحب 
بدمة . 

(۱) الاعلام لزرکل ج ۱ ص ۱۳۱ 

(۲) الوفیات ج ۱ ص ۸۰ 

(۲) الاعلام ج ۲ ص 404 





۳۳۹ 


ومن شعره قوله 


لو كان بالصير الحميل ملاذه 
ما زال جيش الحب يغزو قلبه 
لم يبق مته مع الغرام بقيبة 
من كان يرغب فى السلامة فليكن 
لا تخدعنك بالفتور فانسسه 
يأها الرشأ الذى من طرفه 
و يلوح بفيك منه نظام 
وقناة ذاك القد كيف تقومت 
رفقا يجسمك لا يذوب فانی 


4 





هاروت يعجز عن مواقع سحره 
تالله ما علقت محاسنك امرأ 
أغريت حبك بالقلوب فأذعنت 
مالى أتيت الحظ من أبوابه 
أياك من طمع الى ٠‏ فعزيزه 


ماسح وابل دمعه ورذاذه 
حى وهى وتقطعت أفلاذه 
إلا رسيس محتويه ج ناذه 
أبدا من ادق المراض عياذه 
نظر يضر بقلبك استلس ناذه 
م إلى حب القلوب نفاذه 
خمر مجول عليه » من" ناذه 
وتان دا ا 
أخحثى بأن بجفو عليه لاذه )١(‏ 
وهو الإمام فمن ترى أستاذه 
إلا وعز على الورى استنقاذه 
طوعا وقد أودى بها استحواذه 
جهدى فدام نفاره ول _واذه 


كذليله 4 وغتبه ش > اذم 


ومن بدانهه آزه دعی لقطع حلقة خاتم كان قد ضاق على إصبع الامر سعید بن ظفر 
آیام ولایته بالاسکندرية فلما قطعها أنشد بدا : 

قصر عن أوصافك العام 

من يكن البحر له راحة 


توق عصر سنة ۵۲۹ ه (۲) 


وکر الائسر والفستاظم 
يضيق عن خنصره السام 


ه - الر شید پن الز ببر 

هو القاضی اارشید آبو لسن آحمد بن آی لسن .. ابن از بر الغسانی الاسوان» 
آدیب متفقه » عارف بالهندسة والطب والوسیقا والنجوم . 

ولد بأسوان وكا نأسود غليظ الشفة قصيراً » مبسوط الاأنف کخلقة الز نوج قدم 
القاهرة بعد مقتل الظافر وجلوس افائز فتقدم عند أمرالها ووزراما وأنفذ إلى امن 
فى رسالة فلما بلغها قلدقضاء‌ها و أحکامها ولقب ( قاضی قضاة انعن وداعی دعاة الزمن) . 


(1) جمع لاذة وهی حریر آحمر صیی (۲) لوفیات ج ۱ ص ۲۲ . 


۳۳۰ 


سمت نفسه إلى الخلافة فسعى إليها وأجابه قوم فسلموا عليه بها وضربت باسمه 
تقود نقشها (قل هو الله أحد » الله الصمد ) وعلى الوجه الآخر ( الإمام الأمجد أبوالحسن 
أحمد ) فقبض عليه الصالح بن رزيك » ثم ورد الأمر بإطلاقه فعاش آمنا . 

ولما حاول شي ركوه اقتحام مصر انضم إليه الرشيدهذا وكاتبه فاتصل ذلك بشاور 
وزیر العاضد فطلبه فاحتی بالاسكندرية » م ظفر به‌شاور فقتله صابا بعد آن شهربه . 

ألف كتاب ( جنان الحنان وروضة الأذهان) ى أريع مجلدات وهو معدوم 
و( أمنية الألمى ومنية المدعى ) وهو مقامة مطبوعة و ( المقامات ) وهو نحو 
خمسین ورقةعلی‌نسق مقامات اطربری » ودیوان شعر محو مائة ورقة وهما معدومان (۱) 

قال عنه ابن خلکان (۲) : کان مجيداً ی الشعر . وروی له قوله . 

جلت لدی اارزایا بل جلت‌هممی . وهل یضر جلاء الصارم الذکر 


غری یغره عن حسن شیمته 
5-50 النار للياقوت عرقة 
لا تغررن بأطمارى وقيمتهيا 
ولا تظن خفاء النجم من صغر 
وهذا المعى مأخوذ من قول المعرى . 


والنجم تستصغر الأبصار رژیته 


صرف الزمان وما تأتى به الغر 
لکاد پشتبه الیاقوت باحجر 
فإئما هى أصداف على درر 
فالذنب فى ذاك محمول على البصر 


والذنب للطرف لا للنجم نى الصغر 


آورد له العماد ی ار یدة قوله فی الكامل بن شاور 


إذا ما نيت بالحر دار يودهسا 
وهبه بها صبا ألم يدر أنه 
ولولا الأجل الکامل اللّك آرقلت 
ولم تكن الدنيا تضيق على فى 
وقال ق رجل ل محمد خلقه 

لین خاب ظبى ق رجائك يعدما 
فإنك قد قد قلدتی منك منسسة 
لأنك قد حذرتی کل صاحب 


)۱( الأعلام للزركل ج ۱ ص 4 ه 


وم يرتحل عنها فليس بذی حزم 
سيزعجه عنها 0 0 رغم 
e‏ ا والسفن م 


ملکت بپا شکری لد ی کل موقف 


)۲( الوفیات ج ۱ ص ۱ . 


۳۳۱ 


وقال فيه أبو الفتح محمود بن قادوس هاجيا : 
ياشيه لقمان بللا حكمة وخاسرا فى العلم لا راسفا 
سلخت أشعار الورى كلها فصرت تدعى الأسود السائلها 
ومدح وهو بالمن على بن حاتم الممدانى فقال : 
لن أجدبت أرض‌الصعيد وأقحطوا فلست آنال القحط نی آرض‌قحطان 
ومذ كفلت لى مارب ع‌آریی فلست على أسوان يوما بأسوان 
وإن جهلت حى زعانف خندف فقد عر فت فضلىغطار ف همدان 
فكتب الداعى بالمن بهذه الأبيات إلى صاحب مصر » فكانت سبب الغضب عليه 
فقبض وجرد من ماله فلما رجع إلى مصر قتله شاور للسبب الذى مر بك فى أول 
الترجمة قتل سنة *51ه . 


5 ابن قلاقس 

هو أبوالفتح نصر الله بن عبد الله اللخمی الاسکندری اللقب بالقاضی الأعز » 
قال عنه ابن خلكان كان شاعراً مجيداً وفاضلا نبیلا وکان کثمر الشعر » كثير الحركات 
ق السفر » دخل المن وامتدح عدينة عدن » ياسر ابن أنى الندى وزير صاحب المن 
فأحسن إليه وأجزل صلته » وفارقه وقد آثری منه ۰ فرکب البحر فانکسر الرکب 
وغرق جمیم ما كان معه بجزيرة الناموس بالترب من دهلك فعاد إليه وهو عريان 
ودخل عليه فأنشده القصيدة الى أوها 

صدرنا وقد نادى السماح بنا ردوا فعدنا إلى مغناك والعود أحمد 

قال ابن خلكان  )١(‏ وهذه القصيدة من القصائد المحتارة واو لم يكن فيها سوى 
هذا البيت لكفاه . ثم عاد فأنشده قصيدة يصف فيها غرقه وأوها  .‏ 

والماء يكسب ما جسسری طيبا ومخيث ما استقرا 


(۱) الوفیات ج ۲ ص ١١0‏ . لم ننقل حكم بن خلكان على شعره مع كون ديوانه مطبوعاً 
وقد اطلعنا عليه إلا لندل على شمادة القدماء له بالإجادة وناهيك يابن خلكان إذا حكم على شعر 
فإنه نافذ الرأى صائب الحكم . 


YY 


وبتقلة الدرر 
يا راويا عن اضر 
إقرا بعمزة وجهه 
والم بنان ييه 
وغلطت ق شیهه 
أولفف تلك :تدا #مستتحى 
وعدت هذا م يزل 


الفيس--ة بدلت بالبحر نرا 


حبرا ول يعرقه برا 
صحف المى إن كنت تقرا 
وقل . السلام عليك بح را 
بالبحر » فاللهم غف را 
جما ونلت بذاك فق را 
مدا وذاك یمود جزرا 


قال ابن محلكان )١(‏ . وهذه القصيدة طويلة أحسن فيها كل الإحسان وله فى جارية 
سوداء وهو معی غریب 
رب سوداء وهی بیضاء معی نافس المسك عندها الکافور 
مثل حب العیسون مسبه الا ص سوادا وإما هو نور 
ودخل صقلية قبل المن فاتصل بالقائد ألى القاسم بن الحجر فأحسن إليه 
فصنف له کتابا میاه « الزهر الباسم فى أوصاف ألى القاسم » » ولا ترك صقلية 
وکان الزمن‌شتاء ردته الريح إليها فكتب إلى أنى القامم يقول : 
من الوصو 


فأعادق وعلى اختهيا 
ولريما وقع الحس سار 


ل مع الرسول إل ديارى 
ری جاء من غير اختيار 
ر وکان من غرض السکاری 


وكان وهو بالإسكندرية قد اتصل بالحافظ السلبى أحد أنمة الحديث وكان م 
قدم الإسكندرية فقصده الناس من الأما كن البعيدة وأجله صاحب مصر فبنى له العادل ٣‏ 
أبو الحسن علىبن السلار وزير الظافر العبيدى مدرسة بالثغر سنة ٠٤١‏ وفوضها إليه. إ ۲۳ 

وكان الحافظ کشرآما یی علی ابن قلاقس ویتقاضاه مدحه فأکتر فیه من غرر 
المدائح على قدر ما انتفع من صحبته » وقد قصدين قلاقس القاضی الفاضل ومدحه 
بقصيدة أحسن فيها كل الإحسان وأوها : 

ما ضر ذاك الرم ألا يرم 
وما على من وصله جنة 


بد د 





تست مزا 


(۱) المرجع السابق . 


۳۳۳ 


آغید ماهمت به روضة أعسل جسمى لا کون النسم 
وکیف لا یصرم ظی وقد سمعت ف النسية ظی الصر م 


ومنها ىق وصف الحبوب 


۳3 


يارب خمر فمه کأسی]ا لم أقتنع من شریبا بالشمم 
أتبعت رشفا قبلا عندها وقلت هذا زمزم والحطم 
فاقتر إما عن أقاح الربا يضحك أو در العقود النظم 
أو كان قد قبل تصنتا ما قبل لفاضسل عبد الرحم 





توق ابن‌قلاقس سنه ۵1۷ د . 
وقلاقس . جمع قلقاس وهو النبات المعروف ۰ واللخمی نسبه إلى قبيلة "لحم وكان 
منها . 


ملاحظة : ل 

عد بعض المؤلفين» ابن قلاقس من رجال الدولة الأيوبية» ولعل ذلك لآنه رأى 
فى ترجمته أنه مدح القاضى الفاضل » وذلك لا يستلزم أن يكون من شعراء هذه الدولة 
لأن القاضى الفاضل إنما خدمها بعد خدمته للدولة الفاطمية قبلها . 
ویکی ی نی مذا الزعم آن یکون ابن قلاقس قدمات سنة ۰6۷ وهی نماية الدو لة 
الفاطمية . 


وصف الشعر ف الدواة الفاطمية 
قد مر بك مقطوعات من هذا الشعر » وان شثت آشبعت نهمتك بنروید الطر ف 
ف يتيمة الدهر ودمية العصر وخريدة القصر والغرب ی حلی الغرب ففیها مقدار شاف 
من هذا الشعر . 
والمتأمل فى ذلك الشعر يرى فيه طابع النفس المصرية » وهو خفة الروح » وظرف 
الفكاهة » والرفيف إلى اللهو » والأنس بالدعابة » كا يرى فيه لن اللفظ وسهولته » بل 
هلهلته ق بعض الأحيان » فالخفاوة غير مألوفه فيه لآنها فى الكلام بمثابة العبوسة فى 


rE 


الوجوه 2 وقلما عرف اله‌بری إلا بالطلاقة والسماحة والاحتفال بالبادر ة و التقدیر 
للنادرة. 

ومن أجل ذلك ما راج « أبو الرقعمق » عند المصريين حى أهاه احتفاؤهم عن 
العودة إلى بلاده » وكذلك رأينا ابن الصياد قد ولع بكبر أنف ابحليس بن الحباب فقال 
فيه ألف مقطوعة كا ذكروا . 


جد عد عبد 


هذا شأن الشعر فى صياغته » فأما فى معانيه فالمدح يغلب عليه غلبتة فى کل شعر 
عر فته العربية منذ جعل وسيلة للكسب » وقد زاده فى هذه الدولة ما علمت من رغبة 
خلفانها و آمرانها ووزرانا فى المدح مع الإغداق على الشعراء » ولا وا عند الشاعر 
إلا أن يثى على العوارف » ویتمدح ما یصادف من ظل وارف ه 

ويلى هذا الغرض فى هذه الدولة » الغزل الذى ساعد عليه عند المصريين رقة طباعهم 
وقلق نفوسهم إلى اللهو وكثرة ما مر بهم من رخاء وإباحة للخمر واللهو مدة هذه 
الدولة . 

وکان وصف الطبيعة یساوق الغزل لآن کلیهما لا محلو إلا مع صاحبه » فالحبيبان 
إنما يتناجيان على بساط الحضرة وى ظل الأغصان المتهدلة . 

وإذا وصف المصرى الطبيعة فليس مقلداً ولا متخيلا وإنما هو يستملى ذلك امال 
ذی یتضمنه الثیل فی تسلسله والبساتين فى تنسيقها البديع الذى كان موضع العناية من 
خلفاء هذه الدولة . 5 

وإذا أردنا الموازنة بين الشام ومصر فى هذه الآونة وجدناهما تلتقيان ى وصف 
الطبيعة والغزل ؛ إذ كانت الشام غنية حاسنها والغزل ينشأ حيث الطبيعة الحميلة والظلال 
الوارفة . 

لكن مصر والشام تختلفان وتفتر قان فى خفة الروح وليونة التعبر وقد خصصناهما 
صر . 

وإذا أثبتنا لشعراء الشام ابإز الة » فيا كان طا من عر وبة أهلها نسباً وقر بهم من مطارح 
البداوة العربية مسكنا . 


۳۳۵ 


وللثعالى فى هذا القام کلام لا بأس بایراد ما یناسب موضوعنا منه . قال (۱) »۸ 
پزل شعراء عرب الشام وما بقاربها آشعر من شعراء عرب العراف‌وما مجاورها نی ابلاهلية 
والاسلام ... والسبب ف تبریز القوم قدعاً وحدیثاً علی من سواهم ف الشعر قربهم من 
حطط العرب ولا سما أهل الحجاز وبعدهم عن بلاد العجم وسلامة آلسنتهم من الفساد 
العارض لألسنة أهل العراق جاورة الفرس و الثبط ومداخلتهم إياهم » . 

وقد عرف الناس ميزة الرقة للطبع المصرى و افة لا تتحر له به آلسنتهم من الشعر » 
فقال بن سعيد المغربى نزيل هذه البلاد أيام الدولة الأيوبية  :‏ 

أسكان مصر » جاور النیل آرضکم . فأكسبكم تلك الحلاوة فى الشعّر 

وکان بتلك الأرض سحر وما بی سوى أثر يبدو على النظم والثر 


)۱( اليتيمة ج ۱ ص ۸ . 


۳۳۹ 


الکتاب ق عهد الدولة الفاطمية 


ذکرنا نی حدیثنا عن الدولة الطولونية أن مصر لم تعرف ديوان الإنشاء إلا فى أيامها 
وقد بينا هناك خطر هذا الديوان ومنزلة صاحبه من رجال الدولة » وأنه لقب بالوزير 
وأن اختياره كان يشغل بال صاحب الأمر بمصر لأنه بكتابته إلى الموالين والمعادين عثل 
أببة المملكة ويعر ب عن فخامتها ويستطيع أن مجذب إليها النافر ويتزل الأغصم با بى 
عليه كتبه من رأى حصيف وعبارة بليغة . 
وإذا كانت الدولتان الطولونية والإخشيدية قد احتاجتا إلى ديوانالإنشاء وإلى رئيسه 
. فإن الدولة الفاطمية إليها أحوج » فهى تلك الدولة الواسعة الاأطراف اجاهرة بالعداوة 
| والمعارضة للدولة العباسية » فهی تحتاج إلى إحكام أمرها وتدیبر شئونها حاجة ظاهرة » 
م هى إذا أمنت هذا الخانب فإن العظمة الى حر صت على الظهور بها فى أعيادها وجميع 
مراسمها تقضى عليها أن يكون هما هذا المظهر الذى هو لثيلانما من الدول . 
عنيت تلك الدولة بأمر دیوان الانشاء عناية کبرة واتبعت فیه نظاماً دقیقاً ومهدت 
السبل لبريده إلى كل النواحى » وم بقف الامر ها الحد بلإنها كانت أول من امخذ 
الحمام عصر ثلر اسل . 
قال القلقشندى فى صبح الأعشى (۱) : 
و أول ما نشأ الحمام المسمى بالحمام الهدى ( يريد الزاجل ) ببلاد مصر والشام » 
وأول من اعتتى به ونقله من الموصل الشهيد نور الدين زنكى صاحب الشام سنة ۵10 . 
حافظ علیه الفاطمیون عصر وبالغوا حتی آفردوا له دیواناً وجر ائد بأنسابه وألفت 
فيه الكتب . وبلغ من الطاثر الفاره منه ۷۰۰ دینار وبیع طائر جاء من خليج القسطنطينية 
بألف دينار » وكانت بيضة الطائر الفاره منه بعشرين ديناراً » . 
xxx‏ 


(۱) ج ۲ ص ۸۷ . 


۳۳۷ 


اعتی الفاطمیون بدیوان الانشاء وکتابه » وکان متولیه عندهم یلقب بالوزیر وقد 
يتولى مع ديوان الإنشاء بقية آمور الدولة فیلقب برئیس الرساء . ذکر ابن منجب 
الصبری صاحب کتاب « الاشارة ال من ثال الوزارة » من هژلاء رئیس الرژساء عمار 
ابن محمد قال . وکان له دیوان الانشاء » وصدقة بن يوسف الفلاحى قال عنه . كان 
موصوفاً بالبراعة فى صروب الكتابة وقد عظم شأنه إلى أن صار يتولىجميع أمور الدولة 
أيام خلافة الظاهر فلا مخرج شى ء عما يرسمه ولا يفعل الوزير إلا ما محده له و عثله. 

و کانت العنایة بالوزراء ثق هذه الدولة عظيمة تقدم لهم افدایا ول مایتولون 
وتجرى عليهم الیرایات ماداموا یعملون لدولة » ذکر الصیرنی آن الرئیس فهد بن 
إبراههيم لما تولى الرياسة حمل إليه هدية هى عشرة) آلاف دينار وسفط فيه حاة . ودرج 
فيه جوهر وطيب » وخمسون رأسا من اللحيل والبغال . وكان الفاطميون فى حرصهم 
علی الاستفادة من كل نابغ فى فنه لايفرقون فى اختيارهم اوزير (للخراج أو الإنشاء) 
بين مسلم وذمى » فقد كان يعقوب بن كاس وزير العز م العزیز » ووزراء العزیز 
وهم الرئيس فهد بن إبراهم والشای زرعة بن تسطورس » وقسم الحلافة صاعد بن 
عيسى بن نسطورس كلهم نصارى . وكان صدقة بن يوسف يهوديا ثم أسلم . 


عد يد د 


وذكر صاحب صبح الأعشى تحت عنوان (ما كان عليه الأمر من ابتداء الدولة 
الفاطمية إلىاثقر اضهاء الوزراء الذينولوا ديوان الإنشاء خاصة ی عهد هذه‌الدو له قال (۱) 

و ولا ول الفاطميون الديار المصرية صرفوا مزيد عنايتهم أديوان الإنشاء و كتابه 
فارتفع بهم قدره وشاع فى الآفاق ذكره ؤولى ديوان الإنشاء عنهم جماعة من أفاضل 
الکتاب وبلغانیم مابين مسلم وذمى . 


فكتب لاعزيز بالله بن المعز » آبو التصور بن سوردین النصرانی م کتب بعده لابنه 
الحا کم ومات فی آیامه فکتب لاحا کم انقاضی آبوطاهر البهزکی» عم کتب بعده لابنه 
الظاهر » و کتب امستاصر القاضی ول الدین بن خیران » م وی الدولة موسی بن 
الحسن قبل انتقاله إلى الوزارة وأبو سعيد العميدى . وكتب للآمر والحافظ الشبخ الأجل 
أبو الحسن على بن أنى أسامة الحابى إلى أن توق سنة ۵۲۲ فکتب بعده ولده الأجل 








(۱) ج اص 5و. 


۳۳۸ 


أبو المكارم إلى أن تو فى أيام الحافظ » وكان يكتب بين یدیما الشیخ امین تاج 
الرياسة أبو القامم على بن سایان بن منجب البصری ال معروف بابن الصيرى والقاضى 
كائ الكفاة محمود بن القاضى الموفق أسعد بن قادوس» وابن ألى الدم اليهودى » ثم 
کتب بعد الشيخ أبى المكارم بن آی أسامة التقدم ذکره » القاضى الموفق بن الالال 
أيام الحافظ وإلى آخر أيام العاضد ء وبه ترج القاضى البيسانى . ثم شرك العاضد مع 
الموفق بن الحلال ى ديوان الإنشاء القاضى جلال الدين مود بنالأنصارى» ثم كتب 
القاضى الفاضل بين یدی الوفق بن احلال قرب وغاته سنة 555 فى وزارة الملا الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب . وكتب من إنشائه عدة سجلات وهكاتبات عن 
العاضد آخر خلفامهم 4 


كانت المكاتبات الصادرة عن الخلفاء الفاطميين بالديار المصرية نحو الکاتبات 
الصادرة عن خلفاء بنى العباس . ذكر صاحب الأعذبى )١(‏ أن هله المكاتبات عند 
الفاطميين كانت تيدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقال ومن عبد الله ووليه فلان إلى فلان» 
ويذكر نعته إن كان الإمام قد شرفه بنعت ثم يقال بعد ذلك ( سلام عليك فإن أمير 
المؤمنين مد إليك الله الذى لا إله إلا هو ويسأله أن يصلى على محمد خاتم النبيين وسيد 
الرسلین وعلی آله والائمة المهديين ويسلم تسلما ) ثم يقال « أما بعد » وتقص العانی 
معنى معتى » فإِن كان الموضوع أمرا أمر به الإمام قيل بعد انقضاء الكلام ووأمر أمير 
المؤمنين بكذا» ثم يقال «فاعلم ذلك من أمير المؤمنين ورسمه واعمل بحسبه» ثم يقال 
للمخاطبين من الطبقة العالية (والسلام عليك ورحمة الله) ويفرد بالسلام من دون هذه 
الطبقة . 

وهذه المكاتبة عامة لاناس جمیعا نی الامور السلطانية النى تنشأ فيها الكتب من 
الدواوين ولا يخاطب فيها أحد عن الخليفة إلا بالكاف . 

و کان الابتداء بقوطم «من‌عبد الّه وولیه فلان» .. نی آول دو لتهم إلى أو اسطها م 
صار الابتداء ی آواحر دولتهم مخطبة مفتتحة بالحمد لله . 


عد عد بد 


(۱) ج ٩‏ ص ۳۲ وما بعدها . 


أما المكاتبات الصادرة إلى الخلفاء الفاطميين من ولاتهم وغيرهم فرسمها أن يقال 
بعد البسملة . وأفضل صلوات الله وبر كاته وأشرف رضوانه ونحياته على مولانا وسيدنا 
الإمام الفلانى أمير المؤمنين وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين » إن كان له أبناء 
وإلا قبل مكان الأكرمين «المنتظرين » ثم يقال و كتب عبد الموقف النبوى» خلد الله 
ملكه » من مقر خدمته ناحية كذا » وأمور ماغدق(١)‏ به ورد إلى نظرة منتظمة 
بسعادة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى جده والحمد لله رب العالمين » وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليا » ثم يقال العبد ينهى كذا وكذاء ويم 
الكتاب إن كان مبنيا على المطالعة ببعض الأخبار يقول الكاتب و أنهى العبد ذلك ليستقر 
علمه بالموقن الأشرف إن شاء الله تعالى» وإن كان مبنيا على الاستثمار فى بعض الأحوال 
قيل فى هذا الموضع وولمولانا أمير المؤمنين الرأى العالى فى ذلك إن شاء الله تعالى» . 

# + عو 

وكانت إلمجانب ماذكرنا » رسوم أخرى تتبع ذيا يكتبه الحايفة إلى خاص 
كالوزير أو نحوه » وما كان يكتب به الإخوان بعضهم إلى بعض ولا نرى خيرا كثيرا 
فى تفصيل هذه الرسوم فهى قيود التزمها أصحايها لايلزمنا اتباعها ولا نرى فيها كبير 
نفع ولا ناحية دلالة بلاغية . 

نکتی بما ذكرنا هنا . أما تماذج الكتابة البى تتمثل فيها هذه الصور فسنوردها فها 
بعد نحت عنوان وتماذج من كتابة الإنشاء » فإذا عنيت بتطبيق الذى قلناه هنا وجدته 
متمثلا فما ننقل من تلك الرسائل . 

وأخيرا نقول : لنه بلغ من‌عنايتهم بالکتاية أن أقاموا فى ديوان الإنشاء عالما نحويا 
أديبا يتصفح الرسائل قبل حروجها من الديوان لتلا ما لعله قد يقع بها من غلطة أو 
تعبير ناب » وقد کان القائم پذلك يوما ما هو النحوى الذائع الصيت وأحد الأعلام فى 
فنون العربية طاهر بن آحمد العروف بابن بابشاذ الونی سنة 4۵6 (۲) . 


آغراض کتابية خاصة عصر » أو بالفاطمیین وحدهم 
جرت العادة أن يكاتب السلطان عماله وولاته بسلامة الوامم الاسلامية کلها » 


(۱) يممى هم إليه و نيط به 
(۲) الوفیات ج ۱ ص ۲۳۵ . 


۳۰ 


لأنبا يشاهدها جميع أصناف الرعايا وذوى الآراء اتختلفة والمذاهب المتباينة والقلوب 
المتعادية » و كل مر بص لفتنة ينتهز فرصتها » فلا تكاد هذه المشاهد لو من ثورة 
أو حدوث أحداث منكرة » فإذا أنعم الله بالسلامة منها وجب التحدث بنعمته والشكر 
اشيئته وأن يكتب الرئيس العلل بسلامة ماقبله إلى عماله لتسكن الكافة إلىذلك ويشتر كوا 
فی حمد الله تعالى عليه . 


اعتاد الخلفاء ببغداد أن ير كبوا فى عيدى الفطر والأضحى فكانوا يكتبون بالسلامة 
ق ر کویهما . واللفاء الفاطميون بمصر كانوا ير كبون فى هذين العيدين وغير هما مثل 
غرة السنة و آول رمضان وابلمع الأولى والثانية والثالثة منه وكذلك فى عيد الغدير وهو 
من آعیاد الشيعة » کا کانوا یر کبون لفتح انحایج وغیر ذناث من الأعياد الى استحدثوها 
کصر . 

فكانوا يكتبون على أثر هذه الأعياد پیشرون بالسلامة فیها » كا يكتبون بالبشارة 
بوفاء النيل » وكل هذه الأعياد ماعدا عيدى الفطر والأضحى خاصة بمصر فما كان 
يصدر فى شأنها من كتابة فإنما هو خاص بمصر لم يكن له شبيه فها كتب فى غير مصر 
من البلاد . 


وأنت ترى أن بعض هذه الأعياد لم تكن مصر تعر فه قبل الفاطميين ولا سمع ببقائه 
بعد زوال مملكتهم كعيد يوم الغدير فهو من الأعياد الخاصة بالفاطميين لأنهم هم 
الذين روجوا المذهب الشيعى بمصر وكانت سنية قبلهم وبعدهم. أما البشارة بوفاء النيل 
والسلامة فى الر كوب لفتح الخليج فقد قال فى صبح الأعشى عن ذلك )١(‏ . 


وهذه المكاتبة من خخصائص الديار المصرية » لايشار كها فيها غيرها من الممالك . 
ولم يزل القائمون بالأمر بالديار المصرية من قديم الزمان وهلم جرا يكتبون بالبشارة بذلك 
إلى ولاة الأعال اهماما بشأن النيل وإظهارا اسرور بوفائه الذى يترئب عليه الخلصب 
المؤدى إلى العمارة وقوام المملكة وانتظام أمر الرعية» وقد كان لاخلفاء الفاطميينالقائمين 
بأمر الديار المصرية بذاك كبير العناية ووافر الإهمام وكانت عادتهم فى ذلك أنهم يكتبون 
بالبشارة بوفاء النيل کیا مفر دة وبفتح اطلیج کتبا هفر دة .4۰ 





(۱) ج ۸ ص ۳۲۸ . 


ع" 


تماذج من الكتابة الانشائية فى عهد الفاطمیین 


١‏ نسخة ما كتب به العزيز بالله الفاطمى إلى عامله بمصر يبشره بالفتح حين 
خرج إلى قتال القرمطى بالشسام سنة 517 (1) من عبد الله ووليه تزار أنى المنصور 
العزيز بالله أمير المؤمنين إلى حسين بن القاسم > سلام عليك » فإن أمير اأؤمنين يحمد 
إليك الله اذى لا إله الا هو ويسأله أن يصلى على جده عمد نبيه ورسوله صلى الله عليه 
وعلى الأمة من عترته الأبرار الطاهرین الطهرین وسلم تسلما . 


أما بعد فالحمد لله الملاك العظيم العليم الحليم ذی الطول الکر م والن ابلسی والعز 
المديد واغوال الشديد ولى الحق ونصيره وماحق الباطل ومبيده المتكفل بالنصر والمكين 
والتأبيد والتحصين لأوليائه التقین و خلفاثه الصطفین الذابين عن دينه والقائمين حفه 

والدالين ع لى توحيده 4 الحا كم بإعلاء كلمتهم وإفلاح حججهم وظهورهم على آعدانهم 

المشاقين له » الضالين ا اللحدین ی آیاته الحاحدين نعمه » ا 
دأسه على من عصاه فحاده وصد عنه فناده » القاضى بالعو اقب اسی والفوز والنعماء 
لن أسلم وجهه له وتو کل علیه نی آمره وفوض الیه حکمه . وبعد كثير من الحمد 
یقول آیضا حامدا : 

والحمد لله الذى حبا أمير المؤمنين وانتخبه لخلافته وجعله صفيه من خلقه وأمینه 
على عباده وهاديا إلى سبيثه قائما حقه مقسطا فى أرضه ذابا عن دينه محبيا ما أماته أهل 
الكفر من أحكامه وأيده بنصره وأمده بقوته وتكفل له بالنجح فى مسعاه والظفر عبتغاه 
ونيل طلبته ذما أمه وارتآه » وحکم بکیت کل عدو له وخزيهم وإذلالهم ومحقهم 
وخذهم ولمان ۳ ودرب الذلة عليهمحيث كانوا وأين 08 فلا ينعی ناعق 
منهم بض لال أو :سی سق وخيال أودفع إلى ١‏ يفير اء على . الله أو مروق عن دينه 
أو إذهاب مافرضه الله عز وجل من طاعة الا اصطلمه وا خزاه وأكبه لوجهه وأرداه 
وقضى عليه بالشقوة ی دنیاه وعذاب الاخرة نی آخراه . 
$ 
م مازال يحمد ومحمد حبى انتھی | لى قوله : 

وإله ما وستذر ق الحمد وال <l‏ کر و یفوت‌الاحصاء و النشر 1 مر اللعين الر کی وهر به 
من بين يدى أمير المۇمنين » وأنه م يلو عل شی ء إلى آن بلغ طبر ية 2 للذی تداخله من 


(۱) صبح الاعثی ج ٩‏ ص ۳۳ . 


4۲ 


الفرق واستولى عليه من القاق ولما سكن قلبه من الرعب وحشاه من الرهب بقصد آمیر 
الزمنین یاه و|غذاذه ااسیر نی طلیه ومواصاته لأسباب ومتابعته الاداب ووصف آمیر 
الومنین ماعلیه عزمه نی تتبعه واقتفاء آثره والول بعقوته حیث قصد وحل ‏ للقت 
بالله ر به وتو کله عليه وتفويضه إليه . ولم يزل جل وعز تو ی الومنین بعد نفوذ 
کتابه من عز یویده وظفر بژکده ونصر بوطثه وآلاء مجددها ومواهب یتابعها وعدو 
يذله ومناو يقله وشارد يصرفه إلى طاعته » ومارق يعيده إلى موالاته » إلى أن تم له من 
ذاث ما واصل به حمد الله عليه وتبيأ له ماتوافر شكره له جل وعز فيه . 


وکان مم ذلك مواصلا إلى النعين الإعذار ومتابعا الإنذار ومحذراً له مايعذر ومستدعيه 
إلى ما ختار ویژثر وهنا له ما عی به مثله من العفو عنه وتغمد ماجرى منه والإقالة 
لعتر ته و التجاوز عن هفوته والامتنان علیه عا رغب فیه من تقلیده ناحية من نواحی الشام 
وإدرار الأرزاق عليه وعلى رجاله وأصحابه وإيثاره بالفضل الحليل واختصاصه بالطول 
الجزيل » فما مجح فى الفاسق وعدو لانجم فيه وعظ ولا وذق إلى قبولحظ ءولا أصغى 
ال قبول تذ کرة ولا آناب ال تبصرة» ومازال‌جادا فى تبوكه » متمادياً على تمهكه » 
جاریا لی ضلالته سالکا سبیل عمایته منرددا ی غوایته » متلددا نی جهالته » مقدرا 
آن بأس الّه لایرهقه وسطوته لاتلحقه » ورجزه لاعحقه » وذنوبه لاتزهقه وأجرامه 
لاتو بمّه . 

م يقول قى وصف زحف الحنود بعد أن أعدهم أمير المؤمنين لاقتال : 

فمشوا على ما أمروا وساروا على ماسيروا » فعندما دنوا من عدو الله أصابوه 
للجلاد معدا »> وى الحاربة مجدا » واستخاروا الله عز وجل وتدانوا اتلاق والاخذ 
بالنواصى والأعناق» وقامت الحرب على ساق وتجرع منها أمر مذاق فاستطار شرارها 
فان نارها وارتفع دخانها وعظم شآنها » والتزم الأفران بالاقران واشتد اضرب 
والطعان إلى أن مشى أمير المؤمنين بنفسه وجحمهور مو كبه متو كلا على الله ماتا إليه يجده 
محمد صلى الله عليه وسام » متوسلا كتقدم وعده وسالف إنعامه عنده وقصد اللعين 
غير متلوم عن مصادمته ولا معرج عن ملاحمته » فقويت نفوس أوليائه وعبيده ومن 
اشتملت عليه عساکره التصورة وجيوشه 00 عا تبینوه من اقدامه وشاهدوه 

بن اعتز امه وحملوا على الفاسق وأحز ابه وقذف اله ف بهم الرعب فتزلزلت أقدامهم 


وأرعشت أيديهم وتخبت أفئدتهم وولوا الدبر ue‏ ظهورهم مولین 


Yr 


وما زال يصف إنبزام الأعداء وقتل المقتول منهم وأسر أسيرهم إلى أن قال : 

فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين على إعطائه الى وحبائه السى 
وما أيد أمير المؤمنين وأعز الدين وقمع المشركين إذ كان الفاسق اللعين التركى الغوى 
المبين ثلة من ثللهم ور كنا من أر كامهم وحزبا من أحزابهم ووثنا من أوثانهم وطاغية 
من طواغيتهم . 

ووأمير المؤمنين يرغب إلى الله أن يوزعه الشكر على ما أولاه ويوجده سبيلا إلى 
بلوغ میتفاه من عزاز اللة والدین وإحياء شريعة جده سيد المرسلين ومجاهدة البرك 
والمشر كين وقمع الظالمين والقانطين والمارقين حى يكون الدين كله لله ويجمع القلرب 
على طاعته بإذن الله . 

% xX X* 

؟- نسخة كتاب بالبشارة بوفاء النيل من إذشاء حمود بن قادوس : (۱) 

النعم وإن كانت شاملة للأمم فإنها متفاضلة الأقدار والقم > فأولاها بشكر تنشر 
فى الافاق أعلامه واعتداد تحكم بإدراك الغايات أحكامه » نعمة يشترك فى النفع بها 
العباد » وتبدو بر كتها على الناطق والصامت والحماد » وتلك النعمة النيل المصرى الذى 
تبرز به الأرض الخرز فى أحسن اللملابس » وتظهر حلل الرياض على القيعان والبسايس 
وترى الكنوز ظاهرة للعيان » متبرجة بالخواهر واللجين والعقيان . فسبحان من جعله 
سببا لانشاء الوات » وتعالى من ضاعف به ضروب البركات ووفر به مواد الأرزاق 
والأقرات » وهذا الأمر صادر إلى الأمير وقد من الله جل وعلا بوفاء الل المبارك 
وخلع على القاضى فلان ى يوم كذا وطاف بالحلع والشریفات والواهب الضاعنات 
بالقاهرة المحروسة ومصر ء على جارى عادته وقديم سيرته » ونودى على الماء بوفائه 
سئة عشر ذراعا وإصبعا من سبعة عشر ذراعا » واستبشر بالنعمة بذاك الحلائق 
وواصلوا بالشکر مواصلة لاتستو قفهم رب ات اب وابتهاجهم 
ما يضمن م من الله المزيد وينيلهم المنال السعيد ويقضى لحم بالمآل الحميد » وموصل 
هذا الأمر إليك فلان فاعتمد عند وصوله إليلك إكرامه وإعزازه وإجمال تلقيه وإفضاله 
إلى ماجرت به عادة مثله من رجاء وتنويه واحتفاء واكرام واعتناء ليعود شاكرا . 


فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله . 
(۱) صبح الاعثی ج ۸ ص ۳۲۸ . 


۳۹:4 


۳ نسخة کتاب بالبشارة بالسلامة ی الر کوب ق‌غرة رمضان من [نشاء ابن 
الصيرق )١(‏ ش 

الحمد لله كالى* خلقه فى اليقظة والمنام والكافل لهم بمضاعفة الأجر نى شهر الصيام 
وصلى الله على سيدنا محمد الذى بعثه رحمة للأنام وعلى أخيه وابن عه أمير الم مئين 
على بن آی طالب آخاص ولى وأشرف وصى وأفضل إمام وعلى الأعة من ذريتهما 
الدائمين الى دار السلام صلاة داعة الاتصال مستمرة نی الغدو والاصال وان من السرة 
الى تتهادى » والنعمة الشاملة لاخاق جميعا وفرادى . مامن الله به من ظهور مولانا 
وسيدنا الإمام فلان صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين يوم كذا 
غرة شهر رمضان من سنة كذا إعلاما بأول الشهر وافتتاحه وأن الصيام الأول من فجره 
الأول قبل تنفس صباحه » وتوجهه إلى ظاهر المعزية المحروسة بى عساكره المظفرة 
وجنوده » وأوليائه وعبيده والمنة برؤيته قد تساوى فيها الكافة وملائكة الله مطيفة 
حافه ؛ وعوده ٍل قصوره الزاهرة » و قد شمل انستظلین بأفیاله بسعادنی الدنیا والآخرة . 

أصدر إليك هذا الأمر لتقف على ال+ملة وتشكر النعمة السابقة على أهل الملة وتتلوها 
على أهل عملك وتطالع بكائنك فى ذلك » فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله تعالى . 


موازنة بن الكتاب ف مصر وبغداد 


إذا أردنا أن نعقد موازنة بين الكتابة ى بغداد ومصر على عهد الدولة الفاطمية » 
وجدنا أن مصر لاتقصر عن بغداد فى بلاغة كتابها » وأن مظاهر الكتاب فيهما واحدة 
من الاطالة ی التحمیدات » والاطناب ق كثير من المقامات » والتزام السجع ولكن 
مع قوة التعبير وتمكن القواق . 

وإذا رأينا مصر تسامى بغداد فى ذلك فهو فضل كبير ومتزلة عظيمة وصلت إليها » 
لأن بغداد كانت دائما بين عواصم الأقطار العربية هى المثل الأعلى فى البلاغة فى عصورها 
كلها » فإذا سامتها مصر أو دانها ف المتزلة فإنما يدل ذلك على منافسة شديدة ومحاولة 
عنيفة بذها المصريون اوقوف ى صفوف البغداديين . ولا نرى عونا على ذلك إلا رفع 
شأن ديوان الإنشاء بمصر وتمكين كتابه .ورئيسهم من الرزق الغدق والمنزلة السامية 


(1) صبح الأعثى ج م ص 816 . 


۳1 


وقد ذكرنا لك فعا قدمنا من إحسان الخلفاء الفاطمبين إلى كتابهم مايحمل على الاجادة 
والسمو إلى أعلى المراتب . ويحسن بنا أن نوازن بين رسالتين کتبتا نی عهدین متقاربین 
عصر وبغداد 

فأما إحداهما فهى الرسالة الى كتبت عن العزيز باللّه الفاطمى إلى عامله على مصر 
يبشره بالفتح حين خرج ای قتال القرمطی سنة ۳۹۷. وقد مرت بك فى الفاذج. 

والثانية هى ما كتبه أبو إسحاق الصانى وهو من هو فى الشهرة والفضل » عن الخايفة 
الطائع إلى صمصام الدولة بن عضد الدولة يسبب كردويه الخارج عن الطاعة» و الطائع 
والصالى كانا يعيشان فى النصف الثانى من القرن الرابع فهما معاصران اعزيز الفاطمى . 
وقد تول الطائع سنة 57" والعزيز سنة 58" . والرسالة الى كتبها الصان تحدها ىق 
صبح الأعشی (۱) ونحن ننقل منها فقرة تدل علیها و عکنك من الوازنة بینهما وبين 
رسالة العزیز . 
قال : 

وقد عرفت أدام الله عزك ‏ ما كان هن أمر كردويه كافر نعمة أمير المؤمنين 
ونعمتك وجاحد صنيعته وصنيعتك فى ااوثية الى وثبها » والكبيرة الى ارتكبها وتقريره 
أن ينتهز الفرصة الى لم يمكنه الله منها » بل كان من وراء ذلك دفعه ورده عنها . 
ومعا جلتك یاه ارب الى أصلاه الله نارها وقنعه عارها وشنارها حى انپزم والاوغاد 
الذين شر كوه فى إثارة الفتنة على أقبح أحوال الذاة والقلة » بعد القتل الذريع » والاخان 
الوجيع : 

فالحمد لله على هذه النعمة التى جل «وقعها وبان على الخاصة إوالعامة أثرها » ولزم 
أمير المؤمنين خحصوصا والسلمین موما نشرها ۰ واخدیث بها » وهوالسئول إقامتها 


وإدامتها برحمته . 


(۱) ج ٩‏ ص ۳۹۱ . 


۳:۹ 


العلوم فى عهد الدولة الفاطمية 


فى عهد هذه الدولة راجت حركة العلم رواجا عظيا » لأن خلفاءها أرادوا ذلك 
وهم کا عامت کبار افمم متخرقون ق العطاء » فكانت مصر على أيامهم فى حر كة 
دائية : مصريون يدأبون فى التحصيل لينالوا ماتشرئب إليه أعناقهم من تكريم ومنزلة 
سامية » وأغراب يقصدون البلاد لما سمعوا من جود خلفاما وأمر اما ووزرانا واحتفاهم 
بكل ذى قدم فى فنه أو علمه » ثم خلفاء مقبلون بأنفسهم على العلم يدرسونه ويعنون 
بأخبار العلماء فى أقطار الدنيا فييذلون لهم الرغائب ليحضروا إلى مر ويجعلوها بيثتهم 
العلمية أو مال تار بهم الفنية . 

هذه المظاهر جعلت من مصر بيئة علمية ناشطة فمرت بالبلاد أيام لم يسبق ا عهد 
بهاء ونحن نعز و ذاث لأسباب منها: المنافسة الى اشتعات جذوتما فى صدور الفاطميين 
للعباسيين » فهم لم يطيقوا ‏ وقد مكنهم السلطان مما مكن منه العباسيين من مال وقدرة 
واتساع جاه أن يكونوا أقل منهم فى شىء ما يقدرون عليه . وكان العلم ى بغداد 
فى أسمى مراتبه بأقطار الإسلام » فاجتهد الفاطميون أن تكون لهم ى مصر مثل سمعة 
العباسيين ببغداد » فكان ما أرادوا . 

کذاك کان آغیی والبراء آثر نی العتاية بالعلم لآنه كمال ترفه به حال البلاد وتزداد 
حضارتها فكان الغنى نی ذاته داعیا إلى الاهمام بالعلم استکمالا لاسباب الرفاهية 
والحضارة » ولا شلك ی‌آن الال وسبلة الوسائل نی تحصیل الامال مهما بعد مناطها . 

وقد يكون لاشتغال اللفاء آنفسهم بالعلم و اقباهم علی دراسته آثر ظاهر ی احتفال 
جمهور الناس به لآن الناس على دين مأو كهم . 

ذكروا عن الحاكم بأمر الله أنه كان يستحضر علماء دار الحكمة بين ويديه يأمرهم 
بالمناظرة "كا كان يفعل المأمون العبابى . و كذلك العزيز قبله » يعنى عرانة كتبه ويستدعى 
قيمها ليقرأ له الکتب وینادمه ۱) وقد بلغ من تقديرهم للعلماء أن الطبيب متصور 


(۱) اين خلکان ج ۱ ص ۳۳۸ 


۲:۷ 


ابن مقشر و كان من الأطباء المتقدمين بالديار المصرية على أيام الفاطميين » كان طبيب 
العزيز بالله فاعتل وكان العزيز أيضا وجع الرجل » فلما تمائل ابن مقشر كتب إليه 
العزيز بخطه (۱) . 


بسم الله الرحمن الرحيم : 

طبيبنا سلمه الله » وأتم عليه النعمة » وصلت إلينا البشارة بما وهبنا الله من عافية 
الطبیب ؛ وبروٌه والله العظم لقد عدل عندنا مار زقنا تحن من الصحة ی جسمنا » فتمم 
له عليك النعمة ول لنا صحتك وعجل با » ولا آشمت بنا فيك عدوا ولا حاسدا 
ورد كيد من يريد الكيد فى نحره وابتلاه با لا طاقة له بعد الكفاية فيك وإقااتك العيرة 
ورجوعك إلى أفضل ما عودك من صحة ابلسم وطيبة الفس وخفض العیش مبحوله 
وقوته . والسلام عليك وصلی اللّه علی خيرته من خلقه حمد النی وآاه وسام تسلما . 
ویذ کر القغطی عن (بن مقشر) خبرا یتعای باحا کم بأمر الّه فیقول (۲) : 

ابن مەشر هذا طبيب مصرى كان يطبب مولانا الحا كم وهو من أطباء احاصة 
بالديار المصرية له يد فى المباشرة والمعابخة ولم يشتهر عنه علم فى هذا الشأن ولا ظهر له 
تصنيض» وبلغ مع هذا أعلى المنازل وأسناها ولما مرض ابن مقشر عاده الحاكم بنفسه 
ولما مات أسف عليه وأطلق مخلفيه مالا جز یلا وافرا » وكان فى حياته واسع الخال . 

وروى أيضا حديث الحسن بن الحسن بن اليم المهخدس البصرى صاحب التآليثف 

وبلغ الجا كم صاحب مصرمن العلویین-.وکان عیل إلى الحكمة ‏ خبره وما هوعليه 
من الإتقان لهذا الشأن فتاقت نفسه إلى رؤيته ثم نقل له عنه أنه قال لو كنت بمصر لعملت 
فى نيلها عملا حصل به النفع فى کل حالة من حالاته من زيادة ونقص ففد باغ أنه 
ينحدر من موضع عال فى طرف الاقلم الصری » فازداد الخاكم لیه شوقاً وسبر إليه 
سرا جملة من المال وأرغبه فى الحضور فسافر نحو مصر ولما وصلها خرج الحاكم للقائه 
والتقيا بقرية عل باب القاهرة العزية تعرف بانلمندق وآمر بانزاله ول کرامه 4 . 


(۱) آخبار امکماء ص ۲۱۹ . 
)۲( أخبار الحكباء ص ۷۸۰ 
(۳) الرجع السایق ص ۰۱۱4 


۳۱۹۸ 


وروى أيضاً أنه اتفق آن عرض لرجل الحا كم بأمر له عقرزمن ول يبرأ بعلاج أطباء 
الخاص فاحضر له -بودى مصرى يتعاطى الحر احة بمصر وهو فى غاية الحمول فبرأ الحااكم 
على يديه وشى ى ثلاثة أيام فأطلق له ألف دينار وخلع عليه ولقبهبالحقير النافع وجعله 
من أطباء الخاص (۱) . 

وأخبار جود الحلفاء ووزرائهم على أهل العلم كثير ةنكتى منها بما ذكر نا ور بما عرض 
بعضها فى بقية حديثنا عن العلوم ى هذه الدولة . 


الکاتب ق عهد الفاطمین 
۱ - حخزانة الکتب 


اقتدی الفاطمیون نی مصر لفاء بغداد والاندلس فأنشثوا الکاتب وجمعوا طا 
الكتب » وبدأ منهم بذلك العزيز بالله ثانى خلفا مم وقد تولى الحلافة سنة ۳۹۵ وهو شاب 
فاستوزر يعقوب بن كلس » وكان يعقوب محباً لاعلم فقر ب إليه العلماء على اختلاف طبقا هم 
وأجرى هم الأرزاق وحبب إلى الخليفة اقتناء الكتب فجمع منها جانباً كبير أ خصص له 
قاعات ی قصره وسماها و خزانة الكتب © وبذل الأموال فى الاستكثار من الموألفات 
المهمة فى التاريخ والأدب والفقه » ولو اجتمع من الكتاب الواحد عشر نسخ أو مائة 
تیه او کر 


ذکر وا آنه کان فیها من کتاب العن للخلیل نیف وللائون نسخة منها نسخة خط 
اتقلیل نه ر رود تسه سر تاريخ انر وار وا افا عائة دینار > 
ومائة نسخة من كتاب اللحمهرة لابن دريد » وكان عدد النسخ المكررة يزداد بتوالى 
الأيام حنی بلغ عدد النسخ من تاريخ الطبرى عند استيلاء صلاح الدين الأيوبى على مصر 
ألفاً ومائی نسخة » وكان فيها ثلاثة آلاف وأربعمائة ختمة قرآن يخطوط منسوبةعلاة 
بالذهب . 

وقد بلغ من كثرة الكتب بهذه الحزانة أن قالوا:إن عدد الكتب الى اجتمعت بها كان 
آلف آلف وسعائة آلف کتاب نی الفقه والنحو واللغة والحديث والتاریخ والنجامة 
والروحانیات والکیمیاء منها مانية عشر ألفاً ف العلوم القديمة فيها سته آلاف و خمسمائة 


(۱) آخبار اعکماه ص ۰۱۲۲ ۱۲۳ . 


۳۹ 


جزء من كتب الهندسة والفلسفة خاصة غير أدوات الهندسة والفلك )١(‏ قال ابن السبندى 
« كان الوزير أبو القامم على بن أحمد الحرجرائى تقدم سنة 48 باعتبار خزانة الكتب 
بالقاهرة وأن يعمل ها فهرست ويرم ما أخلق من جا ودهاء وأنفذ القاضى آبا عبد الله 
القضاعى وابن خلف الوراق ليتوليا ذلك . وحضر القصر وحضرت لأشاهد ما يتعلق 
بصناءبى فرأيت من كتب النجوم والهندسة والفلسفة خاصة ستة آلاف وخمسماثة جزء » 
وكرة نحاس من عيل بطليموس وعليها مكتوب حملت هذه الكرة من الأمير خالد بن 
يزيد بن معاوية » وتأملنا ما مضبى من زمانمها فكان ألفاً ومائدن وم به » وكرة 
آخری من عمل أ الحسين الصو للملك عضد الدولة و ثلائة ألاف درهم قد 
اشتریت بثلائة آلااف دینار (۲) . 
۲ - دار الکمة 

وتسمی دار العلم » أنشأها الحاكم بأمر الله جوار القصر الغرلى بالقاهرة وحمل إليها 
الكتب من خزائن القصور ( خزانة العزيز وغيرها ) ووقف لها أماكن ينفق عليها من 
ريعها وفتح أبوابها للناس فكانوا محضرون إليها للمطالعة والدرس والتأليف : وقد عد 
بعضهم دار الحكمة ر لأن الحاكم أعد بها القراء والمنجمين وأصحاب النحو واللغة 
والأطباء وأجرى لمم الأرزاق . 

وكان الحاكم يستحضر بعض علماءالدار المذكورة بين يديه ويأمرهم بالناظرة ومخلع 
عليهم الخلع »و قد أباح المناظرة للمئر ددين على تلك الدار فكانوا يعدو نالاجماعات هناك 
وتقوم المناظرات وقد يؤدى الحدال إلى الخصام » وقد اتخذ بعض أصحاب البدع تلك 
الاججماعات وسيلة لبث آرائهم فاضطر ابن الأفضل بن أمير اليوش إلى إغلاق أبواب الدار 
تلافیا لا کان محدث فیها . ثم أعيد فتحها أيام الآمر بأحكام الله ووزيره ابن البطانحى 
ومنعت منها هذه المناظرات المفسدة للدين . وهذه الدار هى الى استولى عليها صلاح 
الدين الأيونئ فما استولى عليه من مخلفات الفاطميين . قال السیوطی نی حسن احاضرة : 
و ضرا عت ليس فى الإسلام لها نظير تشعم ل على نحو ألنى ألف مجلد منها بالخطوط 
المنسوبة مائة ألف مجلد » فأعطاها القاضی الفاضل ۷ (۳) . 





(۲) آخبار الکماه ص ۲۸۰ . 
(۳) ج ۲ ص ۳ . 


۲۵۰ 


ولا کانت هذه الکتبة نحتوی علی کثر من الکتب ش الذهب الشیعی فقد فصلت منها 
هذه الکتب وأحرق بعضها وطرح بعض ف التیل وترك آخر ی الصحراء فسقت عليه 
الریاح حی صار ثلالا عرفت بتلال الکتب فکان العبید یتخذون من جلودها نعالا شم . 
وما فعل بها ذلك إلا لأن الأيوبين كانوا سنيين وقد أرادوا أن يقضوا على التشيع فى مصر . 

أما مارضوا عنه من كتب تلك المكتبة فقد وهبه صلاح الدين للقاضى الفاضل فانتفع 
به والتفعت مصر بعده به وکان بوماً ما عدرسة القاضی الفاضل يتنفع به الطلاب والمدرسون 
إل أن ذهب نى الغلاء الذی آصاب مصر سنه 1۹6 (۱) . 

أنواع العلوم أيام الدو لة الفاطمية 

كل علم أفاضل من المصريين وقصد مصر من أهل كل علم من يشار إليهم بالبيان 
فيه » فلم تكن مصر فقهرة ى شىء من ذلك وكيف تفتقر وخلفاؤها ووزراؤها كا ذكرنا 
يجددون على العلماء ويرفهون عيشهم ويرفعون منزلتهم ٠‏ _ 
ولکننا لا ننكر أن رؤساء الفقهاء وكبار أصحاب المذاهب السنية م يكن هم عصر 
عيش أيامهذهالدو لةلآن عملها علىإذاعة مذهبها الشيعى و تمك ن أسسه فى مصر يتناقض مع 
وجود هؤلاء الأثمة المجتهدين الذين حيما حلوا التف حوهم طلابهم وأشربوا فى قلوبهم 
حبهم وتعلقوا مذاهبهم ومناحى تفكرهمٍ . فلم يكن للخلفاء هذه الدولة وقد أخلصوا 
لذهبیم © فك من أن يعملوا على إخفات أصوات هژلاء العلماء فشر دوه م وقتلوهم ؛ 
قال المقريزى فى خططه (؟) : سنة 15 4أمر الظاهر فأخرج من بمصر م منالمالكيةوغير هم . 
قال ق النجوم الزاهرة . - و آما الصریون ( یعی بی عبید ) فأماتو السنة وقتلوا 
العلماء »(۳) 

ويقول عن الا کم بأمر الله و وقتل من العلماء والكتاب الأماثل مالا حصى » وكتب 
على الساجد وابلوامع سب آیی بكر وعمر وعمان وعائشةوطلحة والربيز ومعاوية وعمرو 
ابن العاص رضى الله عنهم (4) . 

(۱) خطط القریزی ج ۲ ص ۳55 

(۲) ج ۱ ص ۳۰۵ 

(۳) ج 4 ص ۷٤‏ 

(4) ج 4 ص ۱۷۰ 


ولما شاعت فظاعة الحاكم فى هذا الأمر أرسل إليه ابن باديس ( صاحب المغرب ) 
ينكر عليه أفعاله فأراد اسمالته فأظهر التفقه وحمل نى كه الدفاتر وطلب فقيهين وأمرهما 
بتدريس مذهب مالك فى اللخامع ثم بدا له فقتلهما صبراً )١(‏ 1 

أما من عدا هؤلاء من العلماء فقد كانوا فى موضع الإكرام والتجلة لأن علمهم 
لا يتعارض مع مذهب الخلفاء . لذلك رأينا بمصر أدباء ونحاة ومؤرخين وأطباء ومنجمين 
وقد کنر عصر أهل هذین العلمین الأخيرين وهما الطب والنجامة لأن الفاطميين كان لهم 
ولوع خاص ببما فقربوا علماءهما وأغدقوا عليهم النعم . ونحن نستطيع أن نعد من 
هؤلاء كثير ين » وسنورد عليك من آسیانهم وبيان أحوالمم ما يقنعك يما ذكرنا من حرص 
لفاطمین علی | کر ام هژلاء خاصة . 

آما الدافع إلى ذلك الا کرام فهو فى رأينا مختلف باختلاف نوع العلم » فأما الطب 
فلحاجة هؤلاء الحلفاء إلى من يتولى علاجهم وتوفير الصحة لحم ليتمتعوا بما امتلأت به 
قصورهم من مناعم فی مأکل ومشرب وغرهما ۰ ولذلك رأيت فا مر بك آنا 
كيف أن العزيز بالله يكتب إلى طبيبه بخط يده مهنئآ بالشفاء من المرض » 
وكيف أن الحاكم زار طبيبه فى مرضه فلما مات أغدق على عقبه المال الحزيل . 
وأما النجامة فمرجعها إلى أن من فروع هذا العلم دعوى معرفة الغيب واستشفافه من وراء 
حجبه» وكان الفاطميون أنفسهم يدعون ذلك ويرون أن علياً كرم الله وجهه كان يعرفه 
وأنه کتب كل ما يكون إلى يوم القيامة فى سلخ:شاة ( جفر ) فسمى ذلك علم الحفر (؟) 


وكبير الفاطميين وهو المعز كان يدعى علم الغيب فإنه عاد جوهرا الصملى قائده ‏ 
قبل مسيره إلى مصر » فقَال إن هذا لا موت وسيفتح مصر (”) ولم يكن غرضه من إلقاء 
هذا القول إلا أن يقول الناس يوم يتحقق أن مولاهم يعلم الغيب والحاكم بأمر الله لم 
يكتف بدعوى علم الغيب حى ادعى الألوهية وتقرب إليه جماعة من الحهال فكانوا 
إذا لقوه قالوا له السلام عليك يا واحد يا أحد يا محبى يا مميت وصار له دعاة يدعون 
أوباش الناس . ومن سخف عقله إلى اعتقاد ذلك (4) . 

(۱) النجوم الزاهرغج 4 ص ۱۷۸ 

(۲) الوفیات ج ۱ ص ۳۱۱ 

(۳) الوفیات ج ۱ ص ۱۱٩‏ 

(4) النجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۸۳ . 


YoY 


علماء الدولة الفاطمية 


١١‏ الأطباء 


نذکر عنهم هذا البیان وفيه أهم ما تحسن معر فته فى التعريف بأحوالهم (۱) : 
۱ - کیسان بن عهان : أصیل . (-۳۷۸) ۰ کان مشهور الذکر معروف الصنعة 


- 4 


خدم الدولة الفاطمية أيام العز والعزیز . 

محمد بن أحمد التميمى : طارىء » خدم يعقوب بن كلس وصنف له كتاباً 
كبيرا میاه مادة البقاء » بإصلاح فاسد المواء والتحرز من ضرر الأوباء . لى 
الأطباء بمصر وحاضرهم وناظرهم . وكانموجوداً بمصر ق حدود سنة۳۷۰ . 
ابن بطلان : طارىء » ((445) » نصرانى . بغدادى . أقام بمصر مدة 
اجتمع فیها بابن رضوان‌الطبیب الصری‌الفیلسوف وجرت پینهما مناظرة حرج 
این بطلان‌علی آثرها من مصر مغضباً فانقطم للعبادة ببعض أديرة أنطاكية إلى 
آن مات . 

ابن رضوان : أصيل » (-43۰) » کان نی أول آمر ه منجماً يقعد على الطريق 
ثم قرأ شيئاً من الطب فتلمذ له جماعة وسار ذكره . 

موسی بن العیزار : آصیل »خدم المعز عند قدومه من المغرب وركب له 
آدوية کشر ة ورزق توفیقاً . 

منصور بن مقشر : أصيل » نصرای کان طبیب العزیز باه واتفق آن مرضص 
قلما ش کتب الیه العزیز بخطه مهنتاً . 

ابن مقشر : أصيل » طبيب الحا كم وكان من أطباء انخاص بالدیار الصرية 
له ید فی الباشرة والعابلة ولم يشتهر عنه علم ولا ظهر له تأليف وبلغ مع هذا 
أعلى المراتب . ولا مرض عاده الحاكم فلما مات أسف عليه وأطلق مخلفيه 
مالا جزیلا وکان ق حياته واسع الخال . 

الحقير النافع : أصيل » داوى الحا كم بعد أن عجز عن علاجه أطباؤه فشفاه 
ف ثلاثة أيام من عقر فى رجله فأطلق له الحاكم ألف دينار وخلع عليه ولقبه 
بالحقير النافع لأنه لم تكن له شهرة قبل مداواة الحاكم . 

سلامة بن رحمون : أصيل ء قال عنه أبو الصلت : أنبه من رأيته من أطباء 


)١( 00‏ جميع ماذكرناء هنا مستمد من كتاب ( أخبار الحكماء ) للقفطى 


مصر وأدخلهم فى عداد الأطباء . وکان موجوداً عصر آیام دخول یی الصات 
إليها سنة ۵۱۰ . 

جرجیس الأنطا کی : طارىء » کاذ‌بینه وبن آی ابر سلامة بن رحمون 
البهو دی حاولات یلجاً فیها جر جیس ال المغالطة فکان آبو ابر لخفلته لا ینتبه 
إلى ما فيها ويظنها صحيحة فيحتفل بالرد عليها . كان موجوداً سنة 5٠١‏ . 
أبو الصلت أمية : طاریء (۵۲۹) » طبیب مغربی زار مصر ۵۱۰ وأحصی 
من بها من الأطباء وغير هم وكان شاعراً مجيداً . 

موسی بن ميمون : طارىء ء أندلسى دخل مصر فى آخر عهد الدولة الفاطمية 
وقد راموا استخدامه وإخراجه إلى ملك عسقلان لأنه طلب منهم طبيبا فلم 
يقبل وبعد ذلك اشتمل عليه القاذى الفاضل وقرر له رزقا . 


(۲) الهندسون والنجمون ا) 


۱ 


۳۰4 


محمد بن عبد الله الفريانى: طارىء (-۳۸۵) » افرینی دخل مصر والغالب 
عليه النجوم كان منجماً للمعز ثم العزيز ألف كتاباً فى أخبار الأمويين والعباسيين 
وذكر فيه شيئاً من محاسنهم فغضب عليه العزيز فلزم منزله حى مات . 

على بن أنى سعيد الصدق: أصيل (-44*) » صاحب الزیج اما کی السمی 
بريج ابن يونس فى أربع مجلدات ابتدأ بعمله للعزيز » وكان مع اختصاصه بالنجوم 
متصرفاً فى جميع العلوم بارعا فى الشعر يضرب العود على جهة التأدب . 
الحسن بن الهم : طارىء (-۰):۳۰ بصری دخل القاهرة بدعوة من الحا كم 
وكان ينوى أن يعمل لانيل عملا بحفظ به ماءه فلم يوفق . 

على بن النضر : أصيل» مدحه أبو الصلت فق رسالته عن منجمى مصر قال : 
إنه من الأفاضل المعدودين من حسنات الزمان . 

ابی لسیندی : آصیل » من أهل المعرفة والعلم يعمل الأسطرلاب 
قال القفطى وقد رأينا من عمله آلات حسنة الوضع نی شکلها صحيحة التخطیط 
ف بابءها شهد عمل الفهرست لحزانة الكتب سنة ه58 . 

علوى الديسرى: أصيل » (-048) ٠‏ من دیر البلاص بصعید مصر > 


)۱( جميع ما ذكر ناه هنا مستمد من كتاب أخبار الحكماء للقفطى . 


زم بلده وقصده فيها من يأخذ عنه علمه » وكان يعمل التقاويم ويسيرها إلى 
أجلاء أهل البلد فيأتيه البر من ناحيتهم . 
فى الحدثان. زعم أنه رأى لنفسه أنه سيملك فخرج بصعيد مصر أيام العزيز 


م قيض عليه وضربت رقبته . 


الئحاة والاغويون والأؤرخون 


الحسن بن زولاق )١(‏ : أصيل » (لاخ) ء كان فاضلا فى التاريخ أه فيم 
كتاب حطط مصر وهو محخطوط وکتاب آخبار قضاة مصر جعله ذيلا على كتاب 
الکندی فکمله ال سنة ۳۸۲ وهو مطبوع . 

- عی الشابشنی (۷) : آصیل (-۳۹۰) ۰ أديب فاضل تعلق بخدمة العزيز 
فولاه خز انة کتبه وکان بیقر ا له الکتب و مجالسه وینادمه واه کتاب الدیارات . 
وهو مخطوط بدار الكتب المصرية . 

جنادة افروی (۳) : طاریء (-۰)۳۹۹ كان مكثراً من حفظ الغة ونقلها 
عار فاً بوحشيها ومستعملها لم يكن فى زمنه مثله . قتله الحا كم ۲ 

- القزاز ایروای (4) : طاریء (-۰)4۱۲ كان الغالب عليه النحو واذغة 
فعمل ما يكن أحد سيقه إليه وبلغ كدابه الف ورقة 5 

أحمد بن مطرف العستلان (ه) طاریء (-4۱۳) ۰ آدیب فاضل له 


مصنفات نی الاخة والادب ودیوال شعر . 


ب عمد المسحى رح : آصیل (-4۲۰) ۰ رزق حظوة نی الألیف وم 
الحا كم وتقلد القيس والبهنا له کتاب آخبار مصر ومن حلها من الولاة والامراء 
والأئمة وانخلفاء وما بها من العجائب والأأبنية وأشعار الشعراء وأخبار المغنين 


(۱) الوفیات ج ۱ ص ص 4 ۱۳ (۲) الرجم السابق ص ۳۳۸ 
(۳) الرجع ذاته ص ۱۱۷ (4) الرجم نفسه ص 0۱6 
(ه معجم الأدبارج هو ص ٩۳‏ )1( الوفیات ج ۱ ض ۱۵ ۰6 


“oe 


— ۰ 


۱ 


- ۴۳ 


ومجالس القضاة والحكام والأدباء والمتغزلين وغير هم وهو مفقود ومنه قطعة 
محطو طة وله غيره كتب مفقودة . 

ابن مفلس (۱) : طاریء (-4۲۷) ۰ کان من أهل العلم بالغة والعريية 
بشار لیه فیهما سکن مصر واستوطنها وتلئی بها عن یعقوب النجیر می وله شعر 
جيل . 

عمد العمیدی (۲) : طاریء )٤۴۳-(‏ » نحوی لغوی أدیب مصنف ول 
دیوان الانشاء آیام الستنصر و صنف تنقيح البلاغة فى عشر مجلدات والعروض 
والقوای وهو کبیر . 

محمد البار ودی (۳) : أصيل (-44۹) ۰ وی شقة . روی عن الحافظ 
على بن القطاع (8) : طارىء (-۱۵ه) » أحد أئمة الأدب خصو صا اللغة 
ولد بصقلءة » وق رأ الأدب على فضلاها وله تآليف كثيرة منها و كتاب الأفعال» 
منه حتصر محخطوط و و العروض البارع » و « الشانی نی القوای » وهما خطوطان 
وه لح الملح ١‏ جمع فيه طائفة من شعر الأندلسيين و وأبنية الاسیاء » ووالدرة. 
العطيرة فى الختار من شعر الحزيرة » أى صقلية وهذه كلها مفقودة . وصل إلى 
مصر ق حدود سنة ۵۰۰ فبالغ آهلها نی | کرامه . 

یوسف‌النجیر می اللغوی (ه) : طاریء (-۵۲۰) » من البصرة من أهل بيت 
كلهم ماهر فى الاغة . وكان هو آمثلهم . وکان هل مصر یرغبون ی خطه حجی 
بيعت نسخة ديوان جرير بعشرة دنانير وأكثر ما تروى الكتب القدعة فى اللغة 
والأشعار وأيام العرب بمصر عن طريقه . 

ابن بابشاذ (5) : أصل (4ه4) » من أنمة النحو وأعلام العربية كان 
يتصفح الرسائل بديوان الإنشاء لإصلاح ماعساه يكون من أغلاط الكتاب 
أحمد بن مطرف (/) : أصيل : لغوى » کان نی یام الحاكم له تآليف ى 


(۱) الرجع السابق ص ۲۹۲ (؟) البغية ص ١9‏ . 

(۳) البغية ص ۱۰ (4) الوفیات ج ۱ ص ۳۳۹ 
(۰) الرجم اسابق ۳۰۱ 

(۰) الرجم السایق ص ۲۳۰ و البفية ص ۲۷۲ . 

69 البغية ص ١٠١‏ ومعجم الأدباء ج وص ۱۲ , 


۱۰۹ 


الأدب منها كتاب « النوائح » . وهو فى الاغة كبير الحجم ورسالة فى الضاد 
والظاء كتب بها إلى أحمد بن القامم الحسيى عامل تنس . 

4 -- آحمد و الرشید بن الزبير » )١(‏ : أصيل » (958) » سبق ذكره فى الشعر 
كاتباً فقيهاً نحوياً لغوياً عر وضياً مؤ رخا منطقياً مهندساً طبيباً موسيقياً منجماً » 
فكان من أفراد الددر فضلا . ولى النظر يثغر الإسكندرية والدواوين الساطانية 
بغير اختياره » وأرسل فى سفارة إلى العن فسمت نفسه إلى اللحلافة فأجابه قوم 
وسلموا عليه بها . وضربت بإسمه :قود فقبض عايه وقتل . 
له كتب كثيرة منها و أمنية الألمعى ومنية المدعى » وهو مخطوط و و جنان 
نلنان وروضة الأذهان » ی آربع مجلدات يشتمل على شعر شعراء مصر ومن 
طرأ عليها وهو مفقود . 

۵ - السین بن الولید (۷) : طاریء (-۳۹۰) ۰ تحوى عارف بالعربية مقدم 
فيها أقام بمصر أعو امأ م عاد إلى الأندلس فأدب أولاد المنصور محمد بن أنى عامر 

٩‏ - سلامة بن عبد البائ 5 : طارىء (د١ؤوه)‏ ۰ موی عالم شون الأدب 
من أهل الأنبار سکن مصر وکاذت له حلقة بجامع مرو یقریء ببا القرآن 
والتحو . 

٤‏ س الفشتهاء و احدئون 

١‏ - محمد الماسرجسى (4): طارىء (484) © فقیه شافعی خرج مع أبى 
إسحاق المروزى إلى مصر وازمه إلى أن مات ثم رجع إلى بغداد. وسيع صر 
من أصحاب المرنى ويونس بن عبد الأعلى:. ونسبته إلى جده ماسرجس وكان 
نصرانياً فأسام . 

۲ د عبد الغنى بن سعيد (ه): أصيل (404) ٠»‏ كان حافظ مصر فى عصره له 
تاليف منها و مشتبه النسية » و «الوتلف واحتلف » وهما مطبوعان کانت بيئه 
وبين جنادة الاغوى والمقرئ الأنطاكى مودة أكيدة واجماع بدار الحكمة 
ومذکرات . فلما قتل الحا كم صاحبيه استتر مدة ثم أمن فظهر. قيل للدار قطى 


. ه١ ص‎ ١ الوفيات ج‎ )١( 


(۲) البنية ص ۲۳۷ . (۳) الرجع نفسه ص ۲6۹ 
0( الوفیات ج ۱ ص 04 4 )2( الرجم السابق ص ۳۰۵ 
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هل رأيت فى الحديث أحدأ برجى علمه فقال نعم شاباً بمصر كأنه شعلة نار يقال 
له عبد الى ولا خر ج الدار قطبی من مصر وبکی مودعوه قال قد ترکت عندکم 
خلفاً يعنى عبد الفتی هذا . 
محمد بن العرنى المعافرى (۱) : طاریء (-۵۳) ؛ هو الافظ الستبحر 
ختام علماء الأنداس وآآخر أمتها وحفاظها رحل إلى المشرق ودخل مصر فل 
بها و بالإسكندرية جماعة من المحدثين افكتب عنهم واستفاد منهم وأفادهم . وعاد 
إلى أشبيلية بعلم كثير لم یدخل به: أحد قبله ممن رحل إلى المشرق وكان من أهل 
لتفنن فى العلوم وابجمع لما مقدماً فى المعار ف كلها . 
ی بن جمیع الأرسوق (۲) : طاریء (-.هه) : من آعیان الفقهاء المشار 
ایهم ؟ ی وفته صنف کتاب ر الذخائر » ق فقه الشافعية جمع فیه من ااذهب 
شا کف أوفيه نقل غريب لا يوجد فى غيره وهو مفقود . تولى ؤضاء مصر 
بتفویض من بن السلار وکان صاحب الامر إذ ذاكء وأ رسوف بليدة بالشام على 
ساحل البحر 


معاهد العلم أيام الفاطميين 


كانت مجالس العلم منذ قديم هى المساجد الخامعة يجلس فيها العلماء فیدرسون الفقه 
ولون حدیث رسول الله صلی الله عليه وسام > وم يكن بأس من إنشاد الشعر بتلك 
الساجد کا کانت تدرس ببا العر بية وفروعها وااطب وغيره . 


كان هذا النظام معمولا به ف حرم بيت الله وى «سجد رسوله ومساجد الأمصار كليا 
كالجامع الأموى بدمشق وجامع عمرو بالفسطاط » وجامع أحمد بن طولون بالقطائع . 
وقد ألى الامام الشافعی در وسه یجامع عرو » و آمل الربیع بن سلمان تلمیذه احدیت 
بجامع بن طوأون على إثر الفراغ من بنائه . (۳) 

وأول ها ملك الفاطميون مصر بنى لحم القائد جوهر الجامع الأزهر » شرع ف بنائه 


ت لست بین من جمادی الاول سنة ۹ وگل بناژه لسبع خحاون من رمضان 


)۱( الر جع ذاته ص 3 
69 الرلع ذاته ص 6 4 4 
(۳) حسن الحاضر ةج ۲ ص ۱۸۲ . 


۳.۸ 


سنة ۳۲۱ 6 شرع العزیز باه ی بناء اخامع الذی أتمه ابنه الا کم بعده وسمی پاسمه 
کا ببی اما کم آیضاً جامع القس وجامع راشدة ۰ فصار عصر علی أيام الفاطميين ستة 
مساجد جامعة تقام فیها ابمعة جمیعاً . (۱) 

بدأ الأزهر حياته مسجداً للصلاة ولم تكن نيتهم ى إنشائه أن يتخذوه لغير العبادة 
بدليل أن الوزير يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله اتخذ يحواره دارا للجماعة من الفقهاء 
وعدتهم خمسة وثلائون » وقد أجرى عليهم الخليفة أرزاقاً » وكان الوزير ابن كلس 
أيضاً يبرهم ويصلهم . وكان هؤ لاء الفقهاء يجتمعون بالمسجد كل يوم جمعة عقب صلاتها 
فيقرءون القرآن إلى صلاة العصر . 

ثم نشأت فكرة ااذه دارا ادار سة العلم على مذهب الذيعة ( مذهب الدولة ) بعد 
ذلك . 

وقد ذكروا من أمر مدارسة العلم فيه أن الطلاب كانوا ضر ون إليه حتى الاساء » 
وأن الحا كم بأمر الله أمر بنقل مكتبته الى كاذت بالقصر وتوز بعها على المساجد الثلاثة : 
الأزهر والحاكم والمدس وكان نصيب الأزهر منها نحو نصفها . 

إذن کانت هذه الساجد الثلاّة مدارس اعلم أيام هذه الدولة وإلافليس نتوزیع کتب 
المكتبة عليها قيمة إذا لم تكن الاستعانة بها فى الدراسة . 

والواقع أيضآ أن جامع مرو بالفسطاط كان فى أيام الفاطميين معهداً لدراسة العلم 
فسلامة بن عبد الباق كانت له حلقة بجامع مرو بقرئ ببا القرآن والنحو (۷) وهو من 
علماء هذه الدولة كا مر بك 

ومسجد بن طوئون ظل عامراً إلى أيام الستنصر الفاطمی فلما حصل الغلاء واشتد 
ومات الناس جوعاً وخربت القطائع بأسرها وعدم السكن بها خرب المسجد وصارت 
المغاربة تترل فيه بإباها ومتاعها عندما تقدم من الحج » وتمادى الأمر على ذلك إلى أن عمره 
السلطان لاجين من المماليك وكان لما قتل الأشرف خليل بن قلاوون هرب واختى يمنارة 
هذا الجامع ونذر لله إن نجا ليعمره فنجاه الله وتسلطن فأمر بتجديده . (*) 


وإذا أضفت إلى هذه المساجد , دار العلم » الى أنثأها الحا كم وجعل فيها الةراء 


(۱) الرجم السابق ص ۱۷ . 
(؟) البغية ص ۲۰۹ 


(۳) حسن احاضرج ۲ ص ۰.۱۸۲ 


والتحمین وأصحاب النحو والاغة أساعدة طلاب العلم بما یریدون من حصیل عرفت‌مدی 
ما كان عند هذه الدولة من جهد نی سبیل |عداد معاهد العلم . وهو جهد لا تحمده كثيراً 
ذه الدواة العظيمة فى كل مظاهرها . 

فلم يكن يمصر على أيام الفاطميين مدارس على النظام الذى عرف فيا بعد على أيام 
الأيوبيين والمماليك واستمر إلى اليوم » ذلك النظام الذى كان أول من أحدثه نى الإسلام 
هو الوزير نظام الملك أبو على الحسن بن على بن إسحاق الطومبى وزير ملك شاه بن ألب 
أرسلان بن داود بن ميكال بن سلجوق : فإنه بنى أول مدرسة فى الإسلام وقرربها 
اققهاء معانیم. شرع ق بنانها سنة 40۷ وفرغ‌منها سنة 489 ودرس بها كثير من الأعلام 
آمتال أنى إسحاق الشيرازى والإمام الغزالى وغيرهم . 

قال المقريزى فى الخطط و فاقتدى الناس بنظام املك من <ينئذ ب بلاد العر اق وخراسان 
وما وراء النهر ونى بلاد الخزيرة وديار بكر . أما مصر فإن عهد الفاطميين بها حرم البلاد 
من قيام هذا النوع من المدارس إذ كان مذهبهم محال هذه الطريقّة » ويتّول ابن خلكان 
و ولما ملك الساطان صلاح الدين بن أيوب الديار المصرية لم يكن با شىء من المدارس 
فإن الدولة المصر ية كان مذهبها مذهب الإمامية فلم يكونوا يقولون بهذه الأشياء  )۱(‏ . 


(۱) الوفیات ج ۲ ص ٩۰۲‏ . 


۳۹۰ 


التَصُزْالكَامن 


اسب ان عم 


نع رالرولا[وستيم 


من سنة ۵1۷ ٍل سنة 16/۸ هم 


- نبذ تاریخی 

- آسباب انتعاش الآداب 
والعلوم ی عهد الدولة 
الايوبية 

الشعر 

الكتارة 

- العلوم 


الأمَسبالعرني عنم 


عصت,الرولاالاوسيم 
نبذ تارحی عہا ۵*۱۷ - ٦٤۸‏ ھ 

كان صلاح الدين رأس هذه الدولة قل قدم إلى مصر مع أسد الدين شير كوه 
أيام خلافة العاضد الفاطمى نحاربة الصليبين » فقتل شير كوه شاور وزير العاضد 
وتولى مکانه . م مات فتولی صلاح الدین وزارة العاضد و کان ذلك سنة ۵*0 . 

قالوا ولم يكن للعاضد مع صلاح الدين إلا مجرد الاسم فقط (1) . 

وق آخر أيام العاضد أرسل السلطان نور الدين محمود بن زنكى إلى صلاح الدين 
يأمره بقطع خطبة العاضد وإقامتها للعباسيين خلفاء بغداد » فامتنع صلاح الدين أولا 
ثم خضع لأمر نور الدين » ولكنه لم يكد يقطعها حبى مات العاضد فندم صلاح الدين 
على عدم نمهله حى عوت وقد کان مریضا . 

و عوت العاضد سنة ۵7۷ صارت مصر لصلاح الدين غير أنه كان نحت إمرة 
نور الدين : محطب على منابر مصر للخليفة العبامی ولنور الدین و لصلاح الدین . 

وما زال صلاح الدين يعمل تحر مصر : إصلاحا داخليا » وعناية بأمر ابفیش 
وصدا للأعداء عن البلاد » وفتحا لا استویی علیه لتصاری بالشام » حی مات سنة .۵۸٩‏ 
وقد ولى أمر مصر اثنتدن وعشرين سنة . 

ملك بعده ابنه العزيز » مصر فکان ملکا مبار کا کثمر ابر واسع الکرم محسنا 
إلى الناس وولى مصر ست سنوات انتهت سنة ٥۹٤‏ . 

ثم ولى بعده انه المنصور سنتين . وقام بعده بالأمر عمه الملك العادل أبو بكر ابن 
أيوب سنة 045 فدامت ولايته لمصر تسع عشرة سنة . وكان عظم اللحد عالى الكعب ؛ 

(۱) النجوم الزافرة ج ٩‏ ص 588 . 
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قام بالامر بعده ابنه الکامل سنة ٩۱۵‏ . وقد اتسعت ملکته . قال ابن خلکان (1) 
حكى لى بعض من حضر الحطبة يوم الجمعة بمكة أنه لما وصل الحطيب إلى الدعاء للملك 
الكامل قال : سلطان مكة وعبيدها > والمن وزبيدها » ومصر وصعيدها » والشام 
وصنادیدها » والحزيرة ووليدها . سلطان القبلتين »ورب العلامتين وخادم الحرمين 
الشريفين الملك الكامل أبو المعالى ناصر الدين محمد » خلیل آممر الومنن . » بى الكامل 
فى الملك عشرين سنة . ثم ولى بعده اينه العادل بن الکامل سنة ۳۵+ فأقام سنتين ثم خلع 
پأخیه اللك الصالح تجم الدین سنة ٩۳۷‏ فدام ملکه عشرین سنة . م وی بعده ابنه 
اللك العظم تورانشاه سنة 14۸ . 

وقد ظلت الملكة شجرة الدر زوج اللك الصالح تدبر آمور الملکةبعد موت زوجها 
وهی تخی موته وکانت توقع على أوراق الدولة «أم خليل» حى حضر تورانشاه 
ابن زوجها فلم محمد لها فعلها فكان ذلك جحودا لمعروفها . ومات تورانشاه سريعا 
فتسلطنت شجرة الدر بعد موته و خطب فا علی النابر فکان اطباء یقولون بعد الدعاء 
للخليفة وواحفظ اللهم الحهة الصالحة ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين أم خليل » ثم 
خلعت نفسها بعد ثلاثة أشهر واستقر زوجها الملك المعز أيبك الثر كانى فكان ذلك باية 
حكم الأيوبين وابتداء عصر المماليك سنة 544 . 


Kk XK‏ علو 
وما يعرض لأحد شك نى أن ولاية صلاح الدين وأعضاء أسرته لمصر » كانت 


استقلالا حضا وسلطانا لاقيد فيه ء لأن الحلفاء ببغداد كانوا قد وصلوا من الضعف إلى 
حد آنهم صاروا لایستطیعون الدفاع عن آنفسهم بله (رهاب الستقلن بأطر اف ملکتهم . 


فالملق والمصائعة الى كان المستبدون بمصر قبل الدولة الأيوبية من الطولونية 
والاخشيدية بصطنعونها انقلب حاها فکانت من الفاء دژلاء الشجعان الستقلن 
بأطر اف الملکة . 


ما وصل إلى اللحليفة المستضى ء بأمر الله » احبر بما تجدد من أمر مصر وعودة الحطبة 


)۱( الوفیات ج ۲ ص ١أاه.‏ 
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والسكة بها بأسمه بعد انقطاعها عصر هذه الدة الطویلة حل ذلك عنده أعظم محل وسير 
انلع والأعلام السود إلى مصر والشام )١(‏ . 

وقام شعراء بغداد پنظمون القصائد ویرسلونمالل صلاح الدین ,عصر تفخما لامره 
وتنوما بشجاعته » 53 كان يفعل ابن التعاويذى » وسيمر بك شىء من تلك الدائح 
فما مر بك من شعر قيل فى هذه الدولة (۲) . 


(۱) الوفیات ج ۲ ص ۲۸4 


۳۹ 


أسباب انتعاش الاداب و العلوم 
فى عهد الدولة الايوبية 


کانت الاداب والعلوم منتعشة فی آیام هذه الدولة لأسباب ؛ منها ماهو خاص 
بتلك الدولة لم يكن للدول السابقة عهد به ومنها ماهو عام شار كتها فيه غر ها من الدول 
السابقة . فأما ماشار كت فيه غيرها فهو الاستقلال وانطلاق اليد فى الإصلاح والحود » 
وما كان لولاة الأمرنى هذه الدولة ووزرائها من عناية بالعلم وملكات فى الادب . 

أما ماهو خاص بها لم تشركها فيه دولة سابقة فهو المدارس الى لم تعرفها مصر 
قبل هذه الدولة . وسنخص بادیث سببين هما أهم تلك الأسباب وهما : 
۱ - عناية الدولة بالعلم والادب . 


۲ - حدوث عهد الدارس ,عصر . 


۱ - عناية الدو لة الايوبية بالاأدب و العلم 


کان فضل سلاطن هذه الدولة نی آنفسهم ؛ وعرفانهم لقدر العلوم والاداب » 
و تام ملکانهم العربية آمرا شائعا فیهم متوارثا عن آوائلهم . 

ومثل هذا الذى كان منهم من مام المملكة العربية لا يكون غالبا إلا لعرف ورما 
عن آبائه وهو مجعلنا ميل إلى رأى القائلين بأن هذه الدولة عربية النسب تنتهى إلى 
«مروان» من آبناء خلفاء بی أمية كا قال ذلك بعض ااژرخین (۱) . 

ذکرواعن صلاح الدین أنه کان عیللل الفضائل ویستحسن الاشعار ابدة ویر ددها 
فى مجالسه . قيل إنه كان كثير | ماينشد قول أنى منصور الحميرى : 

وزارى طيف من أهوى على حذر من الوشاة وطيف الصبح قد هتفا 


(۱) النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۳ . 


كك" 


فکدت آوقظ من حول به فرحا وكاد مبتك سر الحب لى شغفا 

م اتبهت وآمای تخیسل نی یل النی فاستحالت غبطتی أمضا 

و کان یعجبه قول على بن مفرج العری الاصل الصری الدار ی حضاب الشیب : 

وما خضب الناس البياض لقبحه2 وأقبح منه حين يظهر ناصله 

ولكنه مات الشباب فسودت على الرسم من حزن عابه منازله 

قالوا : فكان إذا وصل إلى قوله : مات الشباب عسك كر عتيه وينظر إليهما ويقول 
أى والله مات الشباب ! ! 

وذكر العماد الأصبهانى فى كتاب الحريدة أن السلطان صلاح الدين فى أول ملكه 
كتب إلى بعض أصحابه بدمشق هذين البيتين : 

أمبا الغائبون عتا وإن كنم تقلى بذك ركم جيرانا 

إنى مذ فقدتكم لأراكم بعيون الضمير عندى عيانا(١)‏ 

قال ابن شداد(؟) : سمعت السلطان (يريد صلاح الدين) ينشد وقد قيل له: إن 
الوخم قد عظم يمرج عكا وإن الوت قد فشا ى الطائفتين (جنده وجند أعدائه) : 

اقتلونى ومالکا واقتلوا مالكلا معى 

وق کتاب الروضتن (۳) : آن تورانشاه آخا صلاح الدين لما توى بالإسكندرية 
ووصل ابر لل السلطان وهو نازل بظاهر حمص » حزن حزنا شدیدا وجعل یکر 
من انشاد أبيات المرائى و كان كتاب الحماسة من حفظه . 

عد د عد 

هذا شأن صلاح الدين فى الأدب فأما شأنه فى العلم فقد كان عجيبا ذكر السيوطى 
فى حسن المحاضرة (4) أن صلاح الدين رحل إلى الإسكندرية بولديه الأفضل والعزيز 
لسماع الحديث من السلى قال ولم يعهد ذلك لملك بعد هرون الرشيد فإنه رحل بولديه 
الأمين والمأمون إلى الإمام مالك لسماع الموطأ . 

وظل صلاح الدين يواظب على سماع الحديث ها یواظب عی الصلاة حی له 

(1) النجوم الزاهرة ج 5 ص 5ه » لاه 

(۲) الوفیات ج ۲ ص ۳۹۸ 
(۳) ج ۲ ص ۰.۱۸ 


(4) ج ۲ ص ۳۰ 


۳۹۲ 


سمح ق بعض الصافات ( الحروب الصيفية ) جزءا وهو بين الصفين وكان يتبجح 
بذلك ويقول : هذا موقف لم يسمع فيه أحد حديثا )١(‏ . 

وذكروا عن الملك الكامل بن العادل أنه كان حب العلماء والأماثل وياتى عليهم 
المشكلات ويتكلم على صحيح مسلم بكلام مليح (؟) » وأنه كان يبيت عنده ى کل 
ليلة جمعة جماعة من الفضلاء يشار كهم فى مباحثاتهم ويسألهم عن المواضع المشكلة ى 
كل فن وهو معهم كواحد منهم . وكان يعجبه هذان البيتان وهما : 

ما كنت من قبل ملك قلى تصد عن مدنف حزین 

واعا قد طمعت الما حللت ق موضع حصن 
وكان كثيرا ماينشد ف مرض موته 

يا خليلى نخحبرانى بصدق كيف طعم الكرى فإنى نسيته (۳) 

و کذلك رووا عنه ما يدل على أنه كان شاعرا . قال بعضهم : كان الكامل با 
للعلماء له شعر حسن واشتغال بالعلم (؟) وقالوا : كانت عنده مسائل غريبة من الفقه 
والتحو پوردها فمن آجابه حظی عنده (۵) . 

ویدل على أنه كان شاعرا حاضر البدممة حسن مطارحة الشعر ما قاله السلاح 
الصفدی نی تاره : حکی صاحب کتاب ,« الأشعار عا للملوك من النوادر والاشعار 
قال : كان الملك الكامل ليلة جالسا فدخل عليه مظفر الأعمى فقال له : أجزيا مظفر : 
(قد بلغ الشوق منتهاه ) فقال مظفر ( وما درى العازلون ما هو ) فقال السلطان ( ولى 
حبيب رأى هوانى ) فقال مظفر ( وما تغرت عن هواه ) فقال السلطان ( رياضة النفس 
نی احعال ) فقال مظفر ( وروضة الحسن فى حلاه ) فقال السلطان ( أسمر لدن القوام 
آلی ) فقال مظفر « یعشقه كل من يراه ) فقال السلطان ( ريقه كنه مدام ) فقال مظفر 
( ختامها المسك من لاه ) فقال السلطان (ليلته كلها رقاد ) فقال مظفر (وليلى كلها 
انتباه ) فقال السلطان ( وما يرى أن أكون عبدا ) فال مظفر ( بالملك الكامل احمّاه ) 

العام العاأمل الذى ف كل صلاة ترى إياه 

للستت وغ ت وبدرم ومنصب جل مرتقاه 


(۱) الرجم السابق ص ۳۷ (۲) النجوم الز اهرة ج ٩‏ ص ۲۲۷ . 
(۳) النجوم الژاهرة ج ٩‏ ص ۲۳۲ (4) الر جع نفسه ص ۲۳۲ 
(٥)‏ ا لمر جع السابق ص ۲۳۷ 


۸ 


وذکروا (۱) عن فرخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب : أنه كان إلى شجاعته لاعا 
متفننا کشر الأدب » مطبوع النظم والنتر ومن شعره : 
آنا فى أسر المتقام من هوى هذا الغلام 
رشأ ترشق عينا ٠ه‏ سهامى بسهلم 
كلها أرشفنى قفا اه على حر اللأوام 
ذقت منه الشهد فى التلج المصبى ى الملام 
وقد اتصل به شاعر من الطارئين على مصر هو تاج الدین آبو المن واختص به 
وكان سبب ذلك أن الأمر حضر مجلس القاضى الفاضل » فجرى ذكر بيت من شعر 
المتنى فتكلم فيه تاج الدين با يليق به فأعجب به فرخ شاه وسأل عنه القاضی فعرفه 
رفضله فلما قام الأمر من الجلس أخذ بيد الشيخ تاج الدين وخرج به ولزمه إلى أن 
مات (۲) ومن قول تاج الدين فيه : 
أنا عبد من شهد الزمان بعجزه عن أن جیء له بند مشبه 
طابت موارده فغص فاؤه وشدا ادا بذ کره ۳ ا مهمه 
¥ ¥¥¥ 
وق بغية الوعاة (۲) : آن العزيز بن صلاح الدين الأيوى رأى الحسن بن الخطر 
النعمانی اللقب بالظهیری » یدرس بالقدس عند الصخرة فسأل عنه فعرف قدره فأحضره 
ورغبه ق السر معه إلى مصر ليقمع به الشهاب الطوسی فورد معه وآجری له ق کل 
شهر ستن دینارا ومائة رطل خبز » و کل یوم خروفا وشمعة » وآن العزیز قدر 
المناظرة بينه وبين الطو سی فر کب يوم العيد وهما معه وتناظرا دن يديه فانکسر 
الظهرى وانضوى إلى مدرسة الأمير الأسدى يدرس بها مذهب أى حنيفة إلى أن 
مات سنه 6۵4۹۸ ده . 
وق ترجمة الامام تاج الدین أنى المن النحوى الاغوى المقرئ المحدث الحافظ » 
أنه قدم دمشق من بغداد فنال حشمة وافرة واستوزره فرخ شاهء ثم اتصل بأخيه تنى الدين 
صاحب حماة واختص به وكترت أمواله» وقرأ عليه المعظم عيسى شيئا كثيرا من كتب 
اللحو : ککتاب سیبویه وشرحه والایضاح» و کان اللك العظم‌توران شاه بن أيوب 
(۱) کتاب ارو ضتین ج ۲ ص ۳۳ 
(۲) کتاب الروضتین ج ۲ ص ۳۵ 
(0) ص ۲۱۹ . 


۳۹۹ 


أخو صلاح الدين » كربا أريحيا » أعطى وأغبى خلقا كثيرا حى إنه مات وعليه ماتا 
دینار قضاها عنه أخوه صلاح الدين الذى كان يعظمه ويثتى عليه كثيرا ويرجحه 
على نفسه قال ابن خلکان (ا) : 
حكى صاحبنا الشيخ مهذب الدين العروف بابن اللحيمى نزيل مصر الأديب الفاضل 
قال : رأيت ف النوم شمس الدولة توران شاه وهو ميت فمدحته بأبيات وهو ف القبر 
فاف کفنه ورماه ال وآنشدنی : 
لا تستقلن معسروفا سمحت به متا فأمسيت منه عاری البدن 
ولا تظنن جودى شابه محل من بعد بذلى ملك الشام والمن 
إنى خحرجت من الدنبا ولیس معی من کل ما ملکت کی سوی كفى 
وهذا الخيال عندى أبلغ من الحقيقه فى بيات فضل هذا الرجل ومقدارأريحيته فإن جوده 
بكفنه فق قبرهدئيل على أنه استدان ما استدان فى حياته من أجل الكرم وأريحيته: ولايصور 
لالم حلمه آن مدوحه برد علیه بالشعر إلا إذا كان هذا دأبه فى حياته الدنيا . 
عد اعد 7 
وقد کان رجال الدولة : من وزراء وقواد یسیرون عل مج سلاطينها ی الاحتفال 
بالعلم والاعتز از بالأدب . 
فهذا انقاضی الفاضل قد عرف عنه من مجالسة الادباء ومسامر تهم » مایدل علی مقدار 
فضله ویرفع ی عام الادب شأنه ۰ وقد ملاً امماد الأصبهانی خریدته عساجلات 
انقاضی لفاضل ومسامراته » ودل بذلك علی آن الرجل کان جعية آخبار ولایغیب عنه 
ی ء من محاسن الاضین والعاصرین . 
ذکر نی ترجمة القاضی آیی افتح قال : آنشدنی انقاضی الفاضل أبباتا لأنى الفتح 
محكمة النسج علق بحفظى منها قوله : 
آثر الشیب بفوده وفواده آلاه أن يبغى لديها اللخاها 
وأنشدنی له نی ابن الزبیر وكان أسود ( يريد الرشيد بن الزبير ) 
يا شيه لقسان بلا حكمة وخاسرا فى العلم لا راسخا 


سلخت أشعار الورى كلهم فصرت تدعی الأمود اسانا 


(۱) ج ۱ ص ٠٠١‏ 


۳۷۰ 


وى ترجمة أنى عبد الله حمد بن بر کات النحوی الصری أنشد له بيتين وهها : 

يا عن الابریق من فضة ويا قوام الغصن ترطسب 

هبك مافیست وأقصیتی تقدر أن نرج من قنی 

م قال : قال القاضی الفاضل : ولیس اه آحسن من هذين البيتين . 

والقاضی الفاضل هو لذی اشتهر بجمع الکتب یطلبها من شرق وغرب ویبذل 
فیها الال الکثیر » وهو الذی خوله السلطان صلاح الدین خزانة الكتب الى كانت 
افاطمیین . فال السیوطی ق حسن احاضرة (۱) .... ووجد صلاح الدین خزانة 
كتب ليس لا فى الإسلام نظير تشتمل على ألبى ألف مجلد : منها بالخطوط النسوبة 
مائة ألف فأعطاها القاضى الفاضل . 

وی ترجمته فی وفیات الاعیان (۲) يقول ابن خلكان : برز فى صناعة الإنشاء 
وفاق المتقدمين » وله فيه غرائب مع الإكثار . أخبرنى أحد الفضلاء الثقات المطلعين على 
حقيقة أمره أن مسودات رسائله فى المجلدات والتعليقات فى الأوراق إذا جمعت ماتقصر 
عن مائة مجلد وهو مجيد فى أكثرها . 

وقال عنه العماد بى الخريدة : إن شاء أنشأ ق يوم واحد بل فى ساعة واحدة ما لو 
دون لكان لأهل الصناعة خير بضاعة . 

جد جد جد 

وعاد الدين الأصبهانى حصلت بينه وبين صلاح الدين مودة أكيدة وامتزاج تام 
لفضله وأدبه البارع قصده بالشام وأنشده قصيدة طويلة جدا ولزم بابه وغشی جلسه 
م انتظم فى سلك جماعته فاعتمد علیه وقرب منه حبی صار من جلة الصدور المعدودين 
والأمائل المشهورين يضاهى الوزراء ويجرى فى مغمارهم . وكان ينوب عن القاضى 
الفاضل فى خدمة السلطان بالشام إذا انقطع القاضى بمصر لتلك الخدمة . 

وفضل العماد عظيم جدا : فى كتابته ومؤلفاته الى أهمها خريدة القصر وجريدة 
العصر ذكر فيها الشعراء الذين كانوا بعد المائة الحامسة إلى سنة ۵۷۲ وجمع فیها شعراء 
العراق العجم والشام وابخزيرة ومصر والمغرب » ولم يكرك إلا النادر الحامل (*0 . 

(۱) ج ۲ ص ۳4 


(۲) ج ۱ ص ۲۸ . 
(۳) الوفیات ج ۲ ص ۷۰ 


كانت الدولة الآيوبية أول دولة أنشأت المدارس بمصر » ووقفت علیها الأوقاف 
| الى تضمن حيانها بعد موت منشئها . 

وأول من سن هذا النظام فى إنشاء المدارس وتعيين المعلمين بها وتحديد ما يلى فيها 
من أنواع العلوم وإجراء الأرزاق على الطلبة والمعلمين والقائمين بأمر المدرسة جميعا » 
وضمان ذلك بالأوقاف الى توقف على المدرسة لتحيا بعد موت منشئها » هو نظام 
الملك وزير ملك شاه بن ألب أرسلان السلجوق . 

وقد مر حديث ذلك وحديث اقتداء صلاح الدين فى مصر بما عمل نظام الملك فى 
بغداد وأن الفاطميين فاتهم هذا الفضل مع كثرة بما أنفقوا وأحدثوا من منشآت . 

كنا مر بك تعليل نكوهم عن إنشاء المدارس فى كلام المقريزى وابن خلكان . 

فلما ملك صلاح الدين مصر وشرع فى إصلاح أحوالها كان من مناحى هذا الإصلاح 
إنشاء المدارس على عط مدرسة نظام الملك . 

قال ابن خلكان )١(‏ : لا ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية لم يكن بها 
شی ء من الدارس فعمر بالقرافة الصغری ۰ الدرسة الحاورة لضریح الامام الشافعی 
رضى الله عنه » وبی مدرسة بالقاهرة بجوار الشهد النسوب ال السین بن عل رضی 
الله عنهما » وجعل علیها وقفا كبيرا » وجعل دار سعید السعدار خادم الصریین خانقاه 
ووقف علیها وقفا طوبلا» وجعل دار عباس مدرسة لاحنفية وعلیها وقف جید كبير 
أيضا » والدرسة اللی عصر العروفة بزین التجار وقفا عل الشافعية ووقفها جید أیضا 
و بی بالقاهرة داخل القصر مارستانا وله و قف جید .. وله عصر مدرسة للمالكية . 

¥ e + 

وهذه الدارس کان قوامها تعلیم الاين : فهذه مدرسة للحنفية وتلك للشافعية 
وثالثة للمالكية» ولكننا نعلم أن الدين الإسلامى لايستقل عن‌علوم العربية ان منها یستمد 
فهمه وبدرك کنهه » فلا بد أن العربية وفروعها كانت تدرس بهذه المدارس . 

ولا كان الناس على دين ملو كهم صار الأمراء والوزراء ى الدولة الأيوبية يعملون 


)۱( الوفیات ج ۲ ص ۰۲ 


۳۷۲ 


عمل ملو کها فینشئون الدارس ویقفون علیها الأحباس الی تضمن ها حیانها واجراء 
الرزق على أساتذتها وطلابها والقائمين بأمرها جمیعا . فبذلك عظمت عصر حر کة العلم . 

ونذكر على سبيل المثال مما كان يقوم به غير ولاة الأمر فى هذه الدولة من نشاء 
دور العلم »> مدرسة القاضى الفاضل الى جعل فيها كتبه كلها ووقف عليها الأوقاف 
الى ضمنت ها الحياة إلى عصر المهاليك . و كانت الدروس نلى فيها ويستعين طلایها 
بكتب مكتبتهاء حبى أصاب مصر الغلاء سئة 544 فنهبت كتبها وبيعت فى ذلك الغلاء(١)‏ 

ولم يكن التعايم مقصورا على هذه المدارس بل إنه ظل كذلاك كنا كان قبلا يدرس 
ف المساجد الخامعة فمسجد عمرو بالفسطاط »ومساجد الحا كم والمقس وراشدة وغيرهم 
كانت متسعا لحلقات الدروس البى كان العلماء يتبرعون بإلقَائها . أو كانت هم أوقاف 
رصدت عليهم نظير ما يقومون به من تعليم . 

ولعلك على ذكر لا قلنا فى الكلام على معاهد التعلم بالدولة الفاطمية من أن جامع 
ابن طولون ظل عامرا إلى أن تخربت القطائع أيام المستنصر فخرب الخامع يرابها » 
وظل كذلك إلى أن جدد فى عهد السلطان لاجين من سلاطين المماليك . 

جد جد د 

أما الأزهر فإنه لم يكن على عهد الأيوبيين موضع دراسة اعلوم » لأنهم لوا على 
الإقلال من شأنه فأفى قاضى قضاتهم صدر الدين بن درباس بعدم جواز الجمعة إلا 
بمسجد واحد بالدينة فاقتصر علیها نی جامع الحاكم وعطلت الجمعة بالأزهر » و كذلك 
قطع صلاح الدين عن الأزهر كثيرا مما أوقفه عليه الحاكم بأمر الله فبطلت أهمية هذا 
المسجد الذى كان هو مسجدهم الأول بناء ومقاما » فغبر مدة حكم الأيوبيين مفتوحا 
کغلق ومباحا فيه التعليم کمنوع ‏ لأن الطلاب كانوا يجدون الحير الكثير والمزايا 
العديدة فى غيره ولا يحدون شيئا منها فيه . 

قال فى دائرة المعارف الإسلامية (؟) : ( وتغير الخال فى عهد الأيوبيين إذ كانوا 
من متحرجى أهل السنة فحاولوا محو کل أثر للفاطميين الشيعة » فمنع صلاح الدين 
الحطبة من الخامع الازهر وقطع عنه کثیر | ۱۶ أوقفه عليه الحاكم وانقضى نحو قرن 
من الزمان قبل أن يستفيد الخامع الأزهر عطف الولاة ووجوه البلاد عليه ) . 





(۱) خطط القریزی ج ۲ ص 856" . 
(۲) الجلد الثانى المدد الأول ص 8ه . 


۳۷۳ 


الشعر ق عهد الدولة الايويية 


۱ - بواعثه 

اجتمعت نی هذه الدولة الأسباب الى بها ينتعش الشعر وتروج سوقه . وقد ذکرنا 
منها تعلق رجال هذه الدولة بالادب وحبهم لرجاله وعقدهم مجالسه؛ وکونهم ی 
أنفسهم على تمام من الملكة العربية جعلهم یقدرون قدر الأدب عامة والشعر خاصة 
فکانوا بروون جیده ويحفظون كثيره ويحرصون على مصاحبة رجاله . 

ونذكر أنهم كانوا إلى جانب ذلك أجواداً لا يبقون شيئا مما يصل إلى أيديهم » 
و كان كيرا : من جبايات المماايك الواسعة الى صارت فق أيديهم » ومن غنام ارب . 
وجزی.انصاری وفداء من یفتدی من آسراهم : وکل ذلك لم يكن يبتى منه شی ء 
یدخره هولاء اللوك ولا کانوا فی غالب آمرهم منصرفین ال الدنیا عتعون آنفسهم 
بعتاعها » فکان كل ذلك مصروفا فى سبيل الخير موزعا على الفقراء وأهل انصلاح 
والعلماء والشعراء . ذكروا أن صلاح الدين لا مات لم يخلف ى خزائنه من الذهب 
والقضة للاسبعة وآربعین درهما ناصریا ودینارا واحد صوریا ول خلت ملكا ولا داراً 
ولاعقارا ولا بستانا ولا قرية ولامزرعة (۱) وقالوا : لنه کان متدینا نی مأکله وملبسه 
فلا يلبس إلا القطن والکتان والصوف (۲) . 

كان هذا الال الکثر لا یألث الصرر بل عر علیها وهو منطلق » فقد ذكروا أنه 
ل فتح القدس كانت الشروط أن یدفع ای رجل‌عشرین دینارا 
وعن كلامر أة خمسة دنانير وعن كل صغير ذكراً أو أنى ديناراً واحداًء فمن أحضر فديته 
نجا بنفسه وإلا أخذ أسيراً . فأقام السلطان بالقدس مجمع الأموال ويفرقها على الأمراء 
والرجال فلم يرحل عن القدس ومعه من الال الذی جمعه شیء و کان بقارب مائی 
آلف دینار (۳) آفلا یکون نصیب الشعراء من هذا کثمرا وهم الذين قصدوه من کل 
البلاد يعلقون عليه الآمال و عدحونه : مدحه العلم الشاتانی بقصيدة آوطا : 

أرى النصر مقرونا برايتك الصفرا فسر واملك الدنيا فأنت بها أحرى 


(۱) النجوم الز اهرةج ٩‏ ص ۲ه 
(؟) حمن المحاضرة ج ؟ ص 780 . 
(۳) النجوم الزاهرة ج 5 ص ۳۷ 


۷4 


ومنها : 

عينك فيها المن واليسر فى اليسرى 2 فبشرى لمن يرجو الندى منهما بشرى 
ومد اش أبن خا خو اروف واو اا يقسي اوقا 

سلام مشوق قد براه التشوق على جبرة الی الذین تفرقوا 
وعدة آبیانها مائة وثلائة عشر بیتا ومنها قوله : 

ولف امرؤ أحبيتكم لمكارم سمعت بها والأذن كالعين تعشق 
وقوله : 

وقالت لى الامال ان کنت لاحقا . بأبناء أيوب فأنت الموفق 

ومدحه ابن قلاقس ٠‏ وابن الذروی ؛ وان النجم : واین سناء اللك : وابن 
الساعانی ‏ وابن البحرانى الإربلى » وابن ذهن الخصى » ومحمد بن إسماعيل بن حمدان 
الخيرانى )١(‏ . وصلاح الدين هو الذى أعطى أحمد بن على أبا الر ضا الثيلى على قصيدة 
مدحه بها خمسمائة دينار (؟) وقد أنشده بعض أهل المشرق : 

الله أكبر جاء لقوس بارا ورام أسهم دين الله راميها 

فکم لصر على الأمصار من شرف بالیوسفن فلا آرض تدانیها 

فبابن یعقوب هزت جیدها طربا وبابن آیوب هزت عطفها تبها 

قل للملوك على عن مالكها فقد أنى آخذ الدنيا ومعطيها 
فلما أنشده اياها أعطاه ألف دينار () . 

والعطاء کا تعلم يطلق السنة الشعراء ويفتق أذهائهم عن المعانى فتستفيد العربية من 
ذلك ثروة تببى على الدهر » وتكون مادة للأدب فى الأجيال المقبلة تتراءى للأدياء 
فيها همم هؤلاء الملوك وعظم آثارهم : 

وكان إلى جانب هذه الأسباب سبب جدید نی هذه الدولة هو دیی وسیاسی 
تشره العصبية للدین والوطن وتزرث ناره تلك الضغينة علی الصلیبیین* الذین دفعهم 
تعصبهم الدیی المقوت ال الاغارة علی بلاد السلمین والبالغة ی آذی آهلها والانتقام 
الفظيع من سكانها » فكان الأمر الذی یقوم بالذياد عن هذا الحمى ويدقع هذه الغوائل 


(۱) النجوم الزاهرة ج "٩‏ ص وه 
(۲) البغيةٌ ص ۱4۸ . 
(۳) الوفیات ج ۲ ص ۰ 


۳۷۵ 


عن الوطن وأهله محبوبا مفدی بالتفوس تستأسر له القلوب وتجتمع عل‌ولائه . وقد 
كان هذا حال صلاح الدين وسلاطین دولته من بعده . 

کان الناس یفرحون ویتباشرون بالانتصار محرزه الابوبی‌علی الصلیبین لأنه انتصار 
للإسلام على الشرك وحماية للوطن » وذود عن أهله . قال ابن خلكان فى فتح 
صلاح الدين لبيت المقدس )١(‏ : « وكان فتحا عظما شهده من أهل العلم خلق ومن 
أرباب الحذق والزهد علم . وذلك أن الناس لا بلغهم ما يسر الله تعالى على يده من فتح 
الساحل وقصد القدس قصده العلماء من مصر والشام ولم يتخلف أحد منهم » وارتفعت 
الأصوات بالضجيج وبالدعاء والتهليل والتكبير » . 

¥ ¥ 

وق أيام العادل أذ الافر تجة دمياط فشق ذلك على المسلمين بديار مصر وغيرها » 
ولما وصل إليه الخبرحزن ومرض مرض الموت . فلما تولى بعده الملك الكامل وأخرجهم 
منها كان يوما مشهودا أنشد فيه راجح الحلى : 

هنياً فإن السعد أضحى مخلدا وقد أنجز الرحمن بالنصر موعدا 

حبانا إله اللخلق فتحاً بدا لنا مبيتاً وإنعاماً وعزاً مؤي دا 
إلى أن قال : 

أعدّباد عيسى » إن عيسبى وحزبه . وموسی جمیعا خدمون محمدا 


فكان فى هذا البيت [شارة لطیفة جداً ولتقان عجیب » فان موسی وعیسی ابی 


العادل كانا حاضرين والإشارة بمحمد إلى الكامل لأنه اسمه . (؟) 

ولم يكن فرح الناس بما يحرزه سلاطين الأيوبيين من النصر خاصاً بمصر أوالشام. بل 
إنه كان يفيض من قلب كل مسلم » فقد ذكروا أن الحبر بفتح دمياط لما وصل إلى يغداد 
قال الصر حنری (۳) 

آتانا کتاب فيه نسخة نصرة ألحص معناها لذى فطن جلد 
ومنها : 

ألا يا ابن آیوب لقد نلت غاية من النصر ضاهت ما بلغفت من اشجد 

(۱) الوفیات ج ۲ ص ۳۹۲ 

(۲) حسن المحاضرة ج ١‏ ص ۳۸ 


(۳) الصدر السایق ص ۳٩‏ 


۳Y۷ 


بل لم یکن السلمون یکتفون باظهار فرحهم بالنصر ومدح ملوکهم وقوادهم الذین 
كان على أيديهم ذلك. بل إنْهم أرسلوا بشعرهم إلى النصارى يظهرون بهم الشماتة ويفتون 
فى أءضادهم » فقد حصل أن شجرة الدر أطلقت لويس التاسع ويسميه مؤرخو العرب 
( الفرنسيس ) بشرط أن يرد القوم دمياط إلى المسلمين. 

فلما سار ال بلاده آظهر استعداداً للعودة ی حرب مصر فقال جمال الدين ابن 
مطروح وکتب بها إليه )١(‏ . 





فان لاق ننس ا ا ي 
آجر ك الله على ما جرى 
آتیت مصرا تبتغی ملكها 
فساقك الحين إلى أدمم 
وکل أصحاباث ودعت هسم 
تسعون ألفاً لا يرى منهمو 
وفقك الله لأسن افا 
إن كان باباكم بذا راضيا 
وقل هم ان آضمروا عسودة 
دار ابن لقمان فل حاف--ا 


مقال صدق من قول نصح 
من قتل عباد سوع السیح 
تحسب أن الزمر يا طبل رياح 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
بحسن تدبيرك بطن الضریح 
إلا قتيل أو سیر جریسیح 
رح ا سم 
لأخذ ثأر أو اعقد صحيح 
والقید باق والطواشی صبيح 


علا علا علا 

وإن من يتتبع دواوين شعراء هذا العصريجحدها زاخرة بالتحريض على القتال والتهنئة 
بالنصر والحمد على حسن البلاء » فترى الشعر ق هذه الدواوين وقد لبس ثوب احقيقة 
اتصل بالواقع أتم اتصال » فصارت له روعة ودبت فيه حياة لم نكن تعهد قبل ذلك ى 
الشعر العربى الذى سوى بين احبان الرعديد؛ والبطل الصنديد » فجعلهما جميعاً يحميان 
الذمار ويأبيان الفرار . 

وهذا ديوان ابن النبيه مثلا قد اشتغل صاحبه فيه بتلك الفتوح ولاانتصارات الى 
تمت على يد ممدوحيه » ولم يكن فيه للأغراض التافهة أو الخيال الكاذب إلا نصيب 
ضئیل ۰ في هذا الدیوان قصائد بعنوان و العادلیات » (۲) استوفت من الديوان نصيبا 
كبيراً يقول فيها فى الملك العادل ابن أخى صلاح الدين . 





(۱) حسن احاضرة ج ۲ ص 4 
(0) ص ۱۰ 


YY 


له راحة فى السلم نجبى جنانها. ویوم هیاج ارب توقد نارها 

به دمر الله افساد وأهمله په ملة الاسلام عال منارها 

فلا زالت الأفلاك تجرى بنصره . ولا زال عنه قطبها ومدارها 
وله أيضاً قوله : 

كم لك ق یافا وق الرج من وقائع غر مشاهر 

عشرون ألفا غير أتباعهم ما بين مقتول ومأس ور 
وله فى الأشرف مومى بن ألى بكر بن أيوب )١(‏ . 

عساكر الموصل الى انكسرت تبر عن نفسه وفرسانه 

يوم أن جمعهم وقد قدحت سنبك الیل زند نيرانه 

تفرقوا بإجماع كيلهم فالتقفتهم آبات ثعياانه 

أغرقهم بحر جیشه فهسو ‏ کال فرعون نحت طوفانسه 
وقوله يذكر الأشرف إلى دخول خلاط فاشحاً () 

أطل على أخلاط يوم قدومه 2 بلجة جيش يملا السهل والوعرا 

وقد برزت ی شکة موسوية فلو أمرت بالز حف‌ما خالفت آمرا 

تلقاه من بعد المسافة أهلها فذا رافع كفاً وذا ساجد شکرا 

تشککت آن اللاس قد حشروا ضحی ام الناس یستسقون ربهم القطرا 

وكذلك الخال فى دواوين غيره من الشعراء . 

۲ - مجاس الشعراء 

عرفت فيا مغبى أي نكان يجلس الشعراء أيام الدولة الطولونية والإخشيدية والفاطمية ؛ 
كانت مجالسهم تلك فى الأديرة الى أغرم الوم مال الطبيعة فيها وفتنوا بما يبذل لهم 
رهبانها من خمر وبمن يدور عليهم بها من غلمان » وقرأت كثيراً من أقوالهم فى تلك 
الأديرة ووصف ماكانوا يشاهدون فيها. 

وقدکان ذلاک معقولا مقبولا ی هذه الدولة لان ولاة الأمر فیها م یکونوا یتحرجون 
عن شى ء من ذاث » بل لقد كان منهم من ساق الناس بفعله إلى ولوج هذه الأديرة كا 
كان يفعل خمارويه فى دير القصيرء» حيث صورة العذراء الى كانت تعجبه فكان يطيل 

. هن الديوان‎ ١١ ص‎ )١( 

(۲) ص ۰ه من الدیوان . 


۳۷۵ 


النظر إليها ويشرب على ذلاك أقداحاً . وأمر الفاطميين فى إباحتهم أنواع ااهو وخروجهم 
إلى المناظر أيام النيل وغيره » وماكانوا يأتونه فى المواسم ويأتيه الناس بمرأى منهم » كل 
ذلك معروف متعالم . 

فكان اقتداء الشعب بهم شيئاً مستلزماً لفعلهم » وخصوصاً من الشعراء الذين هم 
أسرع الناس إلى إجابة دواعى اللهو والإفلات من قيود الآداب . 

فأما فى الدولة الأيوبية فلم يكن مثل ذلك مستساغاً به لأن ملوكها كانوا على حال 
من الإصلاح لا تسمح بجرأة الناس على ما كانوا يأتونه من قبل . 

وأمر صلاح الدين فى الصلاح مشهور» كان محافظاً على الصلوات فى أوقاتها ولا يصلى 
إلا فى جماعة )١(‏ وكان لا يلبس إلا ما يل لبسه كالكتان والقطن والصوف » وكانت 
مجالسه منز هة عن المزء والمزل ومحافله حافلة بأهل العلم والفضل (۲) قال العماد الاأصبهانی 
رأى ( صلاح الدين ) معی بوماً دواة محلاة بالفضة فأنكر على وقال ما هذا !! فلم أكتب 
بها عنده بعدها (”) . 

وقالوا عن العزيز بن صلاح الدين : « إنه كان ملكا مباركاً كثير الخير واسع الكرم 
محسناً ٍل الناس معتقداً ی آرباب الى والصلاح سمع بالإسكندرية من الحافظ السلى 
وی طاهر اازهری ؛ وعصر من ابن بری (4) . 

وكان العادل عفيف الفرج لا يعرف له نظر إلى غير حلاله (۵) 4 وقالوا عن الملك 
الكامل » أنه كان عفيفاً طاهراً اللسان والذيل لا يرى المزل ولا العبث وكان إذا سمع 
الغناء لا يتزعزع ولا يتحرك 6١‏ 

وقد حكم صلاح الدين بقتل الستهر وردئ لا اهمه الناس بأنه قال فى بعض كتبه : 
إن الله قادر على أن يخاق نبياً . (۷) 

% xk XK 

(۱) النجوم الزاهر ةج ٩‏ ص ٩‏ 

(۲) الرجم السابق ص م 

(۳) الرجم السابق . 

(4) الوفیات ج ۱ ص ۳۱ 

(ه) النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ١١07‏ 

(۰) الرجم السابق ص ۳۳۱ 


(۷) الرجم ذاته . ص ؛ ۱۱ 


۳۷۹ 


فقد عدل شعراء هذه الاولة عن ولوج هذه الاديرة والاجماع على حالة منكرة 
فى ااتتزهات کا کان یفعل من قبلهم » وقد أبدهم الله من هذه الجتمعات مجتمعات افعت 
وسمرا مفیداً بتناشدون فیه آشعاره ویتطارحون البدائه ویتعایون بالالغاز » ویتبادلون 
النقد لأقوالهم وغير ذلك ما يحرك الأذهان ويبعث على الکمال » ويحفز القرائح إلى 
الاجادة 5 

وی هذه الأمكنة الى أعدوها لاجماعهم ولعلها كانت أمكنة تعد من أجل ذلك » 
فهى ليست دار أحدهم ولا مجلس أمير من الءراء. بل هی من نو الأندیه نی جتمع 
فيها اليوم هل دراسة واحدة آو مهنة خاصة لتبادل الاراء والتظر فى المصلحة المشتركة 

ولعلهم نى هذه الا ندية کانوا یستقبلون من بقدم إليهم من ضیوف مصر من الشعراء 
فيقيمون لهم المآدب ويحتفلون بتكريم ضيوفهم . 

تقر عن هذه الأندية فى وفيات الأعيان )١(‏ . قال ى ترجمة ابن سناء الملك 
و واتفق ق عصره عصر جماعة من الشعراء اجیدین » وكانت طم مجالس نجرى بينهم 
فیها مفا کهات وحاورات یروق سیاعها . ودخل فى ذلك الوقت إلى مصر شرف الدين 
ابن عنين فاحتفلوا به وعملوا له دعوات وکان مجتمعون علی آرغد عیش» وکانوا یقولون 
هذا شاعر الشام . وجرت هم محافل سطرت عنهم ولولا خشية الاطالة لذکرت 
بعضها . ۱۱۱۱۶۰ 

والذى استطاله ابن خلكان وختى الإملال به قد تلافاه ابن شاكر ی فوات 
الوفیات (۲) . فحکی مجلساً لشعراء مصریین أيوبيين اجتمعوا فى مسجد ف ليلة من 
ليالى رمضان فى جامع بعد الصلاة وقد وقد فانوس السحور فاقترح بعض الحاضرين 
على الأديب ألى شجاع يوسف المنبوز بالنعجة أن يصنع فيه شعراً وإنما طلب بذلك إظهار 
عجره فصنع وأنشد 8 

ونجم من افانوس یشرق ضوژه ولكنه دون الكواكب لا يسرى 

ول آر تجماً قط قبل طلوعه ٠‏ إذا غاب ينهى الصاتمين عن الفطر 


(۱) ج ۲ ص ۱۸۹ 
(۲) ج ۲ ص ۵ رما بعدها . 


۳۸۹۰ 


قال على بن ظافر فانتدبت له من بين الجماعة وقلت له : هذا التعجب لا یصح 
لأناقد رأينا نجوما لا تدخل تحت الحصر ولا تحدى بالعد إذا غايت تنهى الصائمين عن 
الفطر وهی تجوم الصباح فأسرف ابلماعة فى تقريعه . فصنع أيضاً وأنشد : 

قالوا لواء سحور یستضاء به وعسکر الشهب فی الظلماء جرار 

والصائمون جميعاً يبتدون به که علم فى وسطه نار 

فلما أصبحنا سمع من كان غائباً من صحابنا ی لیلتنا ما جری بیننا فصنع الرشيد 
#مد بن متانو وأنشدنيه : 

آحبب بفانوس غدا صاعدا وضوژه دان من العين 

يقضى بصوم وبفطر معا ققد حوى وصف افلالین 
وصنع الفقيه القلعى : 

وكوكب من خرام الزند مطلعه2 تسرى النجوم ولا يسرى لذا رقبا 

يراقب الصبح خوفاً آن پفاجشه فإن بدا طانعاً نى أفقه غربا 

کأنه عاشق وای على شرف يرعى الحبيب فإن لاح الحبيب نبا 

ع ذكر على بن ظافر أنه صح وأن شيره نم ف كلام طويل نكلك فيه إلى كتاب 
ابن شاكر لاستعياب ما ورد به . 


شعراء الدولة الأيوبية عصر 
۱ - أمعلى تقيّة : طارئة » (-0۷۹) » شاعرة صحبت السلیی بالاسکندرية 
۲ - عل بن آحمد بن عرام الأسوانی : أصیل » (-0۸۰) ٠»‏ ذكره فى الحريدة 
یت فخر الدين إبراهيم بن محمد الأسوانى : أصيل » (-6۸۱) ۰ شاعر کاتب 
کتب لصلاح الدین ذ کره ق حسن امحاضرة (۱) . 
4 - القاضی الفاضل عبد الرحم لبیسانی : آصیل » (5وه) ء شاعر له 
دیوان وکاتب خدم الدولة الفاطمية ثم الأيوبية . 
ه - العماد الأصبهانى محمد بن أحمد : طارىء » (-۵۹۷) ۰ شاعر له ديوان 
وكاتب خدم صلاح الدين . 
(۱) ج ۱ ص ۳۱۵ 


۲۳۸۱ 


٩‏ .- جعفر بن محمد العلوى : أصيل » بعد ٩۰۰‏ سنة » شاعر ذکره صاحب 


لفوات ج ۱ ص ۱۳۱ . 

ابن الساعاق على بن رسم : طارئ ؛ (-۲۰4) ۰ شاعر له دیوانان 
آحدهما نی النیل ( الوفیات ج ۱ ص ۲۹۲) . 

الاسعد مهذب الدین بن ای : آصیل» (-۰1) ۰ شاعر له دیوان شعر 
ونظم کليلة ودمنة وسيرة صلاح الدین (۱) . 

أحمد أبو الرضا النيل : أصيل » (-۱۳) ۰ شاعر مدح صلاح الدين 
بقصيدة فأعطاه خمسمائة دينار (۲) . 

النجيب بن الدباغ : أصيل » (5١5)»شاعر‏ وأديب ذكره فى حسن 
احاضرة ج‌ص ۳۲5 ۰ 

على بن محمد بن النبيه : أصيل » (-0۱۹) > شاعر له دیوان شعر » 
مدح بی آیوب واتصل باللك الأشرف () . 

مجد الملك جعفر بن شمس اللحلافة : آصیل > (-6۲۲) ۰ شاعر له دیوان 
شعر » مدح ابن شکر وزیر العادل والکامل (4) . 

مظفر الاأعی : آصیل »  6۲۳-(‏ شاعر له دیوان شعر » ذکره 
ابن خلكان ج ۲ ص ۹۸ ۰ 

على بن ظافر : أصيل » (-6۲۳ ۰ شاعر وزر للملك الاشرف وله 
تاليف منها بدائع البدائه (ه) 

ثابت بن حسن الكريونى : أصيل » (-۲۵) ۰ شاعر جید الشعر ذكره 
ف البغية ص 5١١‏ . 

راجح الخلى : طارئ » (-570) شاعر سار شعره ومدح الملوك ذكره 
فى حسن المحاضرة (5) . 


)01( ابن خلكان ج ١‏ ص 1۸ 
(؟) البغية ص ۱۸۰ 

(۳) الفوات ج ۲ ص ۸٩‏ 
(4) الوفیات ج ۱ ص ۱۱۳ 
(ه) الفوات ج ۲ ص ٩4‏ 
(۰) ج ۱ ص ۳۲۱ . 


YAY 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۲٤ 


Ye 


۳۹ 


۳۷ 


۳/۸ 


ابن الفارض عمر بن أبى الحسن : أصيل » (-0۳۲) > شاعر صوق يي 
له ديوان شعر 

الحسين ابن خيئون المصرى : أصيل » (-۳۳) » شاعر أديب تصدر يجامع 
مصر لإقراء الأدبيات (۱) . 

البرهان بن الفقيه نصر : أصيل » (-4۰) » ذکره‌ ی الغرب جص‌۸۸ 
ابن بصاقة نصر الله : أصيل » (545) » كاتب شاعر له ديوان 
شعر (۷) . 

جمال الدین بن مطروح : آصیل » (-44) » شاعر له دیوان شعر » 
خدم الصالح آیوب » وکان یوماً ناظر ان انة عصر (۲) . 

عبد العظيم بن أبى الإصبع : آصیل » (-1۵4) ۰ شاءر مشهور وإمام فى 
الأدب ( الفوات ج ١‏ ص ۳۷4) 1 

بهاء الدين زهیر : آصیل » (ده) » شاعر وكاتب له ديوان شعر 
خدم الملك الصالح تجم الدین (4) . 

سيف الدين المشعر : أصبل » (-هت) » شاعر له ديوان شعر ( الفوات 
ج ۲ ص )۷٩‏ . 

هبة الله بن سناء اللك : آصیل » (۸ه) ‏ شاعر وکاتب له دیوان 
شعر وکتاب الطراز ق الوشحات (ه) . 

على السامانى الأريل” : آصیل » (-۷۰) ۰ شاعر صوق له بديعية . 
( الفوات ج 7 ص ۷۲) ۱ 

على ابن سعيد المغرلى : طاریء » (-0۷۳) ۰ شاعر مولف له کتاب 
المغرب فى أهل المغرب وله غيره (5) . 

يحبى أبو الحسين الخزار : أصيل » (-0۷۹) ۰ شاعر مخضرم الدولتین 


(1) البغية ص ۲۳۳ . 

(؟) حسن المحاضرة ج ١‏ ص ۳۲5 
(۳) وفیات الاأعیان ج ۲ ص ۲۰۷ 
(4) الرجم السابق ج ۱ ص ۱۹6 . 
(ه) الوفیات ج ۲ ص ۱۸۸ 

)1( الفوات ج ۲ ص ۱۱۲ 


YAY 


( الأيوبية بوالماليك ) له منظومة فی آمراء مصر انتهی بها إلى الظاهر بییر.س 
وهی محطوطة (۱) . 

4 - على بن الحسين الذروى : أصيل ٠‏ مدح الأمير بن منقذ « الوفیات ج ۱ 
ص 44۲ تر جمة بن منقذ ) . 


۰ -- على بن عمر القوصى : آصیل 2 شاعر ذکره الاصبهانی‌ی انریدة . 


1 اسن بق شاور 


: أصيل » ذكره بن فضل الله فى المسالك والسيوطى ى 


ی حسن احاضر ة (۲) . 


هم على الر تيب 


)١(‏ القاضى الفاضل 
)۲ ابن الساعاق 


(۳) اين النبیسه 
(4) این القارض 
(5) ابن مطروح 
(5) بباء الدين زهير 
(۷) ابن ستاء الملك 


أصحاب الدواوين الباقية 


س هؤلاء الشعراء 


رقم 2469 . 


: ديوانه ( مقطعات النيل ) مخطوط بدار الكتب المصرية 


تحت رقم ۵۲۸ ۰ أما ديوانه الثانى فمفقود . 


1 دیوانه مطبوع 


: ديوانه مصور تصويراً شمسياً بدار الکتب المصرية تحت 


رقم ٩۳۱‏ ۰ الدیوان السمی دار الطراز ) جمع فیه 
موشحات » محطوط بدار الکتب الصرية نحترقم ۲۰۳۸ 


)۱( الأعلام للزركلى + ۴ ص 110۰ 
(۲) حسن احاضرة ج ۱ ص ۳۲۱ . 


۳۸4 


وستعرف القاریء بهذه الدواوين تعريفاً بسيطاً يقر بها إلى تصوره ليأنس با إذا لم 
يكن رآها بعد . ونبدأ بالمطبوع منها على الترتيب السابق . 


: ديوان ابن النبيه‎ - ١ 


مطبوع بالطبعة العلمية بالقاهرة سنة ۱۳۱۳ ه وقد حل آلفاظه وأبان ع نأغراضه 
المرحوم عبد الله فکری باشا ناظر العارف الصرية . 

والديوان يشتمز على ۵ صفحة من القطع المتوسط 5 وقد جعله صاحبه مجامیع 
معنو نة كلا منها بعنوان وقد بدأه الشاعر »قدمة صغيرة . ثم عقد عنوان م الخحليفيات » 
اقصائد ای مدح بها الناصر أمير المزمنين ثم م العادليات » بدح بها العادل أخا صلاح 
الدين ثم و الأشرفيات » بمدح بها السلطان الأشرف موسى بن ألى بكر. 

م م بقطع فى الغزل ومنها ما بمدح به‌الکاتب آسعد بن ممتانی والقاضى الفاضل . 
قال بمدح الأشرف ويحر ضه على قتال الافرنج (۱) . 


هويتة رشتئى الطرف والحجيد بدرى ما بين تصفيف ونجعيد 


ومنها يقول نى مدحه وتحريضه على الافرنج (۲) . 
وناظما شمله من يعد تيديبدك 
جهلا وكم مسر یح ابحم مكدود 


تظنك الثاس ف خفض وى دعة 


جهز جيوشك إن الئغر قل عيثت 
أيدركون به أوطار 
يا لارجال أياديكم لنازا 


قدسهم 


ة 





الله أكير ليس الحسن ى العرب 


(۱) ص ۷۰ من الدیوان 
(۲) ص ۷۷ من الدیوان 
(۳) ص ۳۸ من الدیوان 


به الفراج فأضحى غير مسدود 
منکم وذلاك ملك غير مردود 
تستنزل الماء من ص الجلاميد 
ما لعاجل دنيا آو لبود 


والحد جمع دين الاء واللهب 


YAo 


لای العذیب ولا ق بارق غزیل 
تر إذا ما الدجا ولى تنشس عن 


ومنهاى المدح يقول : 


ملاث یفرق یوم السلم ما حمعت 


أفديه إن حفظ الموى أو ضيعا 
من ۸ یذق ظلم البیب کظلمه 


يأيها الوجه الحميل تدارك الصبر الحميل فقد عو 


هل من سبيل أن أبث صبابی 
اف لأستحى كما عودتى 


ومن قوله متغزلا : (") 


وار تا کی تیاس 


وفعت عن ذی رق 


فأى لب م بقع 
في غ ار ر يدا 
شر عا چ 
ول عه د البدكر إن 


أشراك 





(۱) ص ۱٩‏ من الدیوان . 


وافر میسمه الشهدی عن حبب 
بل فى لى فمه أو ثغره الشنب 
ريح منالراح أو ضرب من الضرب 


ناه فى الحرب بالندية القضب 
كأن أفلاكها دارت على القطب 


ومن قوله نى الأشرف وقد غى فى عصرنا بمفتتح هذه القصيدة وهو )١(‏ . 


ملك الفؤاد فما عسبى أن أصنعا 
حلواً فقد جهل المحبة وادعى(؟) 
وتضعصفا 
ضمت جوانئحه فؤادا موجعا 
أو أشتكى بلواى أو أتوجعا 
بسرى رضاك إليك أن أتشفعا 


يت 


أحذ عزيز مقنلدر 
ضلامن جفنن منكسر 


إذا غفا الاجم مهسسر 


اا :إا لت 


عذار من لد ت لن 


xX‏ علا علو 


(۲) الظلم : الآولى بالضم وهو الجود والثانى بالفتح وهو الريق. 


(۳) ص + من الديوان . 


YAT 


والدیوان آغلبه مدح اسلاطین وتعظیم لشجاعتهم وإطراء لبطولتهم واعجاب 
بانتصار هم على النصارى و ريض طم على قتالهم ويغلب عليه بعد ذلك الغرض غرض 

ی خحشه وخل4 طيبسعع السسسزال والفر 

إن طريق ا ظسرى إل غ دام تطبر 

والديوان أغليه مدح لاسلاطين و تعظم لشجاعتهم وإطراء ابطواتهم وإعجاب 
بانتصار اتهم على النصارى ونحر يض طم على قتالهم ويغلب عليه بعد ذلك الغرض غرض 
الغزل الذی هو سلوانة الشعراء ی کل العصور بقولونه اظهاراً امهارة وادلالا بسمو 
الخيال» وليس له نىنظرى غور من حبث طوية أو إقبال على هو » لذلك تراه جردا من 
ذكر الحمر المشروبة الى يظهر أن معاقر تهاكانت جرماً لا يقبل فيه عذر . 

ويصح أن نذكر هنا قصة وقعت لأم علىتقية الشاعرة ؛ فقد نظمت قصيدة تمدح 
بها الملك المظفر تى الدين عمر بن أخى صلاح الدين» وكانت القصيدة خمرية فوصفت 
آلة الجلس وما يتعلق بالحمر فلما وقف عليها قال : الشيخة تعرف هذه الأحوال من زمن 
صباها فبلغها ذلك فنظمت قصيدة أخرى حربية ووصفت الحرب وما يتعلق بها أحسن 
وصف ثم سيرت إليه تقول : علمى بهذا كعلمى بهذا وكان قصدها براءة ساحتها مما 
نسبها إليه . )١(‏ 

عس الصنعة البديعية عبارة الدیوان من بعیذ فليس فيه ذلك الإغراق فى الجناس 
أو غيره من أنواع البديع » فإن العهد بذاك نىمصر لم يحل بعدء فالفطرة لا تزال تجری 
فى كل ما يقول المصريون عامة » وليس ذلك بمانع أن يكون قوم من بلغائهم قد سبقوا 
الزمن فكان منهم إغراق ف البديع لم يلحقّهم فيه من جاء بعدهم . 
۲ ديوان ابن الفارض : 

مطبوع عصر بالطبعة امسينية سنة ۱۳۳۱ سنة ۱۹۱۳ ۰ مذیل بشرح مافیه من 
الفردات الغامضة . 

والدیوان پشتمل علی مائة وعشرین صفحة من القطع الکبیر . 

وشعره كله من !اشعر الصوق الذى ترمى ألفاظه إلى معان وإشارات متعارفة عند 
آدل التصوف فهمیذ کرون الحمر والسكر والمحبوب والهيام والواشى والرقيب ويريدون 


(۱) الوفیات ج ١‏ ص 56و . 





YAY 


بكل ذلك معانى صوفية من الإلتذاذ بالعبادة والتفانى فى حب الله والتعلق بذاته وطمع 
الوصول إلى رضاه . 

فالديوان ليس على مألوف العادة فى الدواوين الشعرية » فهو لايشتمل على مدح 
وهجاء وأغراض أخرى مما يتناوله عامة الشعراء» بل كله غزل وهيام وحب ومجالس 
أنس ووصل وهجران » ولكنه فى ذات الله سبحانه وتعالى . 

وابن الفارض قد طال نفسه ى بعض قصائد الديوان فبلغت تائيته الكبرى واحدا 
وستين وسبعمائة بيت وهى الى مطلعها . 

سقتنى حنيا الحب راحة مقلتى 2 وكأس حميا من عن الحسن جلت 
وبلغت تائيته الصغرى مائة بيت وثلائة وأوها : 

نعم بالصبا قبی صبا لأحبى 

وقد تكلف ابن الفارض البديع وظهرت فيه مقدرة فائقة بتوفيقه بين ألفاظ الغزل 
ومعانى القوم الرقاق ورموزهم الدقاق . ولم يسبقه إلى ذلك إلا ابن العرفى الأندلسى 
المتوق بالمشرق سنة 5948 . 

وقد كانت طريقة ابن عرلى نبراسا هدى القوم إلى ما شاع بينهم من إلباس ألفاظ 
الغزل لمعانى التصوف » فيكون ابن الفارض قد استملى طريقته منه فعمل على هجها . 
عن تائيته الكبرى بعد المطلع السابق )١(‏ 


فياحبذا ذاك الشذا حين هبت 


فأوهمت صحی أن شرب شرابهم 
وبالحدق استغنيت عن قدحى ومن 
فی حان سکری حان شکری لفتية 
ولاانقضی صحوی تقاضیت وصلها 
وآبشها ما یی ولم يك حاضری 


ومن تائیته الصغری بعد الطلع السایق : 


مهيمنة بالروض لدن رواؤها 


(۱) ص ۲۳ من الدیوان . 
(۲) ص ۱ کذاك 


TAA 


به مر سرى فى التشائى بنظرة 
شمائلها لا من شمولی نشو 
جم م لی کم افوی مع شهوی 
ولم يغشى فى بسطها قبض خشية 
رقیب ها حاظ بحلوة جلوی 


أحاديث جيران العذیب فسرت 
بها مرض من شأنه برء على 


لها بأعرشاب الحجاز تحرش 

تذكر ی العهد اقدم لأبا 
ومن شعره : (۱) 

قلی بأنك متیی 

لم أقض حق هواك إن كنت الذى 


ما لى سوى روحى ٠‏ وباذل نفسه 
فلن رضيت بها فقد ای 
وقوله : (۲) 
آدر ذکر من آهوی ولو بملام 
لیشهد سمعی من احب وان نای 
فى ذكرها جلو على كل صيغة 
كأن عذولى بالوصال مبشری 
بروحی من آتلفت روحی مبها 


به" اله عق دون بج سكرق 


حديئة عهد من آهیل مو دی 


لم أقض فيه أمى ومثلق من يسسى 
فى حب من يبواه ليس عسرف 
يا 


حيبة المسعى إذا : اسع ف 


فإن أحاديث الحبيب مدامی 
بطيف ملام لا بطيف ملام 
وان مزجوه عذلى بخصام 
وإن كنت لم أطمع برد سلام 
فحان حمامى قبل يوم حمامى 


علا عار علو 


وق آخر الديوان مقطوعات كثيرة أغلبها فى الغزل علىطريقته » ومنها ألغاز . 


قال ملغزا فى بقلة و . 
ما اسم قوت لاله 
قلسيه ان + لته 


وقال ملغزا ی حلب 2 43 


ما بلدة بالشام قلب اسمها 
إن زال من قلبه 


3 


وتا نه 
ولثه نص_بفب ودبع له 

(۱) ص ۸۸ کذاك . 

(۲) ص ٩۰‏ من الدیوان . 

(۳) ص ۱۱۲ آیضا . 

(4) ص ۱۱۳ من الدیوان . 


و یی قاس 


تصحيفه أخرى بأرض العجم 
ور بعه لاه حين انقسم 


الادپ العربی فی مصر - ۲۸۹ 


ونظن أنه قد اتضح لك جليا الفرق بين ابن النبيه وابن الفارض فی استعمال البدیع 
والحرص عليه؛ فابن الفارض ملح مكثر وابنالنبيه يترك الأمر ناطبع فيقع له دون أن 
يشعر قارىء شعره به . وهذا هو بديع الفطرة كما قلنا . 
۳ ب ديوان ابن مطروح : 
مطبو ع بمطبعة الخوائب بالاستانة سنة ١594‏ ه . 


وهو ضمن مموعة بدعٌ فیها برقم ۱۷۳ وانتهی برقم ۲۱۸ فهو ۳۹ صفحة بلأه 
دح السلطان الكامل ن العادل . ومنه . )١(‏ 


قدست من ملك عظیم الشان 
متوقد العزمات فیاض الندى 
كم یلهجون بقیصر من قیصر 
تتراحم التیجان ق ایسوانه 
حی إذا بصرت به آبصارهم 
ويروقهم بحقامه ويروعهم 
إن الملوك بأسرهم حول له 


وختامها : (7) 


لله رايتك الی قد آصبحست 
آی قصدت بها رجعت ونحنها 
آمّنت حتى العفر فى راماتها 
ونشرت عداثك فى البرية كلها 


متتابع المسنات والإحسان 
حدث عن النيران والطوفان 
فى ذا المقام » وصاحب الإيوان 
عند السلام ولا بسو التيجان 
خروا طيبته إلى الأذقان 
بشر الندى وجلالة السلطسان 
حاشا أبيه كلاهما سيان 


معقودة بالأمن والاعان 
ملك ر يع أو أسير عان 


وأخفت حی الاسد ی خفان 
حی استوی القاصی ببا والدانى 


وقال و کتب جواب آبیات راسله بها وهو مريض » بباء الدين زهير (۲) 
یس‌ائل م مقا دب 


ون اف اجا الشوداد: وى االو ات 


(۱) ص ۱۷۰ من الدیوان . 
(۲) ص ۰.۱۷۱ 

(۳) ص ۱۹۰ من الدیوان < 
(۲) ص ۲۰ . 


۳۹۰ 


هب تلف لو نظرت إلى كنت تشاهد الى ا 
جفونا تشستکی غرقا وکا ,يك متك فا 
وج , جخالت لاسا م قفسيه فراح منتهیت.ا 
تافل امن اران ع أعن ا اا 
تذكر أمسا لحت خيللا ى خلال ها 
فواحربا وهل يشى الي قول واحربا 


يي 


الوه الى اى واي تة نهنا 
[ذا أا مت الى فسرب آخ احا نبا 


وقل مات الغریب فأين من ببكى على لسربا 

ففی اسف كم شساء الغرام وما فضی ارا 
و أغلب الدیوان مقطعات » ومنها قوله نی ملیح ملسوع (۱) 

قالوا حبييك ملسوع فقلت همم من عقرب الصدغ آو من حية الشعر 

فقيل بل من أفاعى الأرض قلت دم من أين سعی آفاعی الأرض قمر 

vk‏ جا جنا 

ورأينا فى شعر ابن مطروح أنه من طبقة شعر ابن النبيه يغلب عليه الطبع ولا يبين 
فيه تكلف البديع وعبارته وسط بین از الة والايونة فهو وشعر این النبیه عثلان عصرهما 
ی مصر عثلا واضحا . 
4 - دیوان بهاء الاين زهیر : 

مطبوع عطبعة شرف موهءی . وعدد صفحاته ۱۵۹ من القط التوسط مرتبة قوافیه 
على أحرف اشیجاء . 

والديوان كدواوين بقية الشعراء ملح وغزل ووصف وهجاء ¢ إلا أن الغزل 
والإخوانيات أغلب على الديوان من المدح وغيره . 

كتب إليه ابن مطروح يذكر أنه مريض فأجابه (۲) 


)۱( ص ٠8٠4‏ من الديوان . 
(۲) ص جا من الدیوان . 


۲۹۱ 


أيا من جعق منه كتاب يشكصى الوصينا 
تیب ماع با ر رار ن وا 
لقد ضاعفت یاروحی لروحی ام والوصاا 
وللیسیت. لعله للم يكون له اموا سيا 
فليت الله يحجمطله وحاشا سيدى كذبا 
فأجابه ابن مطروح ما ذکرناه فق الکلام عن دیوانه . 
غازى بن صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ملك دمشق سنة ٩۹4۸‏ (۳) . 
وكم لى من كتب ورسل إليكم 2 ولکنها عن لوعی لیس تفصح 
وقال وقد حضر مع جماعة يقولون بالمروان : 
أيا معشر الأصحاب مالى أراكم على هذهب ولله غير حمید 
فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم ‏ فما قوم لوط منكمو ببعيد 
وقد هناً اللصور بن العزیز بعید النحر فقال : (۲) 
مپتلث المملوك بالعشر والشهر وبالعيد عيد النحر يا ملك العصر 
وینهی إلى العلم الشريف بأنه على قدم الإخلاص فى السر وابلهر 
وهأنذا أدعو لك الله دانما2 مع الصلوات الحمس والشفع والوتر 
وإنى لأرجو أن جودك شاملى قریبا عل قدر اهيامك لا قدرى 
وانك ان آولیتی منك آنعما ‏ فا ملء بالدعاء وبالشکر 
ومن غزله : (”) 
دعولى وذاك الرشا فوجدی به قد فش 
(۱) ص ۲۹ من الدیوان ‏ 
[69 ص Yo‏ من الدیو آن . 
(۳) ص ۸۳ من الدیوان . 


۳۹۲ 


يندا ٠.‏ تاه اس ی کش یا 


سارت خره الريق فى می‌اطه فانتشی 
فا ییا االشیتموام. و اط داقر الا ا 
ى .ج ف اة ك س غ مى 
وليس عج یبا بأن ری الظى مستتو حشا 


وله يستدعى لزيارة )١(‏ 

لى همسترزل إن زرتكله الى تالنتىق إلا كرماك 

ون تسل نن به م تلتق إلا خحدمك 

kK * 

وأنت ترى أكير معانيه عامية مبتذلة صاغها نى ألفاظ شبيهة بها . وقد رق شعر 
البهاء ولان حى سأل أو كاد ولا ترى فى قديم ولا حديث من کانت له مثل رفته » 
ولو أنه حرص مع حذا الطبع علی الترفع عن الابتذال ق الفظ والعی لکان الثل الأعلى 
لاشعر الحضرى . وتراه لاعس البديعات إلا مسا خذيفا لأن محاولتها تكلف وهو ما يأباه 
طبع البهاء الصاق الشفاف . 


ه - دیوان القافی الفاضل : 


يوجد بدار الکتب ااصرية مصورا بالتصویر لشمسی نحت رقم 7419 أدب 
ورقم 4۸04 کذلاث . ویشتمل الدیوان علی ۱۸۰ صفحة من القطع التوسط وتشتمل 
الصفحة على ۲١‏ سطر ا ۱ وخط الدیوان بالنسخ احمیل الواضح ۳ 

وأوله بعد البسملة بلا مقدمة . قال الإمام العلامة الكاتب الاهر والناظم الناثر 
عبد الرحيم بن على البيسانى الشهير بالقاذى الفاضل » أمطر الله ثراه صوب رضوانه 
افاطل . م تروی قصيدة ميمية بلا عنوان أولها (9) : 

داء ولكتنه داء بلا لم شيب آل برغم العین باللمسم 
أما وقد قيل ضیف امشیب فلا یلقاه والله وجهی غير مبتسم 
وزادق ف علا قدر ی وقار ی فالنور بالعلم آو فالنار بالقلم 
(۱) ص ۱۳۹ من الدیوان . 
)۲( ص ١‏ من الديوان . 


rar 


ومن مدائحه قوله : 


تبسمت قى ظلام الشعر طالعة 
إن تطلب العيش إذ ولى الصبا فلمن 
من علم السام الخار ى بعار ضه 
والقصيدة كلها فى الغزل . 


أو تنكر الهم إن فات الحوى فلم 
فقلت من علم الإنسان بالقلم 


والديوان يشتمل على مدائح وأهاج وأوصاف وغزليات وهو غير مرتب القواى » 
والغالب علیه عدم عنونة القصائد حصوصا اللی قافا فى المدح أو المجاء فهى مهملة من 
ذكر اسم المدوح آو الهجو ق عنوانها کا جرت العادة بذلك . 


)0 
جهادك حكم الله ليس عصدود 
سفينة نوح ما ركبت وعسکر 
كأنا ببحر الكفر قد غيض ماؤه 
ولا يخلف الله المواعيد بعد ما 


ومن مدانحه قوله » ولم يعنونه أيضا (5) 


إليك بعد انقضاء الخد واللعب 
مازال جارك ذو القربى النؤاد وقد 
فالعمر كالكأس والأيام تمزجه 
أقول إذ عاض مى فيض فضته 
نار وإن لم تكن كالنار محرقة 
ولى صباه وأببى شهب ليله 


ومنها ف المدح : 


بحر وما قلت تشبیها وکیف به 
ماذى المراسيم مدلول الفؤاد على 
كأنما سيفه المرآة فى يله 
ومارأيت صروف الدهر إن أخذت 


فضائل إن تشم كالنجم ی صعد 


)۱( ص ه من الديوان . 


(۲) ص ‏ من الدیوان . 


۳۹ 


وعزمك أمر الله ليبس بمسردود 
كطوفانه والشام بالفتح فد نودى 
اذامااستوتسفن لا القدس كاالحودى 


القنا مستنجزا لمواعید 


پبشت 
عی فلم أر ف ما یقتفی آری 
وی الصبا لم تسل عن جارك الحنب 
والشيب فيه قذى فى موضع الحبب 
فإن فى الشعر منها آية اللهسب 
والصبح ليس عأمون على الشهب 


إن البحار لذاك البحر كالقلب 
مالا ترى العينفى الأسرار من حرب 
فكل غائب أمر عنه لم يغب 
طریتها ۸ تجده آخذ الأهسب 


ونائل إن يسم فالنيل ىق صبب 


ومن مقطوعاته قوله ق الشعر وبقائه علی الاهر : (۱) 

وم آر قرنا یعجز الدهر حسربه .. سوی الشعر ان الشعر یبتی على الدهر 

تنير جميع: اازهر ليلا وتنطسى مع الفجر إلا أنجم الشعر فى الفخر 
ومنها ی صفرة البیب الریض : (۲) 

صفرة بالحبيب راعت من السقم وأخرى على الحبيب تروق 

فاذا ما رأيت هذا وهذا قلت من منهما هو العشوق 
وما قال من مقطوعة فى الشكر () . 

لاك عندى يد وما لاسالى بيد علا الرءعوس » يدان 

والبيان الصحیح عندك لا عندى ولكن الحال فوق اللسان 

ار ى زوا 7 ,وجي ای ا مان 
وقال مهنا بمولود ومضمنا )٤(‏ 

ليهنك شبل جاء من أسد ورد سيهدى إلى طرق المكارم والمجد 

أقول وقد واى البشير بذك ره2 على الطائر الميمون والطالع السعد 

XK‏ ا عو 

والديوان على هذا الفط من التعسف والبديع المراكب . لذلك فهو يكد الخاطر 
ویعی الذهن واحصول بعد ذلك من المعنى لا يستوجب كل هذا الكد ولا يستأهل كل 
ذاك العناء . ورآی أن كتابة القاضى الفاضل على ما فيها من بديع كثير وتكلف معى 
هی آیسر من شعره »و کدها آقل من کدهءلان ق الثر فرجة واتاعا بستریح معهما 
القارئ » وفيها يستطاع المهيد لا یرید النشی" من تورية آو نحوها فیستعد الذهن 
لتلقيها » أما الشعر فهو إيجاز تردحم فيه هذه البديعيات فيصعب على الذهن تتبعها 
ویعانی مشقة ی تحصیلها . 

والقاریء بعد ى غبى عن تنبيهه إلى مواضع البديع فی الشعر الذی رویناه من هذا 
الديوان . ويكى أن ندل القارئ على ما جمع من البديع فى قوله . 
1 (۱) ص ۱۷۱ من الدیوآن . 

(؟) ص ١7١‏ من الديوان . 

(۳) ص ۷۲ من الدیوان . 


(4) ص 44 من الدیوان .۰ 
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تير جميع الزهر ليلا وتطى مع الفجر إلا أنجم الشعر فى الفخر 

فإن فيه مقابلة بين تنير ليلا » وتنطى” مع الفجر . ثم مراعاة نظير بين تنير وزهر 
وأنجم : م الحناس بين الفجر والفخر ويلاحظ هنا آن اختبار وصف الشعر بکونه ق 
الفخر ونخصيصه بذاك لم حمل عليه إلا إرادة الحناس بين فجر وفخر وإلا فالشعر باق 
على الأيام فى أى غرض كان . 
وكذلك قوله : 

فضائل إن تشم فالنجم ىق صعد ونائل إن يسم فالنيل ىق صبب 

ففيه جناس بين يشم ويسم . وطباق بين صعد وصبب . نم تقسيم بین شطرى البيت . 
وكذلك قوله قبل ذلك . 

قول إذ عاض مى فيض فضته بيا وحشى لشاب ذاهب الذهب 

ففيه بين فيض فضته وذاهب الذهب مقابلة . أراد بفيض الفضة بياض الشيب 
الذى انتشر على عارضيه وفوديه » وبذاهب الذهب ماءضى من شعره الأحمر ويكون 
اختیاره حمرة الشعر اضطرارا ألحأه إليه البديم إلا أن يراد بالذهب حمرة الوجه 
تورد اد . 


٦‏ - دیوان ابن الساعای 
العروف عقطعات النیل 

مخطوط بدار الکتب الصرية بط النسخ ابمیل تحت رقم ۵۲۸ آدب ویشتمل 
علی ۳۲۸ صفحة بکل صفحة ۱٩‏ سطرا غالبا . 

وول الدیوان بعد البسملة و قال الشیخ بپاء الدین علی بن محمد العروف بابن 
الساعاق رحمه الله بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وازن بها « بانت سعاد» 
وقد أثيتناها جميعها فى الديوان تبركا بمدح رسول الله صبى الله عليه وسلم . وأوهاه : 

جد الغرام وزاد القال والقیل وذو الصبابة معذور ومع ذول 

يا دمية ای ما حزنی لفرقتكم دعوی ولا وجدی العذری منحول 

ظللت ق الدار آبکیها ویضحکها . دمع على تلكم الأطلال مطلول 
والقصيدة طويلة . 


۳۹ 


ولا ندری سبب تسمية الدیوان بقطعات الیل مع آنه يشتمل على قصائد برمتها 
ولا تغلب عليه المقطعات حى یصح آن تکون هذه الغلبة سبب التسمية . بل القطعات 
توجد فيه بنسبة غيرها فى غيره من الدواوين » ولكن يظهر أن قصائده لم ترو برمتها 
ولذلك نرى جامع الديوان يقول : ( قال من قصيدة بمدح ... ) فلعل هذا هو السبب 
ف التسمية بالمقطعات . 

والديوان يشتمل على المدح والرثاء والحجاء والغزل وغير ذاك من الأغراض 
الشعرية الشائعة » وفيه کثیر ما قاله الشاعر بدا مقر حا وغير مقارح ومن ذلك 
البديه قوله متغزلا (۱) 

وأهيف ساجى الطرف باد سناه ١‏ كغصن التا » كالظبى» كالقمر الم 

بدا حاملا مرآته وسلافه | ققابابى بالشمس والبدر والنجم 
ومنه قوله وقد طاب منه إجازة ( رعاك الله ياسلمى رعاك ) (؟) 

أغرك أننى جلد جاليد فسی ضاحلك واقلب باك 

فما لقتيل يوم البين ثار ولا لأسير حبك من فكاك 

دعافی الصبر عنه فلم اجه فمالاك قد أجبت وما دعاك 

عصیت الامری بالصبر عنسکم فكيف أطعت عبى من نباك 

رعاك الله إن ااظلم عار 

فأنت اشمس: لاتدنو لباغ 

آخحاف سیوف قوماث من مد 


رضيت يأن أخحاف وأنت سلم 


ومن كلف الهسوى قولى رعاك 
لايرق اشاك 
وما كانت بأقتل من هواك 
وهان على" سخطی ی رضاله 
وقال من قصيدة عدح ببا اللك العزیز عمان ابن اللك الناصر صلاح الاین (۲) 


وانت الدهر 


دعاق من ذ کر العذیب وعهده 
إذا ما هادی بعد وهن نس‌یمها 
حنين کصرف ابابیی للی الحمى 
وشوق ببح الدمع ذکر غصونه 
وقد وعد البين المشت بسلوة 


(۲) ص ۲۳ من الدیوان . 
(۳( ص ۳۲ من الدیوان . 


فإن الصا تلى فادی بوجسده 
تحدث عن بان الكثيب ورنده 
يزيد به سكرا تقاد م عهده 
ويسطو على هزل الغر ام ده 
ومن لى بأن البين منجز وعده 


۳۹۷ 


ویقول ق خلصها : 


و کنت إذا خل تنکر و ده 


نأيت و بعض التأى أبى لوده 
إلى نائل الملك العزيز ورفده 


وببذا التخلص انتهى المروى من القصيدة ‏ مما يدل على ما قد مناه من أن القصائد 
ليست تامة بل يؤتى بمختار منها فقط . 

والغزل غالب على شعر ابن الساعاتى » فهو يملأ مفتتح قصائده ويغلب على مقطعاته 
وأرق ما نراه فى غزله : خفة وزن ورقة معبى قوله : 

مب 0 قلی دلاله من 
جل مما اله 


ےا و اله 
اله 


مخت نس سیب اله 


اده يوسى 


لیس تصمی 


تا ی 








فمشسامی من غاله 
نا وی ما شا سس ية 
إن من أن شا > 
وع أولى فيه 
خل قلى وحي ته 
وسللب سوق 


فما یت سامتاه 


ورض اه 


تتيه علينا أن وليت ولايلة 
وما المال ذا نفع وإن كان سالا 


فلله خل كنت أول تارك 


وه لوث ماباله 
وت ت قای مل" ات نها 


لا تسل كيف حال.ه 


فيه لائى ضلاله 
ما4 ها ازا له 


وحراى إقباله 


وكتب إلى بعض الأ كابر وقد ولى ولاية تاه بها 


رویدا فما شیء دسا بدام 
إذا كان عرض المرء لیس بسام 
وما عزها إلا كأحلام نام 
ويُنيان ود کنت أول هادم 


Kx Xx كما‎ 


ورأينا ى هذا الشاعر بعد ما تصفحنا ديوان مقطعاته فقط ( لأن ديواله الآخر )١(‏ 





(۱) نشر هذا الديوان الكبير الأستاذ أئيس المقدسى ببيروت . 


۳۹۸ 


مفقود كا قلنا فلا نستطيع الحكم عليه ) أن الشاعر مطبوع ۰ قوی البدمة کشر » القول 
فياض الخيال » إذ أن هذا الديوان الذى سمى مقطعات يشتمل على نحوستة آلاف وخمسماثة 
بيت من الشعر فكيف بأصله » وكيف به إذا انضم إلى ديوانه الآخر الذى لابد أن يكون 
أكبر من هذا . 

أما من حيث البديع وتكلفه فيصح أن نبرى* الرجل من وصمة هذا البديع براءة 
تامة » فهو لا يلح فيه كغيره من معاصريه بل لا يتعمده > بل لا يقصد إليه . واذاك يقع 
ما وقع منه عفوا الخاطر شأن الفحول المتقدمين . وهذا عجرب من شاعر يعيش فى بيثة 
تعی بذاك البدیع . ویکی آن تعید النظر فما رويناه من معارضة « بانت سعاد » فإنك 
لا تمد الا طباقا مقبولا وجناسا لائقاً . وهذا مثل صادق لكل ما وقع فى شعره من بديع . 


ديوان ابن سناء الملك 


مصور )١(‏ تصويراً شمسیاً بدار اللکتب الصر بة تحت رقم ۱ آدب. 

وهو يشتمل على ١4١‏ صفحة من القطع الكبير وتشتمل الصفحة على١؟‏ سطرأ غالبا 
وهو بخط النسخ ابلمیل الدقیق الواضح . والدیوان مرتب علی حروف العجم ویقول 
جامعه نی وله ی مقدمة قصبرة . 

أما بعد حمد الله الدائم سناء ملكه والصلاة على سيدنا محمد المعصوم من خطأ القول 
وإفكه » وعلى آله وصحبه السعداء ی آخذ الأمر وترکه » فقد آمرنی بعض فضلاء الزمان 
وکبر ائه العلم بلسان قلمه سحر البیان آن آنتخب له شعر القاضی السعید بن سناء اللك 
رحمه الّه » ونعم ما آمر به .... 

وأول الديوان همزية عنواما « قال القاضى السعيد بن سناء الملك رحمه الله يرق 
صديقاً له 

لقد عفت عيشى بعد العفيف على العيش بعد العفيف العفاء 

فما غاب مذ غاب إلا الحميل ‏ وما مات مذ مات إلا الوقاء 

دفنت سروری ق قلسبره 0 فال فى ذا ولا ذا رجاء 


E‏ وان ان فه انشا افيه 


(۱) نشر هذا الایران نی حیدر آباد الد کن بافند : نشره الد کتور محمد عبد الق . 


بدولة البرك عرزت ملة العرب 
وى زمان ابن أيوب غدت حلب 
ولابن أيوب دانت كل مملكة 
مظفر النصر مبعوت همه 
إن العواصم كانت أى عاصمة 
لو رامها الدهر لم یظفر ببغيته 
تلنى إذا عطشت والبرق أرشية 
كل القلاع تروم السحب ق صعد 
حى أى من منال النجم مطلبه 
من لو ألى الفلك الدوار طاعته 
أق إليها يقود البحر ملتطما 
تبدو الفوارس منه ف سوابغها 
مسستلئمين ولولا أنهم حفظ وا 


ومن الديوان ى مدح الملك العادل (؟) 


على كل حال ليس لى عنك مذهب 
وفستة. ز توا فلت ری 
وشاربة خمر الدلال فدهرها 
إذا طلعت ابدر والبدر طالع 
فا بشر مثل اطریر وخدهها 


أخوض دموعی وهی تلعب غفلة 


ومتها 2 المدح : 


إلى الملك الحبى المميت ببأسه 
وليس القلاع الشم إلا ثيابه 
نصحتك | جنب باسه فهو مهلك 


)00( ص " من الديوان . 
)۲( ص : من الديوان . 


۳۰۰ 


وق الدیوان قوله عدح السلطان اللك الناصر و م‌نه‌بالفتح (۱) 


وبابن آیوب ذلت شيعة الصلب 
من‌آرضمصروعادتمصر من حلب 
بالصفح والصلح أو با حر ب والحرب 
إلى العزائم » مدلول على الغلدب 
معصومة بتعاليها عن الرتب 
ولو رماها بقوس الافق ۸ يصب 
کوا کب الدلوی بر من السحب 
لا العواصم تبغی السحب‌نی صیب 
ياطالب النجم قد أوغلت فى الطلب 
لصير الرأس منه موضع الذنب 
والبيض كالموج والبيضات كالحبب 
بن النقيضين من ماء ومن لهب 
عوائك لمت لاستغنوا عن اليلب 


وما لغرامى عند غيرك مطلب 
رضیت فما بال الليحة تقضب 
نی علیها حنیها وهی تشرب 
تأخر حتى كاد فى الشرق! يغرب 
يخبرنا أن الحريرى مذهب 
فإنى وإياها مخوض ونلعب 


ونائله أيان برضی ويغضب 
فمن شاء يكساها ومن شاء يسلب 
وان شت كحم و فهو مطاب 


وق 


وق 


آحذت لصر من دمشق بحقها 


تغایرت للافاق فيلك محبة 


فقد سل أدرى بالقراع وأدرب 
فعصر با آوئیت تطری وتطرب 
ومن ذا الذى يحبو ولا یتحیب 


الديوان مدح كثير للقاضى الفاضل ومنه )١(‏ 


على ماله منه عذاب آصازه 
ق التصول بغيظها 
نکل کتاب منه سيف و هر 
تجذ معانه الرقاب فقد غدا 


وآراؤه 


إذا ما دعا الداعى عقول نعمة 
الديوان مدح كثير لأبيه ومنه (۲) 

هو السيد المشرى لاثشناء 
وراحته قبلسة الاملين 
قبالحهود باطنها مشرع 
وكيف تسمونسه جعف را 


وکیف تلومسون تشر تا دق 


وقد أكير ابن سناء الملاك من مدح ملوك عصره ووزراثه وکتابه . ومن قوله بمدح 


أرى كل شىء فى البسيطة قد نما 
حلت بنجم لاپل ابتسمت به 
وما برح الكت اللضیب معطلة 
فلا يفتخر جو السماء بنجمه 
نصرت: بأفلاك . السماء فشبهها 
وققه و أل يف لت موق 
فما يبرم المقدار ما كنت ناقضا 
)١(‏ ص و من الديوان . 


(۲) ص 4غ من الديوان . 


موارد جود كلهن عذاب 
وإن لم يكن إلا الدماء عضاب 
وياب 
يخيل لى أن الكتاب قراب 
ولا ی تیه مان 
ا جه فا عاب 


بروق إذا ما شمته 


وقد عجز القوم أن يشستروا 
ا ا دة ور 
وباام ظاهر ها مشعر 
ومن فيض راحته أحر 
وقد حسدت عصره الأعصر 


بعد للك حى قد نمت أنجم السما 

ومن سره شىء يسر تيسما 

فلما یی الدهر مناك كما 

فكم أطلعت أفعالك الغر أنجما 
3 ۰ 

خحميس تردى الحميس العرمرما 

وأقدمت حی ۸ جد متقدما 


وما ينقضص المقدار ما کنت عبر مأ 


فدی لابن أيوب النجوم فلم 
سياسته لم تبق فى الأرض ظالا 
له نائل يسعى إلى كل سائل 
أصاب بك الله البلاد قصابما 


ولو شاء آن بغی الحلائق كلهم 


ومنها ی و صف شاعته و خدمته للاسلام 


لقد نصر الاسلام منك بناصر 
وأقسم ما صل الحديبد ترا 
له متصل لا بنقف‌ی فرض جيجه 
عسك بالاسلام لکن 
إذا ما صلاح الدین قد صار جیشه 


رأشسه 


تكائف فيه النقع واستات الظبا 


وأحييت فيها الدين بعد مماتة 


له خدم يغدون مئنه الخدما 
ونائله لم :ببق فى الأرض معدما 
فيطلبه بالزاد والماء آنس] 


وهل محطی" الرمی وربلك قد رمى 
لولاك أرزاق الصاد مقسما 


یری مغیا فى الدين ما كان مغرما 
ولکنه صلى عليه وسلا 
فبالغیرب لی وهو بالسل آحرما 
يحل له بالشرع أن يشرب الدما 

فليس الحمى إن أمه الحيش بالحمى 
بآفاقه حبى أضاء وأظلما 
وجددت فيها؛ من سميلك موسا 
فانت ابن يعقوب وأنت ابن مرعا 


بقيت إلى أن تملك الأرض كلها ودمت إلى أن يرجع الكفر مسلما 
ابن سناء الملك نا ترى ا روينا اك من شعره ( وسائره على هذا القط ) رجل 
يحفل بالبديع ولكن من غير إلحاح » ويطاب أنواعهولكن من غير كد » ولذلك يقع له 
متعمداً ولكنه غير داخل فى باب الاستكراه ولا مرموق بالثقل والبرد . 
فانظر إلى الخناس ى قوله : 
ولست أطيق أرى 
وإلى العكس فى قوله : 
وق زمان ابن آیوب غدت حلب 
ویکاد یکون متکلفاً مراعاة النظیر ی قوله : 
تلبى إذا عطشت والبرق آرشية 
وقد اقتبس فوقع اقتباسه مقبولا فى قوله : 
أخوض دموعى وهى تلعب غفلة فإنى وإياها مخوض ونلعسب 
أما معانيه فهى حسنة يغوص علیها ویاأنی فیها بالعجیب الطرب . 


ويره وان كان فيه السنا والسناء 


من آرض مصر وعادت مصر من حلب 


کوا کب الدلو ق بر من السحب 


۳۰ 


دار الطر از 


مخطوط بدار الکتب الصرية تحت رقم ۲۰۳۸ أدب > وهو بقع فى ۱۲۵ صفحة من 
القطع التوسط (۱) . 

وهو کتاب فی علم الوشحات یقوم بذكر أنواعها والقثيل لهاء وقد قدم له المؤلف 
عقدمة ذکر فیها شأن الوشحات وبن قیمتها . قال ق القدمة « وبعد فٍن الوشحات مما ترك 
لول تخر وسبق با لأخر التقدم وأجلب با أهل الغرب على أهل المشرق . » 

م یقول «ولاکانت الوشحات بپذه الثابة ولها فى سوق الأدب هذه القيمة لم أر أحداً 
صنف فى أصوها ما يكون للمتعلم مثالا محتذى وسبيلا يقتى » جمعت فى هذه الأوراق 
ما لابد لمن يعانيها ويعبى يبا من معر فته ولا غناء عن تفصيله وجملته » . 

ثم يعرف الموشح فيقول « الموشح كلام منظوم على وزن صوص وهو بأتاف ف 
الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام» وى الأقل من خمسة أقفال وخمسة 
أبيات ويقال له الأقرع . م عثل للنوعين . 

ثم يعرف القفلوالبيت ويذكر أحواهما ومثل لكل ذلك» وأمثلة الكتاب من موشحات 
القدماء من مغاربة ومشارقة . 

. فالكتاب على ذلك كتاب علمى « وليس كما يدعى بعض من لم يره مجموعاً من 
موشحات المؤلف » وجملة ما يقال فيه أنه كتاب فى عروض الموشح وقوافيه كا أن 
للشعر عروضاً وقوانی» وقد اتبعابنسناء الملك وصفه لعروض الموشح بطائفة من الموشحات 
الأندلسيه وطائفة أخرى من موشحاته ليدل على قدرته فى صنع الموشح . 

وقد أوردنا هذا الحديث عنه نفيا للشبهة القائمة حول الكتاب من ناحية وتفصيلا 
لشىء من آثار شاعرذا له علاقة بالشعر لأنه فى نوع ناشى” عنه . 


)۱( نشر ه الدکتور حودت الركانى : 


الکتابة ق عهد الدولة الابوبية 


ديوانية أو [خوانية » وهى إذا قابلتها ها سنذکره منتلكالرسوم ف الدولة الأيوبية وجدت 
فرقاً ظاهراً » فالفاطميون اتخذوا من الرسوم ما هو ضرورى للتفرقة بن خطاب الخليفة 
لوليه أو رعيته وبين خطاب هؤلاء له » ثم هى فى جملتها رسوم ليست كثيرة التفصيل 
ولا متنوعة الحالات » ما يدل على أن الكتابة لم تكن قد أخذت بعد تلك الأناقة والتعمل 
الذى صارت إليه فى الدولة الأيوبية أولا م نى دولى المماليك بعد ذلك . 
ولا يؤنسك بالفرق بين رسوم الكتابة نى الدولة الأيوبية وما قبلها إلا أن نذكر 
ما يأق )١(‏ مما كان فى الدولة الأيوبية . 
(۱) شاطب اليفة من السلطان بوصف الواقث القدسة الشريفة آو العتبات العالية 
أو مقر الرحمة أو محل الشرف . 
( ۲ ) ماطب السلطان بوصف اجلس ثم آفردوه بالقر آو القام . 
(۳) مخاطب الوزراء وغر هم من آعیان الدولة بوصف «راحضرة ۱ . 
٥ (‏ ) یردفون اجلس بالسامی فیقال اجلس السامی . 
(5) يضاف فى نعوت الوزراء ٠‏ عمدة الملوك والسلاطن أو عز الاسلام آو نصرة 
الاسلام آو حارس الاسلام . من غبر ضبط ولا تخصیص لأحد دون أحد . 
(17) يقال للأقارب و فخر الملوك » وجمال اللوثك : وعز اللوك » وزین اللوك » 
وللأمائل ومعين الملوك ونصرة الملوك؛ وما أشبه ذلك . 
ولأمراء الأعيان و حسام أمير المؤمنين ‏ سيف أمىر المۇمنىن » . 


)۱( الذی سنذکره ق الفقرة الانتی عشر 5 التالية مستى من كلام القلتشندى ى صبح 
الأعثى ج لاص ۱٩‏ ۰ ۲۰ . 


۳۰ 


ولكبر اء الدولة من‌الكتاب « خحاصة أمر المومنىن - ول أمر المؤمنين ‏ صن أمر 
الژمنن - نقة مر الزمنن - صنيعة بر من ( غل دار رتبهم . 

(۸) یکون الدعاء للملوك عتل » ادام الله آیامه ‏ تخلد سلطانه - ثبت دولته وما آشبه 
ذلك . 

)٩(‏ التحمید نی آوائل الکتب لا یکون الا نی الکتب الصادرة عن السلطان وغاية عظمة 
الکتوب زلیه آن یکون التحمید مرتن آو ثلاناً مم یوق بالشهادتن تم یصلی على 
النبى صلى الله عایه وسلم . 

(۱۰) یکتب ئ الکتب السلطانية : صدرت آو آصدرت آو آصدرناها . ولا یکتب 
(کتبت ) . 

(۱۱) لا یکتب عن الساطان لن هو حته الا بنون الجمع لدلالتها علی العظمة . 

(۱۷) مختصرون فی نعوت الکتوب (لیهم من الملوك مع إطالتهم فى هذه النعوت إذا 
كتبوا إلى وال لاسلطان أو أى تابع » وكلما كانت النعوت أكثر كان ذلك أشرف 
للمكتوب إليه . 

هذه الرسوم ل تكن ببذا التفصيل ف الدولة الفاطمية مما يدل على أن الكتابة الديوانية 
صارت ضع لقيو د جدبدة لأن قواعدها قد تأصلت فى مصرء أو قل كذلك إن كل رئيس 
للديوان فى عصر أحب أن ينسب الیه مدید نی الکتابة» فکما آن عبد احمید کاتب بی 
مروان كان أول من أطال التحميدات» وأنه أول من اخترع صورة التعقیب بالحمد بعد 

البسملة مفصولا عنها بأما بعد فیقول مثلا : 

بسم الله الر عبن ار اما يعافا لكات 

8 أن الرشيد أول من أمر بالصلاة على النى بعد الحمد لله فعدت من مناقبه » 
فكذل ككل رئيس ف الكتابة حب أن ينسب إليه نظام أو تغيير فى بدء أو ختام . 

وهذه الرسوم الى انتهی إليها الكتاب فى الدولة الآيوبية لم تكن شيئاً يذكر إلى جانب 
ما كان عليه الحال بعد ذلك ف دو لى الماليك » فإنه قد انتهت فيها تلك الرسوم إلى أن نعوت 
وال تریغ نوت وال التترقية.. وما یقال لالب الوجه الیتر یط ما بقل الب 
الوجه القبى » حبى احتاجوا إلى كتاب جع هذه الصطلحات یکون آمام الکتاب بالديوان 
يرجعون إليه عند خطاب كل مخاطب حى لا يتعدى كاتب ردما وضع ولا ينقص من 

نعت ولا يزيد فيه . 


وقد رأيت أن الأيوبيين كانوا يضعون الرسوم واسعةالجال يشتر ك ى النعت الواحد 
جملة من انخاطبين» وقد رأيت أنهم لم يكونوا يفرقون بين أصدرنا الرسالة وأأصدرت 
وصدرت. على حن كان كتاب عصر المماليك يفرقون بنن هذهالتعابير تفرقة واضحة 
ویعتبرون بعضها آرق من بعض . وسيمر بك ذلك فى حديث الكتابة الديوانية فى عصر 
الماليك . 


الکتابة الاخوانية 


الكتابة الاخوانية مصطلحات ف عهد الدولة الأيوبية ذكرها القلقشندى فى صبح 
الأعشى )١(‏ وملخص ما قاله أن الابتداء عندهم لم يكن لهم فيه ضابط فكانوا يبتدئون 
بالدعاء للمجلس » وذلك هو الغالب فق مكاتباهم كما كتب القاضى الفاضل إلى العماد 
الأصفهاق : 

«أدام الله أيام المجلس البى هى لحسنات المدل مديلة» ولعتر ات القل‌مقیلة» ولعاطف 
العز مميلة » ولقاطف الفوز منیلة » ولقداح الخدوى مجيلة . ولا زائت الاراب 
عکارمه باجحة : والاراء عراسمه ناجحة . ومتاجر الفاحر عوالانه راحة . 
وآیدی الامال لایادیه عصافاته مص‌افحة : وآرواح آولبائه بروح آلائه نی مواطاة 
آعطیاته عابقة فاحت وأدعية الداعين لأيا من أيامه » المذعنين لعهود إنعامه طيبة صالحة ) . 

وقد يبتدئون بالغرض من غير تقد الدعاء . كنا كتب العماد الأصفهانى فى اعتذار 
عن تأخر الکاتبات 

إن تأخرت مكاتياق فان العذر معلوم » و الاجر توم 3 والقلم مصدود واللقم 
مسدود و البلد حعصور » 

ثم يقول القلقشندى : إلى غير ذلك من أساليبهم المشهورة الى لا يسع استیعایها 
ولا حاجة إلى الإمعان فى ذكرها . 

وأغفل بعد ذلك ذكر خواتم الكتب . ولعله أحال فى ذلك على ما كان متبعاً قبل 
ذلك وهو ما فصلناه ق کلامنا عن الکتابة نی الدولة الطولونية . 


(۱) ج ۸ ص ۱۱۷ . 


۳۰۹ 


کتابة الانشاء 
بحسن أن نؤنسك بذكر بعض من تولى الكتابة بدیوان الانشاء عصر آیام هذه 

الدولة وهم : 

(۱) فخر الدولة الأسوای : إبراهم بن محمد . ذكرناه فى الشعراء ونقول :إنه كاتب 
کتب الانشاء للملك صلاح الدین بن آیوب ثم لأخیه العادل . ذکره ی حسن 

احاضرة (۱) مات سنهة ۵۸۱ . 

۲۱ ابن برى . عبد الله المقدس ثم المصرى النحوى الذى انتهی إليه علم العربية نی 
زمانه وقصد من البلاد لتحقيقه وتبحره: ومع ذلك فله حكايات قى سذاجةالطبع . 
يروى عنه أنه كان يلبس الثياب الفاخرة ويأخذ العنب والبيض ى كدفيقطر ماء 
العنب على رجله فيرفع رأسه ويقول : العجب أنها تمطر مع الصحو . (؟) 

وكان مع علمه هذا لا يتقيد ى كلامه بالاعر اب . بل يسر سل بالعامية . قال 
پوماً لبعض تلاميذه اشئّرلى هندبا بعر وقو ذقّال له تلميذه هندبا بعروقه فقال 
لا تأخذه بعروقو ون يكن بعروقو فما أريده (۲) . 
وما ذ کر ناه ی کتاب دیوان الانشاء لانه وکل الب ی عهد الدو لةالابوبية 
تصفح الرسائل بديوان الإنشاء فلم يكن يصدر كتاب عن الدولة إلى ملك من 
ملوك النواحی ‌ إلا بعد ص حه لیصلح ما لعله يكون فيه من خال خی : 
فهو لاتصاله بدالدیوان وعرفانه ءص‌طلحاته وما ری به رسومه يعدمن 
رجال هذا الدیوان » و اذاك ذ کرته فیهم وان کان و صفه الأول أنه عالم حوی 
لغوى ۱ مات سنة ۵۸۲ ده . 

(" ) القاضى الفاضل أبو على عبد الرحم بن على اللخمى البيسانى ثم العسقلانى ثم المصرى 
خدم الدولة الفاطمية ثم الأيوبية فوزر لصلاح الدين وكان أثيراً عنده . ثم لابنه 
العزيز وبقيت له عنده منزلته الى كانت له عند أبيه» ثم المنصورء وم یز ل کذاك 
إلى أن دخل الملك العادل مصر فاتفق موت القاضى الفاضل يوم دخوله (5) . 


(۱) ج ۱ ص ۳۱۵ . 

[69 المذر ات ج ٤‏ ص ۲۷۳ . 
(۳) الوفیات ج ۱ ص ۲۱۸ . 
(4) الوفیات ص۲۸۵ . 


وقد قالوا : إنمسودات رسائله إذا جمعت ما تقصر عن مائة مجلد » وهو 
مجيد فى أكيرها وسنقرر بالتفصيل القول فى طريقته الى عرفت به واتبعها 
الکناب من بعده . مات سنة ۵۹5 ه. 
٤ (‏ ) عماد الدين الأصبهانى أبو عبد الله محمد بن صى الدين . نشأ بأصبهان ثم رحل 
إلى بغداد » وتلی دروسه بالدرسة النظامية وکان شافعی انذهب ‏ م رحل إلىالشام 
وخدم السلطان نور الدين وعرفه إذ ذاك صلاح الدین الأیوی وقد مدحه‌العماد 
بقصائد عدة . ثم کان القاضی الفاضل سبب اتصااه مدمة صلاح الدین فکان 
ينوب عه ی خدمة السنطان با شام ادا بی القاضی لفاضل ,عصر . 
وكان أول ما عمل ى الكتابة متهيبأ ها ولو أذ كان جمع جميع أدواتما 
قال و بقيت متحيراً فى الدخول فما ليس من شأنى ولا وظيفى ولا تقدمت لى به 
دربة» (۱) ۰ 
فلما باشرها هانت عليه وأجاد فيها وأتى بالغرائب . وكان ينشىء الرسائل 
باللغة العجمية (؟) . مات بدمشق سنة /891ه م ” 
( ه ) الأسعد بن اللاطير مهذب الدين بن ممانى : كان ناظر الدواوين بالديار المصرية » 
وكان كاتباً شاعراً . نظم سير صلاح الدين. وكتاب كليلة ودمنة وله ديوان شعر . 
لقيه ابن خلكان عصر وهو متوی دیوان امیش للملك الناصر : وکان هو 
وجماعته من النصاری فأسلموا ی ابتداء اللك الصلاحی . 
ومای لقب جده غلب علیه لانه کان محسناً یل فقر اء السلمین فکانوا إذا رأوه 
قالوا له : مائی ی با آمی . مات سنة 1۰7 ه . : 
59 ) هبة الله بن سناء الملك صاحب دیوانی الشعر وقد تکلمنا عنهما ق الحديث عن 
الشعر اء . 
كان أحد الفضلاء الرؤساء النبلاء کشر النعم وافر السعادة محظوظا من 
الدنيا . ولى ديوان الإنشاء مصر مدة وله رسائل دارت بينه وبين القاضى الفاضل 
وغيره جمع منها شيئا فى كتاب سماه وفصوص الفصول؛ وهو مخطوط . (5) 


مات سنة ۱۰۱۸ ده . 


(۱) الوفیات ج ۲ ص ۷4 . 
69 المرجع الساپق . 
6 الأعلام للزركلى ح ۳ ص ۰۱۱۷ 


۳۰۸ 


(۷) این بصاقة » فخر القضاة نصر الله بن هبة الله بن عبد الباق الغفارى . كاتب 
الإنشاء كان أكتب أهل عصره بلا مدافع » وأعر فهم بالقواعد الإنشا 
وأجودهم ترسلا وأحسنهم عبارة وأطوهم باعا فى الأدب . )١(‏ ما 
سنة 147 . 


شة 
ت 


(۸) بهاء الدين زهير : من فضلاء مصرق عصره نظما ونترا وخطاء ومن أكبرهم 
مروية اتصل بخدمة الملك الصالح وأقام على خدمته إلى أن خرجت عليه العساكر 
واعتقل بالكرك » فأقام بهاء الدين لا يتصل بأحد حى خرج الماك الصالح 
وملك الديار المصرية فخدمه البهاء ثانية »و كان وافر الكرامة عنده وخدم بهذا 
لاه کثرین . 
لقیه بالقاهرة القاضی ابن خنکان فرأى فوق ما سمع عنه من مکارم الاخلاق 
ومات البهاء بوباء فلم یستطع ابن خلکان الصلاة علیه لرضه . فلما بری زار 
قبره وترحم علیه وقراً عند قبره شیثا من القرآن (۷) . 
وكم كنا نود أن نطلع علی ثیء من کتابة البهاء لنوازنها بشعره فهل کان ق 
كتابته كنا هو فى شعره متميزا عن رجال عصره بالسهولة الى تكاد تسيل ؟ ! ! 
وإن مما يؤسف له أن التاريخ لم حفظ من الرسائل إلا رسائل المشهورين جدا 
فصار الحكم على عصرهم فى الواقع حكما عليهم وحدهم .مات سنة "21۵ . 

(9) السعيد أبو القاسم هبة الله بن سناء الملنك : هو الشاعر المشهور وقد تكلمنا عن 
ديوانه سابقا . كتب بدیوان الانشاء ,عصر مدة (") > وکان بارع الترسل وله 
تآليف منها اختصاره لكتاب الحيوان للجاحظ . مات سنة ۵1۵۸ . 


۱( 
كتب القاضى الفاضل عن السلطان صلاح الدين بن أيوب إلى أخيه سيف الإسلام 


سلطان العن يستقدمه إليه معاونا له على قتال الفر نج ويبشره بفتح کوکب وصفد والكرك 
ق سنة ۵۸4 : (4) 


(۱) حسن احاضرة ج ۱ ص ۳۲ . (۲) الوفیات ج ۱ ص ۱۹۵ 
(۳) حسن احاضرة ج ۱ ص ۳۲۵ . (4) صبح الاعثی ج ۷ ص ۲۳ 


۳۰4 


وأصدرنا هذه المكاتبة إلى املس . ومما تجدد بحضرتنا فتوح « كوكب » وهى كرمى 
الاستبارية ودار كفرهم ومستقر صاحب آمرهم وموضع سلاحهم وذخرهم . وکان 
عجمع الطرق قاعدا وملتیی السبل قاصدا فتعلقت بفتحه بلاد الفتح و استوطنت وسلکت 
الطرق فیها وآمنت وعرت بلادها وسکنت . ول يبق فى هذا الحانب إلا صور.ولولا 
أن البحر ينجدها والمراكب تردها لكان قيادها قد أمكن وجماحها قد أذعن . وما هم 
محمد الله ی حصن حميهم بل فى سجن و ميم بل هم أسارى وإن كانوا طلمّاء وأموات 
وإن كانوا أحياء قال الله عز وجل « فلا تعجل علیهم فاما نعد شم عدا» ولکل امرئ 
أجل لابد أن يصدقه غائبه وأمل لابد أن يكذبه خائبه . 

وكان نزولنا على كوكب بعد أن فتحت صفد بلد الديوية ومعقلهم ومشتغلهم 
وعملهم وعلهم الأحصن ومنزهم . وبعد أن فتحنا الكرك وحصونه والجلس السیتی 
( أسماه الله) أعلم بما كان على الإسلام من مثونته المثقلة وقضيته المشكلة وعلته المعضلة . 
وأن الفرنج (لعنهم الله) كانوا يقعدون منه مقاعد لاسمع ويتبوءون منه مواضع للنفع 
وعولون بن قات وراكبها فيذالون الأرض عا کان منه ثقلا على منا کبها . 


والآن ما آم ن بلاد الهرمين بأشد من أمن بلاد الحرمين . فکلها کان مشترکا ی 
نصرة المسلمين بهذه القلعة الى كانت ثرا مى ولا ترام وتسامى ولا تسامءوطلما استفرغنا 
عليها بيوت الأموال» وأنفقنا فيها أعمار الرجال؛وقرعنا الحديد بالحديد إلى أن ضجت 
اللصال من النصال . والله المشكور على ما انطوى من كلمة الكفر وانتشر من كلمة 
الاسلام ۲ 


وإن بلاد الشام اليوم لاتسمع فيها لغوا ولا تأثما إلا قیلا سلاما سلاما . و کان نز ولنا 
على كو كب والشتاء ی کوکبه » وقد طلع بيمن الأنواء فى موكبه والثلوج تنشر على , 
البلاد ملاء‌ها افضیض وتکسو ابلبال عمامها البیض . والاودية قد عجت عانها وفاضت 
o‏ : فخرقت الأرض وبلغت الخبال طولا . والأوحال , 
قد اعتقلت الطرقات ومشی الطلق فيها مشية ة الأسير فى الحلقات . فتجشمنا العناء حن 
ورجال العسا کر و كاثرنا العدو والزمان وقد عرز اظ الکاثر . وعلم الله النية فأنجدنا 
بفضلها وضمير الأمانة فأعان على حملها . ونز لنا من رءوس الحبال بمنازل كان الاستقرار 
عليها أضعب من ثقلهاء والوقوف بساحتها أهون من نقلها . وأما بنعمة ربك فحدث» . 
ومنها يقول ى استنجا 


۳۱۰ 


وفالبدار إلى النجدة البدار والمسارعة إلى الخنة فإنها لاتنال» إلا بإيقاد نار الحرب على 
أهل النار . والحمة الحمة فإن البحار لاتلى إلا بالبحار والملوك الكبار لايقف فى وجوهها 
إلا الملوك الكبار . 

وما هى إلا نبضة تورث العلا ليوماك ماحنث روازم نیب » 
والكتاب بعد ذلك طويل نكتى منه بهذا . 

20 

نسخة كتاب كتب به القاضى الفاضل عن الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب إلى بعض أمراء الشام عند وفاة السلطان نور الدين محمود وهى : )١(‏ 

«وكتابنا هذا إلى الأمير معزين فى الرزء الذى كدلت أقسامه ونمت» ورمت أحداثه 
القلوب ات و و أحاديئه الأسماع فأصمت . وأنى أن تعفو كلومه؛ وكاد 
لاجله الق تنکسف بدوره وتتکدر تجومه ۰ وثلم جانب الدین لفقد من لولاه 
لدرست آعلامه ول تدرس علومه . وفجاً فاستول علی کل قلب وجیبه وعلی کل 
خاطر وجومه» بانتقال المولى « نور الدين » إلى سكبى دار السلام ؛ وقدومه على ما أعد 
الله له من جزاء ذبه عن الإسلام . وبكى أهله على فقد عزائمه الى بها حفظت 
وحرست . وشكت الممالك وحشة بعده » وإن ابتهجت اللائكة بقربه وآنست . فلله 
هو من مصاب أغرى العيون بغيضها والنفوس بغيظها » ونقل الأولياء من ظل المسرة 
ونعيمها إلى هجير المساءة وقيظهاء وأوجب تناجى الكفار بالنجاة من تلك السطوه الى 
لم تزل تزيدها عما وتردها بغيظها . 

مهنئين بها أسا الكلم وداواهء وحوى ال حق إلى ابلانب الأمنع وآواه» من جلوس 
ولده «الملك الصالح» ذى التصويب والتسديد مشمولا منا بالعرف العمم و الطول ابشسم. 
جاريا على سننه المعهودة وعادته المحمودة > ف رفع صالح أدعيته عن صفاء سريرته » 
وخلوص عقیدته مستمرا على جميل نحيته . فى إمدادنا ببركته إن شاء الله تعالى . 

0 

ولد للعزيز بن صلاح الدين ولد بالقاهرة وصلاح الدين أبوه إذ ذاك بالشام فكتب 

الیه القاضی الفاضل منثه عیلاد حفيده قال : (؟) 


)۱( صیح الاعشی _ج ۷ ص ۲۹ . 
(۲) النجوم الژاهرة ج ٩‏ ص ۱۲۷ . 


۳1١ 


و الملوك یقبل الأرض بن‌یدی مولانا اللك الناصر دام رشده و ارشاده» وزاد سعده 
وسعاده»وکر آولیاءه وعبیده :و أحفاده واشتد بأعضاده فیهم اعتضاده » و آمی الله عدده 
حى يقال آدم الملوك وهذه أولاده . وينهى أن الله تعالى ( وله الحمد ) رزق الملك العزيز 
(عز نصره ) ولدا مبار کا علیا ؛ ذکراً سریا برا زکیا نقیا تقیا » من ورلة کر عة 
بعضها من بعض . وديت شريف كادت ملوكه تكون ملائكة فى السماء ومالیکه ملو کا 
فى الارض ٩‏ . 


2:50 
کان القاضی الفاضل قد حج من مصرسنة 01/4 ه وركب البحر قى طريقه فكتب 
إليه العماد الأصبهانى : )١(‏ وطونى للحجر والحجون من ذى الحجر والحجا » منيل 
الحدا ومنر الدجا ولندى الكعبة و الندى» وللهدايا المشعرات من مشعر الهدى 
وللمقام الکرم من مقام الکرم ومن حاطم فقار الفقر احطم . ومی رژی هرم ق 
الحرم وحاتم ماتح زمزم . ومى ركب البحر البحر » وسلك البر البر . لقد عاد قس 
إلى عكاظه » وعاد قيس حفاظه . وياعجبا لكعبة یقصدها کعبة الفضل والإفضال 
ولقبلة يستقبلها قبلة القبول والإقبال . والسلام . 


20) 

للعماد الأصفهانى من كتابه « الفتح القسی فی الفتح القدمی » يذكر فتح عكا : 
«وورحل السلطان ظهر يوم الثلاثاء ظاهرا على أهل التثليث » مديلا للطيب مز يلا لاخبيث. 
وسار عسكره وثار عشره » وظهرت راياته وبهرت آياته » ونعرت كوساته وصاحت 
بوقاته» وجالت خبوله وسالت سیوله» وطلعت ی سیاء المجاج جوم خرصانه وقلعت 
قلائع تلك ابلبال جبال فرسانه» وحفرت حوافر الصلادم آأصلاب الصلاد والصلاب 
وفصحت بإعراب الحماحم صواهل ابلبیاد العراب . والاسنة مشرعة والاعنة مسرعة ) 
وبحور السوابح متموجة مترجرجةء وبوارق البيارق متبوجة؛ وأوضاح ابلرد وعزرها 
کأوضاح النصر وعزره متبلجة» ونزل عذية بآرض لوبية لداعى الفتح ملبیا وبحیش 
النصر معريا؛ ولمولود الملك العقم بتلقيح الحرب العوان مربياء وبات بها معرسا بانيا على 


)۱ الوفیات ج ۲ ص ۷٩‏ ۰ 


۴1۲ 


عروس الظفر البکر جانیا مار الأمانی من غروس البیض والسمر ؛ وأصبح وقد صحب 
جماح الدهر وصح تجاح الامر » . 
تفس ما ورد بهذه القطعة من الفاظ . 

الكوس : الطبل ( معرب ) . الحرصان (بالضم والكسر) : جمع خرص (مثلثة) 
وهو الرمح . القلاقع لعلها جمع قلاع وهى جمع قلعة وهی المنصن ف الحبل . الصلادم : 
جمع صلدم وهو الفرس الشديد الحافر. الصلاد : جمع صلد وهو الصلب الأملس 
(يريد الحجارة الشديدة) . الحماحم : جمع حمحمة وهى صوت الفرس حين 
يقصر ق الصهیل . تبوج البرق : نکشت 
طريقة القاضی الفاضل : 

نشاً القاضی الفاضل بعسقلان وفیها تليي أوائل علومه على أبيه وغيره ثم قدم إلى 
مصر وحصل بالقاهرة فاتصل بخدمة ديوان الإنشاء ثم توجه إلى الاسكندرية للخدمة فى 
ديوان ابن حديد قاضيها. فكانت الكتب الى ترد عنه إلى القاهرة بقلم القاضى الفاضل» 
و كانت بليغة فعرفت نى القاهرة مقدرة القاضى الفاضل فاستقدم إليها أيام الخليفة الظافر 
ودخل فى اعداد كتاب الإنشاء » غير أنه لازم التحصيل والاستفادة ولم يقنع بما وصل 
إليه » وكان يكتب بديوان الإنشاء حين قدم إليه القاضى الفاضل كاف الكفاة محمود 
این القاضی الموفق أسعد بن قادوس وكان شيخا جليلا فى فنه فاستفاد من القاضى الفاضل 
كثيرا واعتر ف بفضله عليه حى إنه كان يسميه ذاالبلاغتين . 





ثم كتب القاضى الفاضل بين يدى الموفق بن الحلال قرب زمن وفاته سنة 75هه 
ق وزارة اللك الناصر صلاح الدين فاستفاد من ذلك وبه تحرج . 

كان اتصال القاضى الفاضل بپذین النشئن الکببرین سببا ى نبوغه مضافا ذلك 
إلى ماله من طبع موات وسليقة سليمة واجتهاد فى التحصيل . فوصل إلى ما وصل 
إليه من فضل . 

أما الطريقة الى اختطها لنفسه وعرفت به ثم شاعت وأعجب بها الناس فقلدوها 
وسرت روحها فى أزمان متعاقبة بعد صاحبها فهى طريقة أول ما يقال فيها أنها عويصة 
لاتطاوع كل محاول ولا تسلس لكل سائس . 


(۱) حسن احاضرة ج ۱ ص ۳۲۸ 


ذلك آنا بنیت علی السجم اللتز م والاستعارة والطباق ومراعاة النظر والتلمیح 
والحناس . ثم ظهر فيها أكثر من ذلك نوعان من البديع عويصان جدا هما التورية 
والاستخدام 5 

هه امجموعة من البدیعیات متمثلة نی رسائل القاضى الفاضل لاتكاد تخلو رسالة 
منها أو من بعضهاء فالسجع الملتز م أمر يثقل على الکاتب وینبوعنه سمع السامع ؛ فهویکد 
خاطر مهما إلا إذا كانت المقدرة البلاغية تستره فى أغلب أحيانه فإن تكلفه تختبى حمن ذاك. 

أما الاستعارة فإنها كانت تعهد کشرا نی الشعر فهی من آسالیبه اللی کانت خاصة 

| به إلى حين تم آغار علیها الکتاب فآدخلوها فی رسائلهم . ولا يقال إن القاضى الفاضل 

آول من فعل ذك فان العهد بادخال الاستعارات نی الترسل بعید . 

آما الانواع البديعية وهی الطباق ومراعاة النظر والتلمیح وابلناس فنها تساوق 
الطبع أحيانا ولاینبوعنها الذوق کثشر | [ذا روعی‌فیها الاقلال وعدم التکلف فا خصوصا 
ابلناس . 

بی النوعان العویصان جدا وهما التورية والاستخدام فهذان ٍن سلما مرة لتعمدهما 
لایسلمان آخری فکیف من عول آن یلتزمهما ی کل مناسبة . 

إن ذلك مخرج بالكلام إلى التكلف الممقوت. وقد كان ذلك ممكن الحصول ى 
منشآت القاضى الفاضل فتبدو نابية عن! الذوق ظاهرة التكلف لولا أن الرجل يمهارته 
الفنية استطاع ستر تكلف هذين النوعين إلى حد ما . 

فکانت النتيجة أنه حمل كتابه بكل ما يتوقع به التعثر فى طريق البلاغة لولا أن 
ای کان یقود الو کب ماهر فاستطاع آن یتجنب کل اصطدام ویتفادی کل وعورة 
قدر الستطاع ۳ 


ولکن طريقة القاضی الفاضل أعجبت الناس ورأوا أن شهرته إتما جاءته من ناحيتها 
فعملوا على محاكاته فيها ولم يستتموا أدواته فظهر التكلف فى كل قول جاء به صاحبه 
محا کیا لقول القاضی الفاضل . 
القاضى الفاضل متمثلة ینطبق علیها ما ذ کرناه ما من حدود وأوصاف . 


۳۱ 


العلوم نی الدولة الايوبية 


على إعلاء كلمة الإسلام بالعمل الصالح وخضد شو کة الصلیبیین وأنهم فى سبيل كل 
ذلك لم يدخروا جهدا ولا مالا » وأنبم آول من آنشاً الدارس عصر عی نهج الدرسة 
التظامية بغداد وحبسوا علیها الأوقاف الكافية الضامنة لوظائف متولیها ومدرسیها 
وجرایات طلایها . 
والحضور إلى مصر إن كانوا ناز لن بغير ها . قالوا: إن صلاح الدین كان يقرب علماء 
الحديث فكان إذا بلغه عن شيخ رواية عالية وكان تمن محضر عنده سمع منه وأسمع 
وأولاده ومماليكه » ويأمرهم بالقعود عند سماع الحديث إجلالا لهء وإنلم يكن المحدث 
ممن محضر عنده ولا يطرق أبواب الملوك سعى إليه (۱) . 

ومن أمثلة ترغيب العلماء فى الحضور إلى مصر ما فعله العزيز بن صلاح الدين 
بالحسن ابن اللخطير التعمانى وماكان من إجرائه عليه ستين دينار أو مائة رطل خبز نی 
الشهر وخروفا وسمعة کل يوم (۲) و کذلك حدیث تاج الدين ألى العن واختصاصه 
بفرخ شاه بعد أن عرف فضله فى مجلس القاضى الفاضل» فإنه ألزم صحبته إلى أن مات 
فاتصل بعده بتی الدين آحی فرخ شاه فکترت آمواله (۳) . 

وانلبوشانی الذی کان عصر علی أيام الفاطميين منكسر الخال لايناله من الدولة شىء 
ولا يعرفه رجاها مع فضله العظم ومقداره الكبير ؛ لم يلبث صلاح الدين بعد قبضه على 
الأمور عص رأن قربه إليه لما يغتقده فيه من العلم والدين فكان يعمل بإشارته؛ وهو الذىأشار 
عليه بعمارة المدرسة الجاورة لضريح الإمام الشافعى فلماعمرها فوض إليها تدريسها(؛). 

(۱) النجوم الزاهرةج ٩‏ ص و. 

(۲) البفیة ص ۰۲۱۹ 


(۳) کتاب الروضین‌ج ۲ ص ۳۳ . 
(4) الوفیات ج ۱ ص 4۲۱ . 


۳۱۰ 


وکان اللك الکامل با للحدیث وأهله حریصا علی حفظه ونقله » ولعلم عنده 
شرف . خرج له آبو القاسم الصفراوی آریمن حدیغا وسمعها جماعة واستجاز له 
آبوه الحافظ السللى فأجازه (۱) . 

وقالوا عنه أيضا إنه كان معظما للسنة النبوية و آهلها راغبا نی نشرها والمّسك با 
مؤثر اللاجماع بالعلماء والکلام معهم حضرا وسفرا (۲) . 

وهاك فاسمع حديث ابن غنام الانصاری العر وف بابن تجية الفقیه امنبل الواعظ 
الفسر نزیل مصر الذی اقتی آموالا طائلة» وکان يتنعم تنعما زائدا حى كان مايعمل 
ی داره من آلوان الطعام لایعمل مثله نی دور اللولك وكان مع كثرة ما يأخذ من الخلفاء 
والملوك لايبى على شىء» وقد عرف عنه العزیز بن صلاح الدین سلطان مصر آنه قد 
آصابه ضیق بسبب دين ر كبه فأعطاه مايزيد على أربعة آلاف دینار (۲) . 

والثهاب الطوسى تزيل مصر أيضا كان يركب نى الغاشية والسيوف المسلولة» وبن 
يديه من ينادى هذا ملك العلماء > فكان ملوك مصر یرضون عن هذا ولايعارضون 
على حين أنه لما فعل ذلك ببخداد منع منه» وقد ببی اه اللكك عمر بن شاهنشاه المدرسة 
المعروفة بمنال العز . 

وقد وعظ الشهاب يجامع مصر و كان معظ.] عند الخاص والعام طويلا مهيبا 
مقداما يرتاع منه کل أحد ويرتاع هو من احبوشانی (4) 

والأمثلة لا کرام الایوبیین للعلماء لا تکاد تنتهی فلنکتف عا ذ کر نا . 

أما أنواع العلوم عصر علی أيام الایوبین فهى علوم الشرع واللغة وكل ما كان 
معر وفاً فى أيامهم من العلم ى نواحى الممالك الإسلامية » اللهم إلا الفاسفة الى رحب 
بها الفاطميون أيام خلافتهم بمصرء فاٍن الایوبیین کانوا یکر هوا وحار بون اوحار بون 
رجافا » فقد کان صلاح الدین علی قدر حبه لرجال احدیث والدین عامة وسعیه 
لقامهم » ییغض کتب الفلسفة و آرباب النطق و کل من یعاندالشريعة» ولا بلغه عن السهر 
وردی مامر بك مر اللك الظاهر بالشام فقتله ره) . 


(۱) النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۲۲۸ . 
(۲) النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۲۳۰. 
(۳) الشذرات ج 4 ص ۳۸۱ . 
(؛) الرجم السایق ص ۳۲۸ - 

(م) النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ٩‏ . 


۳۱۹ 


والشأن فى بقية ملوك هذه الدولة هو شأن عاهلهاء وقد عرفت آراءهم فى رجال 
الحديث والسنة وتعلقهم بهم وإكرامهم لهم . 

وأخيرا فإن الفلسفة والمنطق وكل ما بجر إلى الإلحاد أو يكون منه بسبب لم تلق 
عصر تشجیعا آیام الایوبین ؛ بل لقيت كل محاربة . 


علماء الدولة الأبوبية 


١‏ - الافظ السلیي ( أحمد بن محمد) : طارئ » (5لاه) » محدث جاب 
البلاد فى طلب الحديث ثم استقر بالإسكندرية منذ سنة 51١‏ إلى أن توق بها . 
قصده الناس من الأماكن البعيدة وببى له ابن السلار مدرسة وفوضها إليه )١(‏ 

۲ الحبوشانى نجم الدين ( محمد ) : طارئ » )٥۸۷-(‏ » سنفرد له ترجمة 
بعد هذا . 

۳ - ابراهم بن منصور : آصیل : (-۵۹۰) » مصری رحل إلى بغداد فعرف 
بالصری ثم عاد ٍل مصر فعرف بالهر ای . کان فقیها شافعیاً شرح « الهذب » 
لآبى إسحاق الشير ازى فى عشرة أجزاء وكان حطیباًبجامع مصر ( جامع عمرو ) 

6 - الاشکیدبانی ( محمد بن عبد الله ) : طارئ» (-040) » حنبل سمع,عصر من 
آی الطاهر الز یات وبالاسکندر ية من احافظ السلی » وحدث بهما ونزل مکة 
أواخر عمره فكان عظم الحنابلة بها ٠‏ (؟) 

ه ‏ ممدين بنان الأنبارى : أصيل (55ه) ٠»‏ أهله من الأنبار. كان شيخاجليلا 
عالاً أديباً كاملا بليغاً یکتب اللاط الحسن ويقول الشعر الحيد تولى ديوان 
النظر نى الدولة الصرية » وتقلبت به اللحدم ف الأيام الصلاحية . وكان القاضى 
الفاضل محمد یغشی جلسه وعدحه ویفتخر بالوصول إليه (۳) . 

5 - الشهاب الطوسى ( محمد بن محمود) : طارئ » (-۵۹1) ۰ شيخ الشافعية 
درس وأفى ووعظ . وكان يركب صر بالغاشية وآأسيوفالمسلولة وبين يديه 


(۱) ترجمته ق الوفیات ج ۱ ص ۳۱ 
(۳) الفوات ج ۲ ص ۱۹۳ 


۳۱۷ 


۳۸ 


من بنادی : هذا منك العلمای وبی له الملا ر بن شاهنشاه الدرسة العروفة 
بمنال العز وانتفع به کثر ون (۱) . 
الحسن بن الخطر اانعماق : طارئ ؛ (-۵۹۸) ۰ سنفرد له ترجمة بعد هذا . 
ابن الحاج القناوی : آصیل (-۵۹۸) » کان قما بالعربية وله فیها تصانیف » 
حسن العبارة لم ير قط ضاحکاً ولا هاز لا وکان ملوك مصر بناطو نه ویر فعون 
قدره مع كثرة طعنه عليهم وعدم مبالاته بهم سمع من السلى » وحدث (۲) 
ابن غنم (على بن إبراهم ) المعروف بابن نحية : طارى » (6899) ء 
تعلم بدمشقى وسمع مها وببغداد ودخل مصر بز وجته فاطمه بنت شيخة ببغداد 
وسعد بن ابر . اقتی آموالا عظیمة وتنعم تتعماً زائداً وکان بداره عشرون 
جارية کل جارية بألف دینار اوکان یعمل بداره من آلوان الطعام مالا يعمل بدور 
الملوك . وطالما أعطاه الملوك والخلفاء أموالا ومع ذلك ماتفقيراً . اتصل بالعزيز 
ابن صلاح الدين آنه ف ضيق من دين ركبه فأعطاه ما يزيد على أربعة آلاف 
دينار (۳) . 
ابن درباس (ععان) : طاریء (-۰۲) ۰ كان من أعلم الفقهاء فى وقته 
عذهب الشافعی وهو آخو القاضی صدر الدین الا کم بالديار المصرية » ناب 
عن أخيه فى الحكم . وكان صلاح الدين الأيوبى قد فوض إليه القضاء بالدیار 
المصرية بعد أن كان قاضى الغربية . 

وقف عليه الأمر جمال الدين المكارى مدر سته وفوض إليه تدريسها 
ول يزل بها إلى أن توق (5 ). 
ابن الأنجب (على) : أصيل )51١(‏ » ولد بالإسكندرية وكان فقيهاً 
فاضلا فى مذهب الإمام مالك ومن أكابر الحفاظ » صحب الحافظ السللى 
نزیل الإسكندرية وانتفع به » وكان ينوب ى الحكم بالإسكندرية وبها درس 


)۱( الشذر ات ج ٤‏ ص ۳۲۷ 
(۲) البغية ۲۱۷ . 

(۳) الشذرات ج 4 ص ۲:۰ 
(4) الوفیات ج ۱ ص ۳۱۱ 


1۲ 


۱۳ 


15 


۱۵ 


۱۹ 


۱۷ 


وانتقل إلى القاهرة و درس بها بالدرسة الصاحبية وهی مدرسة الوزیر صي الدين 

العر وف باین شا کر (۱) . 

عبد الحكم بن إبراهم بن منصور : أصيل » (-0۱۳) > تولى الحطابة يجامع 

مصر بعد أبيه » وكان شاعراً له أشعار حسنة نادرة (؟) 

صالح الأموى : طارئ » 514) » مكى قدم مصر فسمع من الأرتاحى 

والسلی وجماعة من المصريين ولازم ابن برى حى برع فى الفقه وكان مفيك 

مصر ق زمانه «۳) . 

سلیان الدقیی ان ۰ (-۱4) » لازم بن بری مدق النحو وسمع منه 

وصنفق العروض والنحو والرقائق وقد ذكر السيوطىمن كتبه أربعة وثلاثين 

أغابها فى النحو والعروض والبلاغة )٤(‏ . 

آبو طاهر العفیلی : آصیل > (577) ٠‏ كان من سادات المصريين وعلماهم 

ونبلاممم وکان عالاً بالقراءات والعربية مع دین متن وزهد وورع (ه) . 

البلسی الحافظ رعر) : طارئ ۰ (-۳۳) ۰ من آعیان العلماء متقن 

لعلم الحديث وما يتعلقبه » طلبه ی آغلب بلاد الا ندلس. عارف بالنحو و اللغة 
وأيام العرب وأشعارها » مات بالقاهرة (5) 

ابن الحاجب ( عمان بن. عبر ) : أصيل » (س4) > سنفرد له ترجمة 

بعد هذا . 

سلعان الحلى : طارئ » (5680) » كان من كبار النحاة . سکن مصر 

ودرس بالفیوم‌وحکم بها وأقرأ الكتاب ( كتاب سيبويه ) إقر اءجيداً واختص 

باللك‌الکامل ۷) . 


(۱) الوفیات ج ۱ ص ۳۲۹ 

(۲) الوفیات ج ۱ ص ه (ق ترجمة بن ابراهم بن منصور ) 
(۳) البنیة ص ۲۹۹ 

(4) البغية ص ۲۹۱ 

(ه) البغية ص ١45‏ 

(1) الوفيات ج ١‏ ص ”8١‏ . 

(7) البغية ص ٩۳۲‏ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۲٤ 


Yo 


۳۳۰ 


شرف الدين النحوى ( محمد ) : طارئ » (-۵۵) ۰ سنفرد له ترجمة 
بعد هذا . 

ابن القضائى ( محمد بن عبد القوى) : أصيل ر ٩۷‏ ) نحوى لقب بالأخفش 
وتصدر بابلدامع الظافر ی (۱) . 

ابن الظهير الرا کشی ( محمد) : طارئ 6 ( 60۷۲ 6 ولد باربل وسمع 
بها وببغداد وروی عن الافظ الدمیاطی وکان فتيهاً فاضلا و دیب شاعراً له 
النظم والعر فة بالتحو واللغة . درس بدمشق وقدم مصر وحدت ما (۲) . 
سلامة بن سلیان : طاری »  )1۸۰-(‏ من كبار أئمة العربية أقرأ جماعة 
عصر ۰ وکان من أجل تلاميذ الحمال بن مالك » وكان الحمال رعظمه جداً 
ويثى عليه ويصفه بالفضل 1 حضر جماعة تصريرف ابن الواجب على الضیاء 
الفارق فحضرته الوفاة فأوصاهم أن يتموه على بباء الدين هذا وقال: هو بقية 
الشایخ (۳) . 

ابن عتان الیدومی : آصیل » (-۸۳) ۰ ولد بالقاهرة سنة ۰1۱۱ وکان 
عارفاً بالقراءات والنحو واحدیث سلم الباطن علی‌سمت الساف وهو خضرم 
الدو لتعن (4) . 

ناصر الدین ابلیذامی : آصیل ۰ (-1۸۴) ۰ ولد بالاسکندرية سنة ٩۲۰‏ 
وكان إماماً فى النحو والأدب والأصول والتفسير وله يد طولى فى علم البیان 
والإنشاء . خطب بالإسكندرية ودرس بجامع الحيوشى وندب بها فى الحكم نم 
اشتغل بالقضاء سثل عنه ابن دقیق العید فقال ما يقف ق الیحث عند حل , 
صنف کتباً کثر ة منها الانتصاف صاحب الکشاف (ه) . 


الشاطی القاسم بن فيره : طاری) ؛ (-۵84۰) ۰ سنفرد له ترجمة فیا بعد . 


(1) البغية ص 8ه 
(0) البغية ص ١١‏ 
(*) البغية ص ١٠689‏ 
(4) البغية ص ه 
(0) البغية ص ۲۰۵ 


۲۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


ری الدین القسطیی : طاف » (ه44) » نشأ بالقدس وأخذ العربية غن 
ابن معط وابن احاجب وتروج ابنة ابن معط » صار من أكابر ع العر ببة 
بالقاهرة وكان إلى جانب فضله بالعر دية له معرفة ّامة بالفقه ومشاركة ف 
الحديث )١(‏ . 

ابن النحاس الخلى (محمد) : طاری » 0۹۸ . 

أبو الطاهر إمماعيل الرهرى : أصيل » (-081) © تفقه على ألى بكر 
محلوف بن على ا أصيل 4 (-۵۸۳) .۰ مالکی آحد الا عة الكبار تفقه به أهل 
ثغر الإسكندرية زماناً (م) 

التاج السعودی البنجدم‌ی : طارئ : (84ه)ء أملى صر مالس 
حدیث » وکان من الفضلاء ی کل فن : ق الفقه واحدیث والادب (4) 

أبو الحسن شجاع بن الدبلتی : آصیل : )۵٩۱-(‏ : فقیه مالکی حوی قرأ 
القراءات على بن احظية و تصدر تجامع مصر (۵) . 

علم الاين السخاوى على بن محمد : أصيل» (54#): اشتغل بالقاهرة على 
الشاطى وأتقن عليه علم القراءات والنحو و اللغة وسمع بالاسکندرية عن السلی 
وعصر من البوصعری وابن یاسین شرح الفصل والشاطبية وكان قد قرأها على 
الاخر فرد علی ابلسیع أغلاطهم 0 . 


(۱) الشذرات ج ؛ ص ۲۱۸ 
69 الر جع السابق ص۳۰ ٠‏ 
(۳) الشذرات < ؛ ص ۲۷۱ 
)+( الر جع الساپق ص ۲۸۰ 
6 المر جع السابق ص 5٠م‏ 
0( الوفیات ج ۱ ص ۳۵ . ۱ 


الأدب العر ف ی مصر - ۳۲۱ 


تراجم بعض علماء الدولة الأبوبية 


۱ - انیوشانی 

هو أبو البركات محمد بن الموفق اللحبوشانى الملقب بنجم الدین » الفقیه الشافعی . 
كان فقيهاً فاضلا كثير الورع » تفقه على ابن ذكى الدمشنى ( قاضى دمشق الذى كانت 
له عند صلاح الدين الأيوبى المنزلة العالية والمكانة المكينة حبى إنه لما فتح بيت المقدس 
تطاول العلماء إلى الخطابة يوم الجمعة وأعد كل منهم خطبة بليغة فخرج المرسوم إلى 
القاضى ابن ذكى هذا . 

وکان الحبوشانی قوی الحفظط حی إنه كان ستحضر كتابه )0 احیط ف شرح الوسيط / 
ونقل عنه أنه عدم الكتاب فأملاه من خاطره . وذكر بن خلكان أنه رأى له كتاباً يسمى 
محقیق يط و هو کر ف سدّة عشر علدا : 


وذكروا أن العاضد آخر خلفاء الفاطميين رأى فى منامه أن عقرياً خرجت إليه 
من یک ی ی ر ا ا ارتاع لذلك وطلب بعض 
معبرى الرؤيا وقص عليهم الحلم فقال له ينالك مكروه من شخص يقم ف السجد 
الذى رأيته فى المنام فطلب العاضد والى مصر وقال له : اكشف لى عمن هو مقم بهذا 
المسجد فمضى الوالى إليه فرأى رجلا صوفياً ( هو نجم الدين اللحبوشانى هذا ) فأخذه 
ودخل به إلى الخليفة فسأله من هو ومن أين قدم البلاد وى أى شىء قدم فأجابه على 
كل سؤال . فلما ظهر له منه ضعف الال والصدق والعجز عن إيصال المككروه إليه » 
أعطاه شيئاً وقال له يا شيخ ادع لنا وأطلق سبيله فنهض من عنده وعاد إلى المسجد . 

فلما استولى صلاح الدين على مصر وعزم على القبض على العاضد وأشياعه واستفى 
الفقهاء نى قتله فأفتوه واز ذلك لما كان عليه العاضد وأتباعه من اتحلال العقيدة وكثرة 
الوقوع نی الصحابة والاستهتار بذلك وکان آکتر هم مبالغة فى الفتيا هذا الصونی القم 
ق السجد فانه عد مساوی)ٌ هؤلاء القوم وسلب عنهم الاعان وأطال الكلام فى ذاك » 


فصحت بذلك رؤية العاضد . 


۳۳۲ 


ولا ملاك صلاح الدین مصر قرب البوشانی وا کرمه ؛ لا یعتقد فی علمه ودینه 
وبقال نه هو الذی آشار علی صلاح الدین بعمارة الدرسة احجاورة لضریح الامام الشافعی 
فلما عمرها فوض إليه تدريسها والحبوشالى : نسبة إلى خبوشان وهی پليدة بناحية 
نيسايور » ولا توى رحمه الله دفن نحت رجلى الشافعى وبينهما شباك . مات سنة 5۸۷ . 


کک الشاطبى إمام القراء )١(‏ 


هو أبو محمد القاس بن فبره الشاطی الضریر القر ی > كان أوحد زمانه فى علم 
النحو واللغة عارفاً لعلم الرؤيا حسن القاصد فما یقولپویفعل. قرأ القرآن الكر م بالقراءات 
على النفرى المقرى وابن هذيل بالأندلس وسمع الحديث من كثيرين » وكان أكثر دهره 
ساكناً يتجنب الفضو لمن الكلام ولا ينطق إلا بما تدعو إليه الضرورة » وكان يعتل العلة 
الشديدة فلا يشتكى ولا يتأوه » وإذا سثئل عن حاله قال : بعافية . لا يزيد على ذلك . 

دخل القاهرة سنة 01/7 ه وكان يقول عند دخوله أنه محفظ وقر بعير من العلوم 
بحيث لو نزل عليه ورقة ما احتملها » وكان نزيل القاضى الفاضل. وقد رتبه ىق مدرسته 
بالقاهرة فتصدر فيها لإقراء القرآن الكر م وقراءته والنحو واللغة . 

وقد نظم القصيدة الى مماها (حرز الأمانی ووجه التهانی ) ی القراءات وعدتما آلف 
ومائة وثلائة وسبعون بیتاً . وقد أبدع فيها وظلت عمدة القراء منذ ألفها إلى اليوم » وقل من 

یشتغل‌بالقر اءات من غير أن يقدم لذلك بحفظها ومعرفة رموزها وإشاراتما » وما يظن 
أنه سبق إلى أسلوبها . 

وقد روى عنه أنه كان يقول : ما يقرأ أحد قصيدق هذه إلا نفعه الله بها لأف نظمتها 
له تعال مخلصاً ی ذلك » وهی مطبوعة متداولة . 

ونظم قصيدة دالية نی خمسائة بیت من حفظها فقد أحاط علماً بکتاب « امهید » 
لابن‌عبد البر واسم الکتاب ( المهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد ) والکتاب کببر 
جدا من آجزاء مطوطة . وابن عبد ابر آندلسی قرطبی مات سنة 47۳ . 

وکان الشاطبی عالماً بكتاب الله قراءة وتفسيراً و حدیث رسول الّه مبر زا فيه . وکان 
ذا قرع علیه صحیح البخاری ومسلم والوطاً تصحح النسخ من حفظه » وعل اللکت 


0 ما ی هذه ار جمة منقول عن البغیة ص ۳۷۹ م الوفیات ج ۱ ص ۲۲ . 


۳۲۳ 


علىالموافسع الى حتاج إليها. والشاطی : نسبة إلى شاطبة من بلاد الأندلس ويبها كان 
میلاده . 

وفره : «بکسر الفاء وسکون الباء وتشدید الراء مع الضم وسکون افاء بعدها لفظ 
آعجمی باللغة اللاتينية ومعناه بالعر بية احدید . 


مات سنة ۵۹۰ ه ودفن بالقر افة الصغری وذکر این خلکان آنه زار قبره مراراً . 


۳ - السن بن‌انلطبر التعمانی : (۱) 

هو أبو على المعروف بالظهير وبالنعمانى أيضاً سئل عن هذه فقال أنا من ولد النعمان 
ابن المنذر ومولدى بقرية تعرف بالنعمانية ومنها ارنحات یی شم از فتفقهت ببا فقیل ی 
الفارس . 

كان عالماً بفنون من العلم وقارئاً للقرآن بالعشر والشواذ وعالاً بتفسر القرآن وناسخه 
ومنسوخه والفقه واللحلاف والكلام والمنطق والحساب واطيئة والطب مبرزاً فى اللغة 
والنحو والعروض والقواى ورواية أشعار العرب وأيامها وأخبار الملوك منالعرب والعجم . 

وکان محفظ ی کل فن من هذه العلوم كتابً» وكان یسرد هذه الكتب كما يسرد القارئ 
لفاحة» وحدث عن نفسه آنه کان یکتب منها آلواحاً وحفظها کاحفظ القرآن فحفظها 
فى مدة أربع عشرة سنة . وكان عارفا باللغة العبرية ويناظرأهلها بها حتى قال بعض رؤساء 
اليهود لو حلفت أن سيدنا كان حيرا من أحبار اليهود حلفت . 

وكان الغالب عايه علم الأدب.حتى إن الشيخ عمان بن عيسى النحوى البلطى وهو 
شيخ الناس بالديار المصرية أيام كان بها النعمانى كان يسأله سؤال المستفيد عن حروف 
من الحوشى » وسأله يومآ عما وقع فى ألفاظ العرب علىمثال شقحطب فقال : هذا يسمى 
فى كلامهم المنحوت وهذه منحوتة من شق وحطب فسأله البلطى أن يثبت ما وقع من هذا 
المثال فى كلامهم فأمل عليه فى نحو عشرين ورقة من حفظه . 

دخل الشام وأقام بالقدس مدة فاجتاز به العزيز بن صلاح الدين الأيولى فرآه عند 
الصخرة يدرس فسأل عنه فعرف منزلته فأحضره ورغبه فى المصير إلى مصر ليقمع به 
الشهاب الطومى » فورد معه وأجرى له كل شهر ستين ديناراً ومائة رطل خيز » وكل 
يوم خروفاً وشمعة . 


)۱( هذه الثر جمة ملخصة عن معجم الأدباء و لياقوت ج م ص ٠١١‏ وبغية الوعاة ص ۲۱۹ 


۳۳4 


وقد ناظر الطوسى نى حضرة العزیز فغلبه الطوسی فانز وی الظهير فى مدرسة الأمر 
الأسدى يدرس بها مذهب أبى حنيفة إلى أن مات . 

آما الناظرة فقد بداًالظهیر الکلام بقوله اعزیز نت با مولاذا من أهل اللحنة فوجد 
الطو سى السبيل إلى مقتله فقال له : وما يدريلك أنه من أهل الحنة وكيف “زكى على الله ومن 
أخبر ك ببذا ؟ ما أنت إلا كما زعموا أن خادة وقعت فى دن خخمرنشربت وسكرت فقالت : 
أين القطاط !! فلاح لها هر فقالت : لا تؤاخذ السكارى بما يقولون وأنت شربت من 
خمر دن هذا الملك فسكر تفصرت تقول خالياً أين العلماء. 


فبهت الظهير ول بحر جواباً وانكسرت حرمته عند العزيز مات سنة 584 . 


4 ع اين الحجاجب )١(‏ 

أبو عمر عمان بن أبى بكر بن يونس الفقيه المالكى المعروف بابن الحاجب الملقب 
جمال الدين . كان والده حاجباً للأمير عز الدين قوسك الصلاحى » وكان كردياً . 
واشتغل عَمان ابنه بالقاهرة من صغره يحفظ القرآن الكرم ثم بدراسة الفقه على مذهب 
الامام مالك » ثم بالعربية والقراءات وأخذها عن الشاطبى وابن ابلمود وبرع ی علومه 
وأتقنها غاية الإتقان . 

ثم انتقل إلى دمشق ودرس بجامعها فى زاوية المالكية وأكب اللحلق على الاشتغال عايه 
ولتزم هم الدروس . 

تبحر ق‌العلوم وکان الاغلب عليه علم العربية» وقد صنف مختصراً فى مذهیه اسمه 
و مختصر منتهى السول والأمل » وهو مخطوط » ومقدمة وجيزة فى النحو سماها الكافية » 
وأخرى مثلها فى الصرف مماها الشافية وشرح المقدمتين » وكل ذلك مطبوع . وشرح 
اللفصل للزمخشرى بشرح مماه الإيضاح وهو مفقود وله الأمالى فى النحو فى مجلد ضخم 
فى غاية التدقيق وهو خطوط وله « جامع الأمهات » فى فقه المالكية وهو مخطوط أيضاً . 
وكذلك صئف فى أصول الفقه . 

وله «المقصد الخليل » وهى قصيدة ى العروض محطوطة . 

وكل تصانيفه فى غاية الحسن والإفادة . 


(۱) هذه التر جمة مستفادة من الوفيات ج ١‏ ص ٠٠١‏ والبغية ص 88# والأعلام للزركل 
ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ 


۳۲ 


وقد خالف النحاة فی مواضع واد علیهم !شکالات والتز امات تصعب الاجابة 

قال ابن خلكان حضر إلى مراراً بسبب إشهادات وسألته عن مواضع ق العربة 
مشكلة فأجاب أبلغ إجابة بسكون كثر وتثبت تام . ومن جملة ما سألته مسألة اعتراض 
الشرط فى قوهم إن أكلت إن شربت فأنت طالق لم تعين تقدم الشرب على الا کل 
لوقوع الطلاق ‏ حتى لو أكلت ثم شربت لم تطلق . 

وسألته عن بيت المتنبى وهو قوله : 

لقد تصبرت حى لات مصطبر فلاآن أقحم حى لات مقتحم 

ما السبب فى خفض مصطبر ومقتحم ولات لیست من آدوات ابر ؟ 

فأطال الكلام فى ذلك وأحسن اللدواب عن المسألتين . 

عاد من دمشق فأقام بالقاهرة واشتغل عليه الناس بالمدرسة الفاضلية ثم انتقل إلى 
الإسكندرية فلم تطل مدته بها فمات سنة 545 . 

وهو مولود باسنا من صعيد مصر ونشأ كما عرفت بالقاهرة وانتقل إلى دمشق ثم عاد 
إلى القاهرة ثم مات بالإسكندرية . 
ةو شرف الدين النيعيوى(١)‏ 


هو أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن أبى الفضل المرسى . 

قال عنه ياقوت فى معجمه : أحد أدباء عصرنا ومن أخذ من النحو والشعر بأوافر 
نصيب وضرب فیه بالسهم الصیب » تکلم على ا مفصل لاز خشرى وأخذ عليه عدة مواضع 
بلغت سبعين أقام البرهان على خطثها . . 

أندلسى من مرسية رحل إلى خراسان ووصل إلى مرو الشاهجان وقدم وقدم بغداد 
وأقام بحاب ودمشق وزار الموصل وحج وزار المديئة ثم انتقل إلى مصر وقد لقيه بها 
ياقوت سنة 574 . 


كان نبيلا ضريراً حل بعض اقلیدس و حفظ صحیح مسلم مجرداً عن السند . 


٩۰ ص ۲۰۹ والبفية ص‎ ١4 هذه الترجية ملخصة عن معجم الأدباء ج‎ )١( 


۳۳۹ 


ال عنه ابن النجار فى تاريخ بغداد : هومن الأنمة الفضلاء فى فنون العلم والحديث 
والقراءات والفقه واالحلاف والأصلين ( أصل الفقه وأصل التوحيد ) والنحو واللغة 
وله قرمحة حسنة وذهن ثاقب وتدقيق ف المعانى ومصنفات فى جميع ما عرف من علوم 
وله إلى جانب ذلك النثر الحسن والنظم الفائق» وكان زاهداً متورعاً حمن‌الطريقة کثر 
العبادة . 

ولم يزل يقرئ ويدرس حيث حل ویقر له بالعلم والفضل کل محالط سمع منه 
الحفاظ والأعوان من العلماء وبالغوا ف الثناء عليه . 


ومن شعريه : 
من كان يرغب ف النجاة فما له غير اتباع الصطیی فا ی 
ذاك البیل الستقم وغیره سول الغواية والضلالة والردى 
فا تبع كتاب الله والسن الى صحت فذاك إذا اتبعت هو الهدى 
ودع السژ ال بكم وکیف فانسه باب ر ذوى البصيرة للعمی 
والدين ما قال الى وصحبه والتابعون ومن مناهجهم قفا 


مات سنة ٠٠١‏ خارجاً من مصر إلى الشام بين العريش والزعفا . 


وه مار رف رز رش ا ین ی ی 
ازجمهورها هزیر التحده 


رار رواک اه 


المكتبةالغربية 


إلا 


التالیف (۵۰) 


]41١[ الوب‎ 


المتاعرة 


۷ ھ ‏ ۱۹۱۷ م 


المکنبه العربیه 


يم  #‏ خر 
نیسای ان 


ةا لكاو 


ال ودام العام لز لي والنشز: 
ی 0 
ملس لاعل رادا لن نون لادا ا لر لاا 


فرع الصحافة 


